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فـي قلـب العاصمـة تونس، في شـريان الأنهـج الخلفية للشـارع 

الرئيسـي، شـارع الحبيـب بورقيبـة، يقـع سـوق نهـج إسـبانيا 

اللانظامـي أو الـذي لا تعتـرف به الدولـة. وحين نسـأل أي مواطن 

فـي تونـس اليـوم عمّـا يخطربذهنـه حيـن نذكـر نهج إسـبانيا، 

فسـيتحدث قطعـا عـن سـوق عشـوائية فيهـا سـلع رخيصـة 

فـي متنـاول المسـتهلك المنتمي إلـى الطبقـة المتوسـطة الدنيا 

والفقيـرة، وفيهـا باعـة يفـرون يوميـا مـن البوليس.

وسـيجد القـارئ المهتـم بالبحـوث في العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة أو الباحـث فيها، 

والـذي يمـر مـن المكان نفسـه، بعد أن يقـرأ هذه السـطور، في كل مـكان من نهج إسـبانيا 

مـا وجدنـاه مـن وضعيـات جعلتنـا نسـمي هـذا البحـث »سـوق نهـج إسـبانيا أو منهـاج 

الاقتصـاد الشـارعي فـي تونـس«. فهـل هـي سـوق؟ نعـم هـي كذلـك بـكل مـا للكلمة من 

معنـى اقتصـادي وتجـاري. هـل لهـذه الظاهـرة الاقتصادية منهاج خـاص يجعلنا نسـميها 

اقتصـاد شـارع أو اقتصـادا شـارعياّ؟ نعـم.  هـل هـذا المنهـاج، الّـذي يتضمّن سـيرورات 

فرديـة، وسـط كل متكامل، ينتـج واقعا فريـدا؟ هل هؤلاء هم فقـراء وهامشـيون، عاطلون/

معطلـون عـن العمـل لجؤوا إلى هـذه المهنة، وهـل هي مهنـة؟ أم هل هم تجـار وعملهم هو 

التجـارة لكنهـم اتخّذوا شـكلا تقليدياّ لا يخضع للتقسـيم الرسـمي للعمل ولا يعجـب الدولة 

وقوانينهـا الحديثـة وسياسـتها التحديثيـة؟ هـل هـي مشـكلة حتـّى يكـون واجبـا علينا أن 

نجـد لهـا حلا؟ سـيحُاول هذا البحـث الجماعـي أن يجُيب عن كل هذه الأسـئلة وعن مسـائل 

سـواها. أخرى 

تاريخيـا، ظهـر البحـث السوسـيولوجي حـول مـا سـمي بـ»المشـاكل المجتمعيـة« مع 

مدرسـة شـيكاغو بدايات القرن العشـرين، لدراسـة ظواهر الفقـر والهجـرة والانحراف التي 

كانـت في قلـب الدراسـات الأمريكية التي نشـرت في مجـال العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

 le peuple des( مـا بيـن سـنتي 1920 و1930 حول مـا أطلق عليـه »شـعب الهامشـيين
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taudis( أو الذيـن يعيشـون خارج القواعـد والنظام في وضعيات هشـة«1. ورغـم مقاربتها 

لـوزن العامـل الاقتصادي فـي إنتاج الفقـر الحضري واتبـاع سـلوكات«منحرفة/انحرافية«، 

فلقـد اعتبرت مدرسـة شـيكاغو أن السـبب الرئيسـي يكمن فـي التحول من مجتمـع تقليدي 

إلـى مجتمـع حديـث. وذلـك مـا أطلـق عليـه »زنانينكـي« و»إسـحاق تومـاس« الاضطراب 

الاجتماعـي أي عدم وجـود أي تأثير للقواعد والضوابـط الاجتماعية للسـلوكات على الأفراد2. 

ويذهـب »ويليـام فـوت وايـت« في نقـده لهـذه المقاربـة عبر دراسـته الشـهيرة بعنوان 

»Street Corner Society«، إلـى اعتبـار ما يسـمى خروجـا وانحرافا عن السـائد والمعتاد 

والمتفـق عليـه عرفـا أو بالقانـون، إنمـا هـو ردة فعـل بـل وتأقلـم مـن قبـل الفقـراء مـع 

وضعياتهـم ومكانتهـم الهشـة فـي الهامـش ضمـن مجتمـع رأسـمالي تتعالى فيـه النزعة 

الفردانيـة والتراتبيـة الطبقيـة3. ويعتبـر وايـت أن الفقـراء لا يشـاركون فـي المؤسسـات 

القائمـة بسـبب خوفهـم وشـكهم وريبتهـم مـن المجتمع الـذي يقصيهـم ويسـتغلهم حتى 

حيـن يدمجهـم، وليـس لكونهـم غيـر قادرين علـى التنظـم الاجتماعـي أو رافضيـن له. من 

خـلال هـذا التأطيـر السوسـيولوجي يضع هذا الباحـث مفهوم »ثقافـة الفقـر«4. وهي ثقافة 

تخـص العائـلات بالغرب كما فـي العالم الثالـث، ولا تصفالأوسـاط الشـعبية ككل، بل تعني 

العائـلات التـي تعانـي مـن الفقـر والبطالـة وسـوء التشـغيل وانعـدام المسـاعدات من أي 

طـرف سـواء كان حكوميًّا أو غيـرَ حكومي. وهكـذا فإنّ هـذه الثقافة تخـص المقصيين من 

المنظومـة الاقتصاديـة الرسـمية ولا تعنـي المندمجين في هـذه المنظومة كعمـال المصانع 

مثـلا الذيـن هم مـن بيـن أكثـر الفئـات انضباطـا للمعاييـر والقواعـد والقوانيـن5. على أنّ 

الإشـكال فـي هـذه المقاربـة على الرغـم من أهميـة ما تخلصـت إليـه، يتمثلّ في أنهّـا تقدّم 

1 Cortado Thomas, » L’économie informelle vue par les anthropologues «, Regards croisés sur l’écono-
mie, vol. 14, no. 1, )2014(, pp. 194-208

2 Idem

3 WhiteFoote William, Street Corner Society : La structure sociale d’un quartier italo-américain, (Pa-
ris : Éditions La Découverte, 2002(, pp 15-100

4 Idem

5 Idem
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تصوراجوهرانيـّا يقـوم علـى التأسـيس لاعتـراف بوجـود بـون طبيعي بيـن طبقـة الفقراء 

والطبقـات العليا. ويولّـد هـذا التفّاوتبطبعه بونا اقتصاديا واجتماعيا شاسـعا بيـن الطّبقات 

بمـا يجعـل الفقراء فـي فقر دائـم. وهذا يطرح إشـكالا سياسـياّ بامتيـاز: فإذا كانـت ثقافة 

الفقـر ليسـت ناتجـة عـن اضطراب بـل هي نظـام خاص مختلـف، فمـا الداعـي لتغييرها؟

لقـد مهّـدت بحوث مدرسـة شـيكاغو كبحـوث ويليام فـوت، لظهـور مقاربـات »التخلف 

الاقتصـادي أو ضعـف التنمية/النمـو« حيـث الفكـرة القائمة علـى وجود تضـاد بين قطاع 

مدمـج فـي المنظومـة الاقتصاديـة الحديثـة وقطاع آخـر يتـم إفـراده6 فعليا، وهنـا يتضح 

صـواب هـذه المقاربة، كما يفسـر ذلـك »تومـاس كورتـادو«7، فإنّ النـزوح الريفـي الناتج 

عـن الطفـرة الاقتصاديـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانية فاقـم من عـدد العمـال الفقراء 

دون عمـل قـار فـي المـدن الكبـرى للعالـم الثالـث. فلقد دافـع منظـرو التحديـث عن كون 

»القطـاع التقليـدي« الـذي يسـتوعب الفلاحـة البسـيطة وباقي الأنشـطة التي تسـمى اليوم 

موازيـة، سـيتم احتواؤه واسـتيعابه من قبـل »القطاع الحديـث«، فقط حين يقـوى الاقتصاد 

الرسـمي .من جهـة أخـرى، دافع المنظـرون المنطلقـون من مقاربـة »الهامـش«، عن نظرة 

أكثـر تشـاؤما. إذ اعتبـروا أن الزبونيـة السياسـية والتزايـد السـلبي/العقيم لليـد العاملـة 

المؤهلـة وتزايـد صعوبـات التأقلم مع نمط عيـش المدينة، كلهـا عوامل تسـاعد على ديمومة 

ما يسـمى بالقطـاع التقليـدي أو اقتصـاد الهامش بصفتـه قطبـا اقتصاديا8ّ.

1973 مـع بحـوث »كيـث  ننتظـر سـنة  أن  والفُقـراء، يجـب  الفقـر  وبالحديـث عـن 

هـارت« الإتنوغرافية فـي غانا لتتـم مراجعة التعريـف الماركسـي لـ»اللّمبـن بروليتاريا« أو 

»البروليتـاري الـرث« فـي العالـم الثالـث بما هي طبقـة مكونة مـن العاطلين عـن العمل. إذ 

تخلـص »كيث هـارت« إلى كون البروليتـاري الرث ليس عاطـلا عن العمل بل يكـرس الكثير 

مـن وقتـه وجهـده في أنشـطة لا تحصـى ولا تعـد لا ترصدهـا أعيـن الخبـراء الاقتصاديين 

6 Thomas Cortado, op.cit. 

7 Idem

المرجع نفسه  8
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والأجهـزة البيروقراطيـة9. فقـط العيـن الإتنوغرافية قـادرة، عبر سـبر أغوار الحيـاة اليومية 

للنـاس العادييـن، علـى فهـم ما سـماه بـ»فـرص الدخل غيـر الرسـمية« أي الأنشـطة التي 

تولّـد مداخيـل خـارج الاقتصاد الرسـمي الذي تنظمـه الدولـة والمؤسسـات الكبرى10. 

مؤطررقم1:

تاريخية الفقر في تونس
في الإطار نفسه، وبالحديث عن البروليتاريا الرثة، في تونس، ما بين 1881 و1956، حسب ما يذكره الهادي 

التيمومي، كان للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية شكلان مختلفان. إذ فرق هذا المؤرخ بين ما سماهم ب« 

العناصر الشعبية« و»الهامشيين«1. فأن تشترك الفئتان في ضآلة نصيبهما من الثروة فتختلفان في علاقتهما 

أو شبه  قارة  موارد  لكنها  بموارد محدودة  الشعبية  العناصر  فتتمتع  والدولة.  والمجتمع  والعمل  بالموارد 

قارة. وكانت تتعاطى أصنافا من المهن يصعب حصرها. وكانت تقسم السوق بقوة الأواصر التضامنية التي 

التّيمومي مثال  العيش. ويسوق  المال وتحمّل شظف  بالقدرة على تجميع  تشد بعضهم لبعض، وتتميز 

»المهاجرين الجنوبيين« كـ»القوابسية« الذين اشتغلوا في مهن النقل، و»العكارة« الذين اشتغلوا في المقاهي 

و«الغمراسنية« الذين اشتغلوا في محلات الفطائر و»الدويرية« الذين اشتغلوا في الحراسة2. أما الهامشيون 

البائس للمجتمع والذين رفضوا، إراديا أو لا إراديا، مؤقتا أو بصفة  القاع  فهم أولئك الذين يقبعون في 

مرتبطين  ليسوا  التيمومي،  المجتمع. هؤلاء، حسب  عليها  يقوم  كان  التي  والسلوكات  القواعد  متواصلة، 

بقطاعات إنتاج وخدمات منظمة وهم على استعداد لبيع قوة عملهم مقابل أجر، لكنهم لا يجدون من 

يشتريها في أغلب الأحيان لأنهم يعيشون خارج التقسيم الرسمي للعمل3.

الهادي التيمومي، تاريخ تونس الاجتماعي: 1956-1881، )صفاقس: دار محمد علي الحامي(، 2021، ص 204-203  1
المرجع نفسه  2
المرجع نفسه  3

يتخلـص كيـث هـارت لكـون عبـارة اقتصـاد رسـمي أو نظامـيّ هـي نتـاج لتصـور 

بيروقراطـي لـكل مـا له علاقـة بالشـكل والقاعدة التـي يبني عليهـا أي اقتصاد والـذي يراد 

أن يكـون تصـورا كونيـا للحياة الاجتماعيـة. هذا التصور أنتـج نظاما عقلانيـا مقننا ومهيمنا 

المرجع نفسه  9

المرجع نفسه  10
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ولكنـه أنتـج أيضـا اقتصادا غير رسـمي وتقليـدي يقاومه 11. ومـع بدايـة الثمانينات ظهرت 

تسـميات أخـرى كالاقتصاد الشـعبي أو الاقتصـاد التضامني لتعريف الاقتصاد غير الرسـمي 

أو غيـر الحديـث، بأكثـر من كونـه غير خاضـع لشـكل قانونـي وإداري ينظمـه. فالاقتصاد 

التضامنـي مثـلا يحيـل إلـى أنشـطة اقتصادية تهـدف إلـى خدمـة المصلحة العامـة، حتىّ 

وإن كانـت تنطلـق من مبـادرات فردية وتخيـر الفائدة الاجتماعيـة على الربح. أمـا الاقتصاد 

الشـعبي فيشـمل المهـن الصغيـرة داخـل القطـاع غيـر الرسـمي، وهـي مهـن ذات طابـع 

سـلس وغير معقـد وهي بالأسـاس عائلية. سوسـيولوجيا، يصف الاقتصاد الشـعبي الوسـط 

الاجتماعـي الـذي تعيش فيـه كثافات سـكانية بأكملها فـي »اللانظامي واللارسـمي«. 

فـي سـياق بحثنـا الأولـي عـن النظريـات والمقاربات التـي يمكـن أن تؤطر هذا الشـكل 

مـن النشـاط الاقتصـادي الموجود فـي نهـج إسـبانيا، تعرضنا لمفاهيـم أخـرى كالاقتصاد 

التحتـي. هـذا المفهـوم ورغـم إمكانيـة اعتمـاده فـي فهم جانـب مما يحـدث بيـن الحدود 

التونسـية والجزائرية وصـولا إلى العاصمة، أي مسـالك التهريب والتوزيع ثـم البيع باعتباره 

محطـة أخيـرة، إلا أنـه يعُتمد بالأسـاس فـي فهـم اقتصـاد المخـدرات والتهريـب المرتبط 

بالمافيـا والجريمـة المنظمة. وحتـى مصطلحـات اقتصاد شـعبي أو تضامنـي أو لا نظامي 

علـى الرغم من قدرتهـا التفسـيرية، لا يمكن من خلالهـا تأطير ظاهرة الانتصـاب الفوضوي 

في سـوق عشـوائية تحـول، بمـرور الزمن، إلـى انتصاب منظّم وسـط الفوضى وإلى سـوق 

ثابتـة وقائمـة الـذات رغـم لا قانونيتها وسـيولتها يوميا بسـبب مطـاردات البوليـس للباعة 

ورغـم اعتـراف غيـر علنـي للدولـة بوجـود اقتصـاد لا تفهمـه وإن فهمتـه فهـي لا تريد أن 

تعتـرف بـه. فسـوق نهج إسـبانيا وباعتهـا المطاردون مـن قبـل البوليس على متـن عربات 

خشـبية تجرهـا عجـلات مطاطيـة )البرويطـة( أو حامليـن لعلـب »الكردونـة« أو لبسـائط 

البلاسـتيك )البـاش(، منتهجـون لنظـام اقتصـادي »آخـر«/ »مختلـف« ومنتجون لـه. وهو 

اقتصـاد يحتـاج ربمـا لزمن مـن الانتظار كـي يتحقق: انتظـار الدولـة والباحثيـن، وانتظار 

منـوط أيضـا بحركـة التاريـخ الذي تعسـفت عليه تجربـة التحديـث وحتى أقـلام الحداثيين 

مـن باحثيـن ومفكريـن. فـي انتظـار ذلـك، توصّلنا، بعـد الانتهـاء مـن البحـث الميداني ثمّ 

الببليوغرافـي، لتسـمية مُثلـى لمـا يحـدث في سـوق نهج إسـبانيا: اقتصاد شـارعي.

11 Cortado, Thomas, op.cit.
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 Keithكما تناوله كيـث هارت ،)street economy(يشـير مصطلـح الاقتصـاد الشـارعي

Hart، الـذي صـاغ مصطلح الاقتصاد غير الرسـمي، الى النشـاط الاقتصادي الـذي لا يرتبط 

الفاعلـون فيـه »بآليـات الاقتصـاد الرسـمي للدولـة«. أي أنـه خارج عـن الآليـات الضبطية 

للبيروقراطيـة الرسـميةّ. وهـو اقتصـاد لا يعيش داخلـه معظـم النـّاس، أي أن أغلبية الناس 

يعيشـون داخـل الاقتصاد الرسـمي الذي يتسّـم، علـى عكس الاقتصاد الشـارعي، »باتسـاق 

نظامـه« والتواتـر الـذي يمكن التنبؤ بـه، أي أنّ الاقتصاد الرسـمي يخضع لواجبـات منتظمة 

تفرضهـا السـلط الضريبيـة الرسـمية مثـلا، ويشـعر الفاعل فـي الاقتصاد الرسـمي«بحس 

السـيطرة« الـذي تنتجـه الرواتب الشـهرية والمعامـلات الماليـة المنظمة والائتمـان والغطاء 

الصحـي12. ولا يعنـي هـذا أنّ الاقتصـاد الشـارعي اقتصـاد غيـر منظّـم، أي أننّـا عندمـا 

نسُـلم بـأن الاقتصـاد الرسـمي اقتصـاد منظّـم لا يعني هـذا ضرورة بأنّ أشـكال الأنشـطة 

الاقتصاديـة الأخـرى فوضويـة لا يحكمها نظـام من نوع ما. لذا، نشـير هنا الـى أنّ مصطلح 

الشـارع لا يعنـي فـي سـياق هـذه الدراسـة المجـال المرتبـط حصـرا بالجريمـة والجنحة 

والسـلوك الانحرافـي. لقـد تناولنا هذا المصطلح، أي الشـارع، في سـياق رمزيته السياسـيةّ 

والاجتماعيـة ومـا يتيحـه من مسـاحة ينتج الأفـراد فيهـا أنظمة وآليـات اقتصاديـة خارجة 

عـن تلـك التـي تحددّهـا الدولـة. ففـي نهـج اسـبانيا يصبـح الشـارع فضـاءً ينتـجُ نظاما 

داخليـا مـن خلال شـبكة علاقـات قرابيـة ومن خـلال تفاعـل الباعـة المتجوليـن مع بعض 

أجهـزة الدولـة الرقابيـة. أي أنّ الشـارع، الـذي قـد يحيـل على نشـاط اقتصـادي فوضوي، 

يسـتحيل فضاء انتـاج نظام وعلاقـات اقتصادية تحكم السـوق وتضبط للفاعليـن فيه أدوارا 

وواجبـات وتحـدّد حقوقهـم أيضـا. لـذا، تقُـارب هـذه الدراسـة الشـارع مقاربة تشـبه الى 

درجـة مـا مقاربـة آصـف بيـات للشـارع أو »سياسـات الشـارع«13 التـي تمكننا مـن تتبّع 

الاسـتراتيجيات الاقتصاديـة والسياسـية للفاعليـن – الباعة المتجولين في سـياق دراسـتنا- 

وعلاقتهـم بالدولـة.  فالشـارع، كمـا تتناوله هذه الدراسـة، فضـاء يمكن للباحـث أن يلُاحظ 

كريس هان وكيث هارت، الأنثروبولوجيا الاقتصادية: التاريخ والإثنوغرافيا والنقد، ترجمة عبد الله فاضل، )الدوحة:   12
المركز العربي للأبحاثودراسة السياسات،2014(، ص23.

13 Asef, Bayat, Street PoliticsPoor People’s Movements in Iran )New York: Colombia University Press, 
1997(.
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فيه تشـابك الاقتصاد والسياسـة والتجـارب الاجتماعيـة للباعة المتجولين مـن جهة وحضور 

الدولـة مـن خـلال بعـض أجهزتها مـن جهـة أخـرى. فيكون الشـارع بذلـك فضـاءً تلتقي 

فيـه البنـى السياسـية political structures )الدولـة فـي هـذه الحالـة( مع فاعليـة البائع 

المتجـول ويصبح الشـارع فيـه زاوية نظر تمكننـا من الخروج عـن زاوية نظـر الدولة التي  

تهُيمـن علـى تمثلاتنـا للاقتصاد والسياسـة. فإن كانـت الدولة تـرى الاقتصاد إمـا منظما أو 

غيـر منظـم، أو رسـميا وغيـر رسـمي من خـلال معاييـر تضبطها هي، فـإن نهج اسـبانيا، 

واقتصـاده الشـارعي، يدعونـا لإعـادة التفكير في هـذه الثنائيـات والحـدود المفاهيمية.

فـي الختام، يجب الإشـارة إلى إنّ الهدف من هذه الدراسـة ليس تعريـف طبيعة الاقتصاد 

القائـم فـي نهج إسـبانيا، بـل إنّ الهـدف البحثي هو بالأسـاس وصف وتفسـير وفهـم لماذا 

وكيـف صـار هـؤلاء بصفتهـم الفرديـّة والجماعيـّة، باعة فـي هذا المـكان وبهـذه الطريقة. 

وفـي هذا المسـتوى، نسـعى إلى فهم هـذا الاقتصـاد من خلال معيشـهم وتمثلاتهـم وكذلك 

تفاعلاتهـم اليوميـة لنشـكل واقعهم ونعيد بناءه ونرسـمه لا كما يرسـمه الحسّ المشـترك أو 

كمـا تفترضـه، دون معرفـة إمبيريقية، »الدوكسـا« السـائدة في حقـل البحـوث العلمية، بل 

كمـا هـو عليـه واقعه فعـلا. وفي الختـام وجب القـول إن هـذه الظاهـرة لا تحتاج لتسـمية 

أو تعريـف جديديـن بقـدر مـا تحتـاج لفهـم جديـد. وهـذا مـا نرنـو إلـى تقديمه فـي هذا 

المشـروع البحثـي الذي سنشـرح، فيمـا يلي، السـبل المنهجية التـي اعتمدناهـا للإجابة عن 

إشكاليته. 

لماذا هذا البحث وكيف أنجزناه؟

بعـد إقامتنـا14 لمـدة ثـلاث سـنوات فـي شـقة مطلة علـى نهـج إسـبانيا بوسـط مدينة 

تونـس، وبعـد معايشـتنا لـكل تفاصيـل اليومي فـي هذا الفضـاء الـذي زِيدت إلـى طبيعته 

التجاريـة المقننـة، سـوق للتجـارة غيـر النظاميـة، أسُِـرْناَ بمجموعة من الأسـئلة حـول هذا 

العالـم الفريـد الذي اختبرنـا كل معالمه مواطنـا مقيما وحريفـا. ثم أردنا اختبـاره باعتبارنا 

)نتحدث عن تجربة منسق البحث الذاتية(  14
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باحثيـن في علـم الاجتماع. وبتبني المنتدى التونسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية لهذا 

المشـروع البحثـي، لتقاطعـه مع أهدافه بمـا هو منظمة تطالـب بالعدالـة الاجتماعية وتعمل 

علـى جعـل مطلـب تحقيقها ممكـن عمليا عبـر عدة وسـائل من بينهـا البحوث والدراسـات، 

صـار إنجـاز هذا البحـث ممكنـا. وإلى جانـب الدافـع الذاتي وتقاطعـه مع الخـطّ النضالي 

للمنتـدى، فـإن خصوصيـة ظاهرة الانتصـاب التجاري غير المنظـم في الشـارع، دفعتنا إلى 

محاولـة مقاربـة هـذا الموضـوع فـي تونس مـن جهة أخـرى. وهكـذا جعلنا هـذه الظاهرة 

مشـكلا بحثيـا بامتيـاز يدفع نحـو إنجاز بحـث سوسـيولوجي موضوعي يفصل بيـن كل ما 

يمكن أن نسـتبطنه من مواقـف وتمثلات ضديـة أو متعاطفة مع هؤلاء الباعة/المسـتجوبين، 

وبيـن مـا ينطق بـه الميدان مـن مكنونـات إمبيريقية.

وبالحديـث عـن الموضوعية العلمية لا يمكـن لبحث كهذا، وإن كان موضوعيا في دراسـته 

للظاهـرة، أن يكـون محايـدا. والبون شاسـع بيـن الموضوعية والحيـاد. إذ إن اختيـار هكذا 

موضـوع لدراسـته هـو فـي حـد ذاته ناتـج عـن تمثـل معيـن للواقع بـل وموقـف ضمني 

منـه. وفـي حالتنـا، هناك خلفيـة نقدية لتدخـل الدولـة والسيسـتام الاقتصـادي ككل القائم 

منـذ عقـود، لا فقـط فـي التعامل مـع الظاهـرة دون فهمهـا أصلا، بـل التدخل فـي إنتاجها 

والتسـبب فـي تطورهـا ثـم المـرور لمحاربتهـا مباشـرة. لكننـا، وحتـّى لا نسـقط في فخ 

مقاربـة إيديولوجية لهـذه الظاهرة قمنـا بوضعنـة )objectivation participante(علاقتنا 

بهذا الواقع لنتمكن من دراسـته لا دراسـة حدسـنا ومعتقداتنا عنه15، وفككنـا الدوافع الذاتية 

والموضوعيـة، كمـا بيناه أعلاه، ثـم اعتمدنا مقاربة إبسـتيمولوجية/ سوسـيولوجية لا تنطلق 

مـن فرضيـات مؤطـرة نظريـا جاهـزة إجاباتها وخاضعـة للدوكسـا المهيمنـة علـى حقـل 

البحـث العلمـي حاليا.وفـي تواصل مع هـذه المنطـق البحثي، اعتمدنـا مقاربـة إمبيريقية-

اسـتقرائية )empirico-inductive)16 انطلقنـا من خلالها بطرح أسـئلة بحثية دون تحديد 

15 Jacques Hamel, » Qu’est-ce que l’objectivation participante ? Pierre Bourdieu et les problèmes métho-
dologiques de l’objectivation en sociologie «, Socio-logos [En ligne], 3 | 2008, mis en ligne le 24 mars 
2008, consulté le 13 février 2022. URL:http://journals.openedition.org/socio-logos/1482; DOI : 
https://doi.org/10.4000/socio-logos.1482

16 Pierre Pailléet Alex Mucchielli, » Chapitre 1 - Choisir une approche d’analyse qualitative «, in : L’analyse 
qualitative en sciences humaines et sociales, sous la direction de PierrePailléet Alex Mucchielli,)Paris : 
Armand Colin, 2012(, pp. 13-32.



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

14

فرضيـات نظريـة وذلك لشـح البحـوث حـول الموضوع مـن جهة، ولاعتبـار هـذه الظاهرة 

مركبـة ومعقـدة وتتطلـب انغماسـا ومحايثة لفاعليهـا، أي الباعـة غير النظامييـن، من جهة 

أخرى.كمـا تتطلّـب جمعـا لأكبـر كـم نوعي/كيفي ممكـن من المعطيـات وذلك باسـتنطاق 

إمبيريقـي للواقـع المـدروس وجعلـه يبـوح بكل مـا يحتويـه دون تحديده بحـدود تفرضها 

اعتقاداتنا/أفكارنـا عنـه. وقدأثبتـت هـذه التجربـة الميدانيـّة أن أغلـب مـا يقال ومـا يكتب 

ومـا قيـل أو كتـب عن هـذه الظاهرة هو مـن سـبيل »الفانتازمـات« أو الأسـاطير إن لم تكن 

وصمـا أحيانـا ووسـما إيديولوجيا أحيانـا أخرى17. 

وبالتالـي، اخترنـا منهجية البحث، وتقنياته، حسـب تمـشّ منهجي مجدد اسـتلهمناه من 

مقاربـة الباحثـة في علـم الاجتمـاع ناتالي هينيـك18. إذ تعتبر هـذه الباحثة السوسـيولوجية 

أنـه لا توجـد منهجيـة في حـد ذاتهـا أفضل مـن منهجية أخـرى. إذ تقـاس جـودة منهجية 

معينـة وفاعليتّهـا بمـدى تأقلمهـا والقـدرة علـى تطويعهـا مـع ما هو منشـود مـن البحث. 

ومـا هو منشـود، بل مـا يحب أن يكون منشـودا مـن وراء أي بحـث ميداني، هو سـبر أغوار 

الإشـكالية البحثيـة وحلّهـا. وتعتبـر ناتالـي هينيـك أن كلَّ بحث ميدانـي لا يتـم اختزاله في 

موضـوع البحـث وميدانـه، يجب أن يسـتطيع تقديـم إجابة شـافية ووافية عن سـؤال مركب 

وهـو: أي إشـكالية وأي منهجية19؟

إننّـا نعتبـر أن التحديـد الدّقيق لموضـوع البحـث وإشـكاليته وميدانه ومنهجيتـه يمكّن 

الباحـث مـن الانطـلاق علـى أسـس صحيحـة فـي دراسـته لظاهرة مـا. أمـا بالنسـبة إلى 

المفاهيـم والنظريـات، فهـذا التمشـي السوسـيولوجي القائم علـى تمفصل الركائـز الأربعة 

السـالفة ذكرهـا، ينتج نماذجـه النظرية ومفاهيمه أكثر مـن كونه تطبيقالنمـاذج جاهزة قبل 

الشـروع فـي البحثأو اختبـارا لها20. وتذهـب ناتالـي هينيك بهـذا التصور الإبسـتيمولوجي 

سنتطرق لكل هذه التفاصيل في المدخلين الأول والثاني من الدراسة  17

18 NathalieHeinich, » Objets, problématiques, terrains, méthodes : pour un pluralisme méthodique «, So-
ciologie de l’Art, vol. ps910, no. 2-3, )2006(, pp. 9-27.

19 Idem

20 Idem
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قدمـا حيـن تعتبـر أن المقاربة الإبسـتيمولوجية التي تضـع المفاهيم وتحددها قبل الشـروع 

فـي البحـث الميدانـي، تفقـد الديناميكيـة الضرورية لجعـل الباحث قـادرا على سـبر أغوار 

مناطـق لم تكتشـف بعد أو أنماط تفكير غيـر متوقعة21. وتضيف الباحثة أن الإبسـتيمولوجيا 

القديمـة والسـائدة فـي الآن نفسـه، أي إبسـتيمولوجيا الانطـلاق مـن نظريـات قديمة لبحث 

واقـع جديـد، يجـب أن تقلب، على غـرار ما فعلتـه الماركسـية بالجدلية الهيغلية، رأسـا على 

عقـب بـل ووضعها علـى أقدامهـا البحثية الأربعـة ألا وهي: الموضـوع والإشـكالية والميدان 

والمنهج22. وهـذا تمـش مسـنود، كما توضح ذلـك ناتالي هينيـك، في تاريخ السوسـيولوجيا 

بأشـهر الأعمـال البحثيـة لأكبر علمـاء الاجتماع مـن مختلف المـدارس والمراحـل التاريخية: 

كتـاب الانتحـار لدوركهايم وكتـاب أطر التجربـة الاجتماعية لإرفينـغ غوفمان23. 

وبالعـودة إلـى دراسـة الاقتصـاد الشـارعي، الاقتصـاد الخـارج عـن سـيطرة الدولـة 

ومؤسسـاتها وحتـى عن سـيطرة رأس المـال المنظـم وعلاقاتـه الإنتاجية، اقتصاد الشـارع 

المتمثل في سـوق نهج إسـبانيا العشـوائية وظاهرة الباعـة غير النظاميين فيهـا، أي بالعودة 

لبحثنـا عن إجابات سوسـيولوجية لسـؤالي: كيف صـار الباعة باعة بهذا الشـكل بالذات وفي 

هـذا المكان بالـذات؟ ولماذا اختاروا هذه المهنة؟ سـرنا فـي ركاب التعدديـّة. فجاءتمناهجنا 

متعـدّدة، وتولّـدت منهـا تقنيـات متعـدّدة لجمـع المعطيـات، فشـكّل هـذا التعّـدّد ضرورة 

منهجيـة. وإذا كان البحـث عـن الأسـباب والشـروط والمحـددات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافيـة والتاريخيـة والمجاليـة المنتجة لهـذه الظاهرة قد قادنـا إلى تبنيّ مقاربة سـببية 

تطلّبـت بدورهـا بحثـا كميا عبـر تحديد عينـة من المجتمـع الأصلـي واسـتبيانها، هو بحث 

قـادر علـى تقديـم تشـخيص عام وتفسـير سـببي واسـع، إلّا أنـّه ليـس كافيا لفهم سـؤال: 

كيـف صار هـؤلاء الأفـراد باعة في هـذا المـكان دون غيرهـم من الذيـن لديهـم »البروفيل« 

السوسـيولوجي نفسـه؟ فليـس كل الشـباب المخفـق فـي مسـاره التعليمـي والعاطـل عن 

العمـل والـذي يعيـش دخـولا متأخـرا في سـن الرشـد قد تحـول إلى هـذا النشـاط.وفضلا 

21 Idem

22 Idem

23 Idem
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عـن ذلـك، لم يمتهـن أغلبية الشـباب في الوسـط الغربـي هذه المهنـة. فهناك إذن مسـارات 

فردية/بيوغرافيـة تخـص الـذوات تجعـل فـردا بعينه مرشـحا أكثر مـن غيره ليصيـر بائعا 

غيـر نظامـي بسـوق نهج إسـبانيا في مراوحـة بين التسـيير البنيـوي والخيـار الفردي. 

1- المقاربة التفسيرية/ المنهجية الكمية: في » بروفيل« البائع غير 
النظامي والأسباب والعوامل والمحددات الاقتصادية والاجتماعية 

لهذه الظاهرة. 

قمنا طيلة شـهر، بتعمير 100 اسـتمارة اسـتبيان مـع الباعة غير النظاميين بسـوق نهج 

إسـبانيا وذلـك علـى امتـداد فضاءاتـه مـن تقاطعـه مع شـارع الجزيـرة وصولا إلـى آخره 

مـن جهـة محطة برشـلونة ونهج هولنـدا24. ينتصـب هـؤلاء المسـتجوبون، أي كل بائع غير 

نظامـي، للبيـع فـي إحـدى المسـاحات )مـن متـر إلـى متريـن مربع علـى أقصـى تقدير( 

عبـر إحـدى أدوات/وسـائل البيـع المعتمدة )كرتـون مقوى، رقعة بسـاط بلاسـتيكي، عربة 

خشـبية أو المراوحـة بيـن أداتيـن أحيانا( يمثلـون ثلُـُث مجتمع الدراسـة الأم المقـدر، بعد 

ملاحظـة كميـة للواقع لمدة أسـبوعين، بــ300 فرد.

المزيــد مــن المعطيــات حــول سوســيولوجيا المــكان في المحــور المخصــص للتشريــح الخرائطــي للنهــج والمحــور المخصص   24
لتاريخيــة الظاهــرة الاقتصاديــة فيــه
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مؤطررقم 2: الملاحظة الكمية/تكميم الواقع:

تنجز في  التي  الميدانيّة  البحوث  إطار  الإتنوغرافية صار متداولا بكثرة خاصة في  الملاحظات  تكميم  مبدأ 

ميادين العمل. الملاحظة الكميّة تقوم على شكل »هجين« من التمشي الإمبيريقي تمكّن من إظهار زاوية 

مختلفة في الموضوع المدروس4.

إبستمولوجيا،تولدّتهذه التقنية البحثّية من تصوّر قائم على »النظريّة المتأصلة« أو »الاستقراء التحليلي«، 

ومرتكز على مرونة المناهج المتموقعة في وسط عمليّة التعديل ما بينما هو نظري وتكوين ما هو نظري5.

الملاحظة الكميّة باعتبارها شكلا مخصوصا من »السوسيولوجيا المرئية«، هي تقنية جمع معطيات تقوم 

كما  المجرّدة  بالعين  الحساب  أضفنا  دراستنا،  موضوع  وفي  الفيديو،  أو  بالصّورة  وحساب  عدّ  ٱليّة  على 

اعتمدها »كوفمان« في دراسة لـ»سوسيولوجيا الحقائب اليدوية للنساء«6. هذه الآلية تمكّن من تكميم 

وصفيّ يحوّل الملاحظة إلى إحصائيات7.

4  NormandFilion, » Compter le réel. Réflexions autour de l›observation quantitative «, Terrains & travaux, vol. 19, 
no. 2, )2011(, pp. 37-55.

5  Idem

6  Jean-Claude,Kaufmann, Le Sac : Un petit monde d’amour, )Paris : Éditions LATTÈS, 2011(, pp 12-78
7  Normand Filion, op.cit.,pp. 37-55

إذن، وباسـتجواب بائـع وتـرك بائعيـن بجانبـه للمـرور إلـى البائـع الرابـع، تمكننا من 

اسـتجواب ثلـث الباعة على طـول النهج باتباع التوجيهـات والتقديرات التي حددناها مسـبقا 

رفقـة الباحـث المختص فـي الإحصاء والباحث المسـؤول عـن البحث الميدانـي الكمي وذلك 

عنـد تحديـد العينـة واختيارها قبـل إنجاز البحـث25. وقد قمنـا باختيار عينة الدراسـة )مائة 

بائع/مسـتجوب( باعتبارهـا مجموعـة من مجتمع الدراسـة الـذي قدرناه باعتمـاد الملاحظة 

الكميـة كمـا شـرحنا أعلاه )فـي المؤطـر المنهجـي( بيـن 300 و330 شـخصا، وذلك وفق 

طـرق وأدوات محـددة ليكـون للعينـة خصائص مجتمـع الدراسـة نفسـها،حتىّ نتمكن من 

تطبيـق النتائـج النهائية علـى كل مجتمع الباعـة غير النظاميين بسـوق نهج إسـبانيا. فهذه 

يهُم الجميـع، وتتوفر  العينـة هـي عبارة عـن نموذج مصغـر لمجتمـع » النصَّابـهْ« كما يسُـمِّ

فيهـم كافـة خصائصهـذا المجتمع وصفاتـه )السـن، الجنس، المهنـة، مكان الإقامـة، مكان 

كلّ الشكر للباحثين عماد شُكري المختص في التحليل الإحصائي وأمير صميدة المرُاقب للبحث الميداني الكمي.  25
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العمـل، الانتمـاء القبلـي والجهوي، علاقـات القرابة..(. كما قمنـا بمنح جميـع الباعة الفرصة 

الكافيـة ليكونـوا ضمـن عينة الدراسـة. وقـد أخذنا بعيـن الاعتبـار، عند تحديد حجـم العينة 

بالأسـاس، الهـدف الأساسـي من هذا البحث ألا وهو تفسـير كيـف صار هؤلاء الأفـراد بالذات 

باعـة غيـر نظامييـن بنهـج إسـبانيا ولماذا صـاروا كذلك مـن جهـة؟ وفهم كيفيـة حصول 

هـذه الصّيـرورة وأسـبابها من جهـة ثانية. وحرصنـا على أن نزيـد في حجمهـا )100 على 

300 هـو عـدد كبيـر فعليـا( إذ كان بإمكاننـا الاشـتغال على عدد أقـل، وذلك لتوفيـر تمثيل 

أعلـى لخصائـص مجتمـع »النصابـة« المـدروس، الأمـر الـذي يمكننـا مـن تعميـق أصدق 

وتعميـم أكبـر لنتائج هذا البحـث العلمي. 

لذلـك قمنـا في مسـتوى أول بتحديـد مجتمع الدراسـة تحديدا دقيقا يشـمل ضبط اسـم 

لهـذا المجتمـع )الباعة/ النصابـة غير النظاميين بسـوق نهج إسـبانيا العشـوائية( وتحديد 

الخصائـص التـي تميـز أفـراده عـن غيرهـم )لا يملكـون محـلات أو رخـص ويمارسـون 

تجارتهـم فـي الشـارع ويلاحقهم البوليـس ويطاردهـم يوميا. وتجمـع بينهم وشـائج أولية 

قبليـة مولـدة لتضامـن عضـوي( وتحديـد السـمات الخاصة بهـم ) شـباب، ذكـور، عزاب، 

تتـراوح أعمارهـم بين 16 و35 سـنة، وينحدر أغلبهم من ولايات الوسـط الغربـي، القصرين 

ثم سـيدي بوزيـد، وبالتحديـد مـن المعتمديتينالمتجاورتين، سـبيبة وجلمة(. 

وقـد كانـت هـذه الخطـوة المنهجيـة مهمـة فـي اختيـار عـدد أفـراد العينـة ونوعيتها. 

فقـدكان تحديـد العدد المناسـب لأفـراد العينة مبنيا على معيـار التجانس بيـن أفراد مجتمع 

الباعـة غيـر النظاميين في سـوق نهج إسـبانيا العشـوائية. فاعتمدنا عينة عشوائية بسـيطة 

غيـر احتماليـة حيـث لا تخضـع لقوانيـن الاحتمـال أي لا يوجد حجـم معين للعينـة ففضلنا 

منهجيـا أن تكون كبيـرة قدر المسـتطاع مقارنة بحجـم المجتمع الأم/الكلـي )100/300) 

لضمان دقـة النتائـج النهائية.
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2- المقاربة السوسيو-أنثروبولوجية : في سيرورات التحول لبائع غير 
نظامي في سوق نهج إسبانيا أو كيف يصير فرد بعينه دون غيره بائعا؟

اعتمدنـا، إلى جانب المقاربـة الكمية، مقاربة سوسـيو-أنثروبولوجية تقـوم على منهجية 

كيفيـة مركبـة فيهـا مراوحـة بيـن المقابلـة البيوغرافية بمـا هي تقنيـة كيفيـة، والملاحظة 

بالمشـاركة باعتبارهـا تقنيـة إتنوغرافية. وتعتمـد هـذه المقاربـة أساسـا علـى »الوصف«. 

وهنا، كما يفسـر ذلـك »أوليفييه دو سـاردان«Olivier de Sardan26، يجـب اعتماد الوصف 

فـي معناه الضيـق، الـذي يمثـل جوهـر السوسـيو-أنثروبولوجيا. لأن الوصف، فـي المعنى 

العـام، أي وصـف الثقافـات، ليـس خاصـا بهـذه المقاربـة بالذات. فالوصـف، فـي معنـاه 

الضيـق، القائـم علـى المزج بيـن تقنيـة المقابلة وتقنيـة الملاحظة، هـو الركيزة الأساسـية 

للبحـث الميدانـي باعتبـاره جهـازا منهجيا يميز هـذا الاختصـاص البحثي27. لذلـك فالبحث 

الميدانـي »الممـدد« يقوم على شـكلين اثنيـن من أنماط إنتـاج المعطيات: وتمثـّلا لمقابلات، 

الشّـكل الأوّل المعتمـد. وهـي مقابـلات يتـم تحويلهـا إلـى معطيـات عبـر الرقـن والتفريغ 

الكتابـي. وتعُـدّ الملاحظـات، الشّـكل الثاّني. والتـي يتم تحويلهـا بدورها إلـى معطيات عبر 

الوصف28. 

وسـيكون لهذيـن النمطيـن حضـور متـداول فـي النـص النهائـي للبحـث. لأن الكتابـة 

السوسـيو- أنثروبولوجيـة كمـا يصفهـا »دو سـاردان«، وبتوظيـف المقـولات التـي تحيلنا 

إلـى المقابـلات، تمكننا مـن أن »ننصت إلـى الظاهرة المدروسـة«، وبتوظيـف الوصف الذي 

يحيلنـا إلـى الملاحظـة، نتمكـن مـن أن »نـرى الظاهرة«29. وباتبـاع التمشـي السوسـيو-

أنثروبولوجـي، نتجنـب قـدر الإمـكان أن تنعكـس إسـقاطاتنا الذاتيـة وحدسـنا وأفكارنـا 

المسـبقة علـى الفاعليـن الاجتماعييـن موضـوع الدراسـة وأن نتجنـب بيع هـذه التصورات 

الماقبليـة للقـارئ وكأنها هـي وجهة نظر الفـرد المـدروس. إذن، وحرصا على هـذا التوخي 

26 Jean-Pierre Olivier de Sardan, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interpréta-
tion socio-anthropologique, )Paris : Éditions Academia, coll. » Anthropologie prospective «, 2008(, pp 
5-150

27 Idem

28 Idem

29 Idem
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المنهجـي، راوحنـا بيـن »الفئـة الاتيكيـة« )Etic( أي المولـدة من منظـور الباحـث و«الفئة 

الاميكيـة« )Emic( المولـدة من منظـور المبحوث30. وهكـذا، وبتعدد تقنيات البحث، أساسـا 

الملاحظـة بالمشـاركة والمقابلـة البيوغرافيـة، ارتكـز بحثنـا الميدانـي، في هذا المسـتوى، 

علـى المراوحة بيـن هاتيـن التقنيتين.

أ. المقابلة البيوغرافية

تعُـدّ المقابلة البيوغرافية شـكلا من أشـكال المقابلة نصـف الموجهة التفهميـة. وبإجراء 

هـذه المقابلة نسـعى إلـى فهم ظاهـرةأو فعل أو ممارسـةأو موقف أو سـلوك مـا من خلال 

العـودة إلـى الوراء وإعادة رسـم المسـار الـذي جعل ما حدث يحـدث. وكما يوضـح الباحث 

»دومازيـار«، »كلّ مقابلـة بيوغرافيـة هي إعادة تشـكيل لمسـار تكون مسـنودة بحجج ومن 

خلالهـا يـروي المسـتجوب ويسـرد حادثـة أو ذكرى أو فتـرة من حياتـه أو بعدا مـن أبعاد 

سـيرته ويكون ذلك فـي إطار تفاعلـي وتبادلـي مفتوح ومعمـق وتفهمي.31«

وفيما يلي جدولة للمستجوبين عبر تقنية المقابلة البيوغرافية:

جدول رقم1: المُستجوبين عبر تقنية المقابلة البيوغرافية

أداة العملالجنسالسنّالرمز/الرقم   
موقع/مكان 

العمل

X118ذكر
بساط بلاستيكي 

)باشْ)
أوّل النهج 

X221ذكر
بساط بلاستيكي 

)باشْ)
أوّل النهج

30  Idem

31 Didier, Demazière, » L’entretien biographique comme interaction négociations, contre-interpréta-
tions, ajustements de sens «, Langage et société, vol. 123, no. 1, )2008(, pp. 15-35.
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X328ذكر
علبة كرتون مُقوَّى 

)كردونه)
أوّل النهج

X430وسط النهجعربة خشبية )برْويطه)ذكر

X522وسط النهجعربة خشبية )برْويطه)ذكر

X623وسط النهجعربة خشبية )برْويطه)ذكر

X719وسط النهجعربة خشبية )برْويطه)ذكر

X820ذكر
بساطبلاستيكي + علبة 

كرتون )شَطّار(
آخر النهج

X925ذكر
علبة كرتون مُقوَّى 

)كردونه)
آخر النهج

X1019آخر النهجعربة خشبية )برْويطه)ذكر

X1122ذكر
بساطبلاستيكي + علبة 

كرتون )شَطّار(
أوّل النهج

X1220ذكر
علبة كرتون مُقوَّى 

)كردونه)
أوّل النهج

X1324ذكر
علبة كرتون مُقوَّى 

)كردونه)
وسط النهج

X1424ذكر
بساطبلاستيكي + علبة 

كرتون )شَطّار(
وسط النهج

ب. الملاحظة بالمشاركة:

لقـد كان اللجـوء إلى هـذه التقنية، كمـا وضحناه أعلاه بالاسـتناد إلى مقاربـة أوليفي دي 

سـردان، لجـوء يرنوإلى اسـتنطاق ما لـم تنطق به الظاهـرة بعد أو ما لا تنطق بـه ولم تنطق 

بعـد بـه وربّما مـا لن تنطـق بـه دون اعتمـاد تقنيتنا هـذه. وكما يؤكـد« ليفي سـتراوس«، 

»لا يمكـن دراسـة البشـر إلا بالتواصل معهـم. هذا يفترض مشـاركتهم عيشـهم بصفة دائمة 

أو عابـرة«32. وكما يسـميها غوفمـان، الملاحظة بالمشـاركة هـي أن يقوم الباحـث الملاحظ 

بخـوض التجربـة التـي يدرسـها )الانتصـاب اللانظامـي مثلا( وذلـك بعرض جسـده وذاته 

32 AlexMucchielli, » Observation participante «, Dans  Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
humaines, [dir] Alex Mucchielli, )Paris : Éditions Armand Colin, 2009(,p.166.
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وتعريضهـا لكل مـا يمكن أن يتعـرض إليـه المبحوثون )العلاقة مـع الحرفاء ومـع البوليس 

ومـع المـكان والطقس( حتـى يتمكن مـن اختراق جسـدي وإيكولوجـي لإجاباتهـم في ظل 

وضعيـة اجتماعيـة معينـة33. وفي هـذا الإطار قام أحـد أعضاء فريـق البحث الموسـع، وهو 

باحـث مرحلـة ثالثـة في علـم الاجتمـاع، بإمضاء أسـبوع كامل بصفـة البائع غيـر النظامي 

»نصـاب« فـي نهـج إسـبانيا بعـد مفاوضة مـع أحـد الباعة الـذي سـمح له بنصب بسـاط 

بلاسـتيكي بجانبه ومنحـه كمية من السـلع لبيعها. 

ج- المقابلة نصف الموجهة:

لا يمكـن تفسـير ظاهـرة »اعتناق« هـذه المهنـة وفهمهـا باعتبارها سـيرورة وصيرورة، 

بالاعتمـاد فقـط علـى مـا يتمثله المسـتجوبون ومـا نتمثلـه وما نرصـده بصفاتنـا باحثين. 

بـل تظـل تمثـلات المتدخلين ومواقفهـم ورؤاهم، أفـرادا ومؤسسـات، في المحيـط والمجال 

والإطـار الـذي تنشـأ وتتطـور فيه هـذه الظاهـرة، ضروريـة وجوهرية لرسـم كامـل ملامح 

هـذا الموضـوع البحثـي. لذلـك قمنـا بإجـراء مقابـلات نصـف موجهـة مـع )علـى سـبيل 

الذكـر لا الحصـر( أحد التجـار النظامييـن المالكين لمحـل في النهـج والذي يبيـع، تقريبا، 

السـلع نفسـها التـي يبيعهـا النصابـة. والتقينـا كذلك أحـد المقيمين فـي شـقة مطلة على 

النهـج. والتقينـا كذلـك شـرطيا بلديـا يقـوم بالمداهمـات اليومية علـى النصابـة على طول 

النهجويواكـب هـذه المداهمات. والتقينا أخيرا، مؤسـس نقابـة مهنية للباعة غيـر النظاميين 

لا يعتـرف بهـا الباعـة غيـر نظاميين بنهج إسـبانيا.

33 Ibid, p,167.
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وفيما يلي جدولة للمستجوبين عبر تقنية المقابلة »نصف الموجهة«

جدول رقم 2: المُستجوبون عبر تقنية المقابلة نصف الموجهة

فئة المستجْوَبِالرقم 
ابهَ’’ في  طبيعة العلاقة مع ‘’النصَّ

سوق نهج إسبانيا

1
شرطي بلدي يواكب/يشارك في 
ابهَ’’ المداهمات اليومية علىالنصَّ

علاقة مباشرة: صراع

2
تاجر صاحب محلّ في نهج إسبانيا

علاقة مباشرة: حياد

3

مؤسس/رئيس نقابة تتحدث بإسم 
مجموعة من الباعة اللا نظاميين خارج 

نهج إسبانيا
علاقة مباشرة: قطيعة

4
مُقيم مُستأجر شقّة في الطابق الثالث 

لعمارة تطلّ على نهج إسبانيا
علاقة مباشرة: حياد

علاقة صداقة/زمالة سابقةبائع غير نظامي »نصّابْ« سابق5

6
مسؤول بالاتحاد التونسي للصناعة 

والتجارة
علاقة غير مباشرة: ضدّ

علاقة غير مباشرة: تعاطفمسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل7

3- في استراتيجية النفاذ/الولوج إلى ميدان/مجتمع البحث:

تمكّنـا مـن إقنـاع الباعة بفضـل إقامتنا لأكثـر من سـنتين في نهج إسـبانيا وباسـتثمار 

شـبكة الوشـائج والعلاقـات والصداقـات التـي نسـجناها طيلـة هـذه المـدة مـع كل مـن 

الجيـران والتجـار النظامييـن والباعـة غيـر النظامييـن بصفتنـا جيرانـا وحرفـاء. وبفضل 

قـدرات مراقـب البحـث الميدانـي علـى الانغماس فـي مجتمـع البحـث بتكويـن الصداقات 

وخلـق تصـاد ثقافـي مـع الباعـة أساسـه التواضـع واحتـرام المسـتجوب وتجنـب العلاقة 

الفوقيـة القائمـة على عنـف رمزي )باحثvs بائع( وتفسـير مبسـط وصـادق لماهية البحث 



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

24

والجهـة المؤطـرة له وأهدافه ومسـألة المعطيـات الشـخصية34. وهكذا حصلنا علـى موافقة 

غير مشـروطة لتعمير اسـتمارات الاسـتبيان والمقابـلات البيوغرافية والملاحظة بالمشـاركة 

والملاحظـة الكميـة وخاصة تصويـر الفيلـم الوثائقي حـول البحث. 

بإتمـام البحـث الميدانـي وتحليل معطياته نكـون قد أجبنـا، إمبيريقيا في مسـتوى أوّل، 

 The grounded theory عـن أسـئلتنا وإشـكاليتنا البحثيـة متبعين التمشـي الموسـوم بــ

)نظريـة التأصيـل الجـذري( لنمرّ، في مسـتوى ثانٍ نظريّ، إلـى تحليل النتائـج الإمبيريقية. 

وقـد أنتج هـذا التحليل تسـعة محـاور ولّدتها مقاربـات متعـدّدة الاختصاصات بأقـلام عدّة 

باحثيـن فـي إطار عمـل جماعي.

وسـيكون المحـور الأول مكونـا من مدخليـن اثنين اعتمدنا فيهما على أسـلوب تفسـيري 

يكثـف فهـم ظاهـرة اقتصاد الشـارع فـي نهج إسـبانيا ويبسـطها فـي الآن نفسـه. ويمثلّ 

المدخـل الأول تلخيصـا مكثفـا لنتائـج البحـث الميدانـي الكمـي عبـر الاسـتعانة بتقنيـة 

»الغرافيك-ديزاين« مجسّـدة في رسـوم تقدّم للقارئ لمحة شـاملة عن سـمات هذه الظاهرة 

وخصائصهـا.  أمّـا المدخل الثاني فهـو عبارة عمّا سـميناه »مفاتيح سوسـيولوجية« تطرقت 

إلـى دراسـة كل النتائـج التـي يمكـن لنـا دراسـتها فـي المحـاور الثمانيـة وكذلـك لاعتبار 

الظاهرة المدروسـة خريطـة معقدة تسـهّل المفاتيح السوسـيولوجية فهمها وفك شـيفراتها 

العويصـة علـى الفهم.

ويتأسّـس المحـور الثانـي على مقـال يعتمد مقاربـة تاريخية لنهج إسـبانيا نسـعى من 

خلالهـا، عبر العـودة تاريخيـا للوراء، إلـى فهـم المنطلقـات التاريخية التي جعلـت من هدا 

النهـج مكانـا لازدهار اقتصاد الشـارع.

الثالـث رسـما خرائطيـا لنهـج إسـبانيا وللمجـال الجغرافـي  ونعـرض فـي المحـور 

لمعتمدتـي السـبيبة وجلمـة التي ينحـدر منها أغلـب الباعة بالنهـج فضلا عن تقديـم تعليل 

إحصائي يسـند التحليـل السوسـيو-جغرافي لنجعل من خلالـه الظاهرة المدروسـة مقروءة 

34  كل التحية والشكر للباحث الميداني السيد أمير صميدة على المجهودات التي بذلها لإنجاح هذا العمل البحثي
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مجاليـا وقابلـة للتحديـد والتأطيـر اقتصاديـا واجتماعيـا عبـر إبـراز أهميـة النهـج بما هو 

أيضا.  اسـتراتيجي  موقع 

ونحـاول فـي المحور الرابع تفسـير ديناميكيـة التهميـش وعوامل الطرد بولايتي سـيدي 

بوزيـد والقصريـن والبحـث، تاريخيـا، عـن الإجابة عـن إشـكالية سوسـيولوجية تبحث في 

العلاقـة بيـن العمـق التاريخي للتجـارة الحدودية بالوسـط الغربـي ومتانة شـبكات القرابة 

والعائلـة وديناميكيـات التهميـش باعتبارهـا عوامل سـاهمت فـي »احتلال« أهالي السـبيبة 

شـوارع وأرصفـة في العاصمـة تونس. 

وبنينـا المحـور الخامـس على دراسـة ديناميكيات مأسسـة ونشـاط اقتصـادي موصوم 

بأنـه غيـر منظـم ومـوازي بعـد 2011 وسياسـات »شـرعنته«، مـع محايثة سوسـيولوجية 

لتاريخيـة تنظـم الانتصاب الشـارعي ومسـارات توطنـه في نهج إسـبانيا. 

ونسـعى فـي المحـور السـادس إلـى دراسـة تجربـة البائـع المنتصـب في سـوق نهج 

إسـبانيا واستكشـاف تنشـئته الاجتماعية ورسـم صورته الراهنة وتأويل منهجـه »الذكوري« 

مـن أجـل فهم آخر لهـذا »الآخـر« المنتج لاقتصـاد »آخر« لم تتمكـن السوسـيولوجيا الراهنة 

مـن فهمـه بطريقة »أخـرى« ولا يبـدو أنهّا مسـتعدّة لمهمّـة مماثلة.

وننشـد من خـلال المحور السـابع تثميـن المـادة الإمبيريقية التـي اسـتقيناها من بحث 

ميدانـي اعتمـد على تقنيـة الملاحظة بالمشـاركة في نهج إسـبانيا واسـتثمارها اعتمادا على 

مقاربـة سوسـيو- أنثروبولوجيـة لواقـع الباعـة عبـر تفاعلهم اليومـي مع بعضهـم البعض 

ومـع الدولـة والحرفـاء والبوليـس. وبالتالـي ندرس كيفيـّة إنتاج السـلطة والبائـع معا نهج 

إسـبانيا باعتباره سـوقا واقتصادا وسـردية »موازية«. 

ونسـائل فـي المحـور الثامـن مفهـوم الصحـة العموميـة بمقارباتهـا المخصوصة عبر 

زحزحـة هـذا المفهـوم مـن معقلـه البديهـي، اعتمـادا علـى مبحث علـوم الصحة. ثـم نعيد 

موضعـة المفهـوم أكاديميـا )Objectivation( لنجعـل منـه مدخـلا ضروريـا لمعالجـة 

المعطيـات التـي أنتجهـا البحث الميداني حـول نهج إسـبانيا ونبين بذلـك المخاطر الصحية 



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

26

العضويـة والنفسـية التـي يتعرض لها الباعـة المنتصبون في نهج إسـبانيا بمناسـبة عملهم 

ومختلـف العوامـل الاجتماعيـة التـي تحكم ظـروف حياتهم المتسـمة بانعـدام الأمان. 

ونريـد مـن خـلال المحور التاسـع فهـم الصـراع القائم بيـن الباعـة والدولـة من خلال 

عجـز النـص القانونـي عـن اسـتيعاب ظاهـرة اجتماعيـة وبالتالـي فهم أسـباب مسـارعة 

المشـرع لزجرهـا ووصمهـا ومحاربتها 



المحور الأول

مداخل مكثّفة 
من أجل قراءة مغايرة 

لظاهرة الاقتصاد الشارعي 
بنهج اسبانيا

1





بورتريهات
مرسومة

مدخل 1

تقديم الرّسومات: 

لتكثيـف المعطيـات المولّـدة مـن البحـث الميدانـي الكمـي وتبسـيطها واختزالهـا بطريقة 
فنيـة وعلمية وسـهلة وسـريعة القـراءة في الآن نفسـه، لـم نجد أفضـل من اعتماد الرسـوم 
الإيضاحيـة. لذلـك جعلنـا مـن تتحـدّث عنهـم أرقـام إحصائيـّات البحـث الكمّـي المعالـج 
إحصائيـّا ونسـبها المختلفـة، أي المنتصبين المنسـييّن، متجسّـدين ومرئييّن سوسـيولوجيا 
عبر الرّسـومات بالأسـاس في بضع صفحات عوض نسـخ الإحصائياّت وتحريرها كلاسـيكيا. 

وهـو ما قـد ينجرّ عنـه اجتـرار المعطيـات الميدانيـة وإثقال كاهـل القـارئ بالأرقام. 
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بورتريه الفرد والمجتمع

لا يتمتّعون بالضمان 
الإجتماعي

لديهم 
ديون

ليس لديهم دفتر 
علاج

ليسوا منخرطين 
في الاحزاب

متشائمون من 
امكانية تحسن 

وضع البلاد

غير منخرطين في 
الجمعيات

غير منخرطين 
في النقابات

ليس لديهم 
حسابا بنكيا

لم يشاركوا في 
الانتخابات

يعتبرون ان ما حدث بين 
2011/2010 هو مؤامرة 

خارجية او انقلاب

%97%80

%90%99

%72 %100

%99
%82

%89

%67

%55

%55

متشائمون من امكانية 
تحسن وضعيتهم في 

المستقبل

يعتبرون أن وضعية البلاد 
صارت أسوأ بكثير بعد 14 

جانفي 2011

يعتبرون الوضع %98
حاليا كارثيا



المحور الأول

31

الأرقـام تتكلـم حين تعجـز الكلمـات. سوسـيولوجيا 

هـذه النسـب كافيـة ولا تحتـاج لتأويل كي نشـخص 

كيـف تتفق هـذه المجموعة مـن الأفراد حـول تأطير 

سـلبي للواقـع ولمـاذا تتفّـق حـول الواقـع نفسـه؛ 

واقـع وضعيتهـم وعلاقتهـم في/بالدولـة والمجتمـع 

وأفردهـم،  »شـيطنهم«  الـذي  الواقـع  والاقتصـاد، 

فانسـحبوا واسـتقالوا منـه بدورهـم. ولـولا بعـض 

العلاقـات التجاريـة القائمـة بينهـم وبيـن المواطـن 

لاسـتقام  دينيـة  عقيـدة  وجـود  وعـدم  المسـتهلك 

اعتبارهـم طائفـة بـكل مـا للمفهـوم مـن معنـى.
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بورتريه عام

الجنس

المستوى 
الدراسي

الحالة المدنيةّ

مكان النمّومكان الولادة

ساعات العملوسيلة العمل

السن
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إحصائيـا، سـمات البائـع العامـة هي كالتالـي: ذكر، 

رجـل، شـاب، أعـزب، ذو مسـتوى تعليمـي متوسـط 

أو أقـل مـن المتوسـط )أكثـر مـن نصفهم لـم يصل 

للمرحلـة الثانويـة( يعيـش دخـولا متأخـرا في سـن 

واقتصاديا/مهنيـا(،  )علائقيا/اجتماعيـا  الرشـد 

وينحـدر جينيالوجيـا مـن عـرش » الغلايقيـة« مـن 

مدينة سـبيبة ويعمل في ظروف عمل هشـة وقاسـية 

وغيـر آمنـة.  هذه السـمات، هي أكثر السـمات تواجدا 

لدى الشـاب التونسـي المنتمي إلى الطّبقة المتوسطة 

الدنيـا والفقيـرة فـي تونس.
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بورتريه ثقافي

المستوى التعليمي للوالدين

مهنة الوالدين

أسباب الانقطاع المدرسي
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لا يمكـن أن نجـد أفضـل مـن هكـذا نتائـج بحثيـة 

تولدهـا  فرضيـة  سوسـيولوجيًّا  لنختبـر  ميدانيـة 

نظريـة إعـادة الإنتـاج والرأسـمال الثقافي لــ »بيار 

بورديـو«.  فالمسـتوى التعليمي للوالدين والرأسـمال 

الثقافـي للعائلـة مـن جهـة، والوضعيـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة مـن جهة أخـرى، عوامـل تجعل حظوظ 

الأبنـاء فـي مواصلـة الدراسـة ضعيفـة منـذ نعومـة 

تكوينهـم، وتجعـل أمل التفوق المدرسـي بـل وحتى 

النجـاح العـادي، منذ البدايـة، ضعيفا. وفي مسـتوى 

آخـر، هـذه الشـروط الموضوعية تؤسّـس مـن إعادة 

إنتاج الفقـر ووراثة الانتمـاء الطبقـي وامتهان المهن 

الشـاقة )الطبقـة الفقيرة أو المتوسـطة الدنيـا( قدرا 

سوسـيولوجيا. قياسـه  يمكن 
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بورتريه عائلي

مكان استقرار العائلة

الحالة الاجتماعية للوالدين

الحالة الاجتماعية للباعة
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بورتريه العلاقة بالعمل
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عامـلا.  نفسـه  ليعتبـر  الفـرد  يعمـل  أن  يكفـي  لا 

فالاغتـراب فـي العمـل يجعـل العامـل يعتبر نفسـه 

مـن  الاغتـراب  هـذا  ويتولّـد  العمـل.  عـن  عاطـلا 

الفهـم الثقافـي السـائد لمفهـوم العمـل فـي تونـس 

باعتبـاره، حسـب مخرجـات البحـث الميدانـي، عملا 

قـارا يتضمّـن عقـدا  ويضمن الاسـتقرار فـي وظيفة 

عموميـة أو مشـروع تجـاري قائـم الـذات. أمّـا بيع 

سـلع الاسـتهلاك الجماعي بطريقة غيـر نظامية فهو 

إلـى البطالة أقرب. حتـّى أنّ الباعة يعتبرون أنفسـهم 

ضحايا السيسـتام الاقتصـادي والاجتماعـي الموجود 

الـذي اضطرّهـم لهكذا تجـارة، ولا يجـدون الاقتصاد 

الشـارعي مضـرا بالاقتصـاد الرسـمي بل يـرون في 

عملهم هـذا فائـدة للاقتصـاد ككلّ.



المحور الأول

39

بورتريه زمن الكوفيد
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كنـا في عمل سـابق فـي المنتـدى التونسـي للحقوق 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة، حـول الفئـات الاجتماعيـة 

الأكثـر تضـررا من تدبيـر الدولـة لأزمـة الكوفيد19، 

سـاهم فيـه أغلـب مـن سـاهموا فـي كتابـة محـاور 

هـذه الدراسـة، قـد تطرقنـا لوجـود فئات سوسـيو-

مهنيـة معينـة قـد تضـررت، لطبيعـة عملهـا، أكثـر 

مـن بقيـة الفئـات. وهـذه النسـب تثبت، عبـر إضافة 

فئـة جديـدة، فئـة الباعـة غيـر النظامييـن، أن الوباء 

عـادل في انتشـاره لكـن تدبيـر الدولة لأزمـة الوباء، 

اقتصاديـا واجتماعيـا، ليـس عـادلا بالمرة. بـل أثبت 

هـذا البحـث الميدانـي مـا توصّلنـا إليـه سـابقا من 

أن دولتنـا هـي دولـة تقـرر حتـى مـن له الحـق في 

 )le droit du glaive( العيـش ومن يجـب أن يمـوت

وذلـك فـي النحـو المجازي والمـادي في الآن نفسـه.
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بورتريه الحرقة
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ولئـن كان الباعـة غيـر النظّامييـن في نهج إسـبانيا 

الأقـل إقبـالا علـى الهجـرة غيـر النظّاميـة لأسـباب 

فإنهـم،  العمـل،  إليهـا فـي هـذا  عديـدة سـنتطرق 

وعلـى غـرار أغلـب الشـباب التونسـي المنتمـي إلى 

الطّبقـة المتوسـطة الدنيـا والفقيرة، يفكـر جديا في 

الهجـرة غيـر النظّاميـة، أو يعـد لهـا فعليـا، لأنه لن 

يمنح التأشـيرة النظاميـة أبدا ولأن واقعـه الاقتصادي 

والاجتماعـي هـش للغايـة، وخاصّة لأن آمال تحسـين 

هـذا الواقـع تبـدو أكثـر هشاشـة وضعفا مـن الواقع 

 . نفسه



مفاتيح سوسيولوجية
لقراءة ظاهرة الاقتصاد الشارعي 

في سوق نهج اسبانيا

مدخل 2



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

44

هـذا المحـور هـو بمثابـة مفاتيـح يمكـن لقـارئ هـذا البحـث 

اعتمادهـا لفـكّ شـيفرات خارطـة بحثيـّة ولسـبر أغـوار ظاهرة 

معقـدة ومركبـة لا يمكـن التعهّد بالإلمام بـكلّ أبعادهـا، رغم أننّا 

اسـتنزفنا، في المعنـى الإيجابي، مواردهـا الإمبيريقيـة. وتمُكِّننُاَ، 

نحـن المشـرفين علـى هذا العمـل، مـن تحليـل مكثفٍّ لم يتسّـع 

المجـال أو الوقـت أو المـوارد لتحليلـه فـي إطار هـذا البحث.

المفتاح الأول: التحول الدلالي، »الجْلامه« أو الهويّة السائلة دلاليّا 
للباعة في نهج إسبانيا:

يفيـد مفهـوم التحـول الـدلالي إلى اكتسـاب كلمـة او وصـف مـا لمعنـى مغايـر/ مخالف 

لمعنـاه الأصـي. وكل انـزلاق دلالي يسـتوجب، لسـانيا، توضيحـا دلاليا1. 

ولعـل أولى نتائـج البحـث الذي أنجزنـاه حول ظاهـرة الباعـة اللانظاميين بنهج إسـبانيا 

هـو اكتشـاف وجود تحـول دلالي. إذ من أبرز خصائـص البحث الميداني السوسـيولوجي الذي 

لا ينطلـق من مسـلمات وأحكام مسـبقة والـذي يختبر فرضيـات البحث إمبيريقيـا، أنه يرفع 

الغشـاوة ويكـر »الدوكسـا« السـائدة في حقـل بحثي معـين بل ويضيـف إلى المعرفـة دائما 

إمـا بتصحيـح معطيـات خاطئـة او بإنتـاج معـارف جديدة. هـذا ما أثبتـه البحـث الميداني 

الـذي أنجزنـاه في سـوق نهج إسـبانيا. فأول صدمـة، بالمعنـى الإيجابي، لنـا بوصفنا باحثين 

)وذلـك رغـم معرفتنا الكبـيرة بهذا الفضـاء ومـن يرتادونه ومـن يعملون فيـه واطلاعنا على 

أغلـب المقـالات التـي كتبت عنه رغـم ندرتهـا(، كانـت أن الباعة العاملـين بهذا المكان ليسـوا 

»جلامـه« )أي ليسـوا مـن مدينـة جلمـة( كما هو سـائد ورائـج لدى الـرأي العام بـل وحتى 

1 Annabelle Seoane, » Deux néologismes par glissement sémantique : quand l’euphémisme cristal-
lise «, La linguistique, vol. 52, no. 2, )2016(, pp. 271-290.
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لـدى الباحثـين أنفسـهم وحتـى لـدى الحرفـاء اليوميـين والتجـار المجاورين والسـاكنين في 

العمـارات المحيطـة. فمـا أثبتـه البحـث الكمـي أن أكثر مـن 80 بالمئة مـن الباعـة ينحدرون 

مـن مدينـة سـبيبة وينتمـون تحديـدا لعـرش » الغلايقيـة«. ولا يمثـل الباعـة القادمـين من 

مدينـة جلمـة إلا مجموعـة لا تتجـاوز أصابع اليـد الواحدة مـن أصل مئة مسـتجوب. 

فمن أين جاءت تسمية »الجلامة«؟

نهـج  بـين  القطـاع  اشـتغلت في هـذا  أقـدم مجموعـة  »الجلامـة« هـم  أنّ  الجـيّ  مـن 

ا. وبمرور  »الكوميسـيون« وسـوق »سـيدي بومنديـل« وعرفـت باسـمها هذه المهنـة تاريخيّـً

الزمـن، صـار لهـذه المجموعة محـلات قارة ونظامية في سـوق »سـيدي بومنديل« على سـبيل 

المثـال أو سـوق المنصـف بـاي وعزفوا )بعـد ارتقاء طبقـي ومراكمـة رسـاميل مختلفة( عن 

البيـع اللانظامـي في الشـارع. لكـن لمـاذا ظلـت التسـمية قائمـة رغم تغير المسـمى؟

لقـد تحولـت كلمـة »الجلامـة« إلى توصيـف لفئـة سوسـيو-مهنية تعمـل بالأسـاس في 

السـوق العشـوائية لبيع سـلع الاسـتهلاك الجماعي الرخيصة )سِلعة شِـنوَه( الموردة حدوديًّا 

بشـكل غـير قانوني )الكونـرا( وذلك في الأنهـج الخلفيـة للعاصمة وخاصـة في تقاطع نهجي 

الجزيـرة وإسـبانيا وصولا لسـيدي بومنديل والكوميسـيون. وبالتـالي، فإنّ الجلامـة، وإن لم 

ينحـدروا مـن مدينـة جلمة لا هـم ولا عائلاتهـم، وإن لـم يولدوا فيهـا ولم يسـكنوها بل وإن 

لـم يزوروها أو يسـمعوا عنهـا يوما، هـم بالنهّايـة المجموعة الّتـي تبيع السـلع في ذلك المكان 

وبتلـك الطريقـة. فالجلمـي هـو البائـع اللانظامـي في السـوق اللانطاميـة في نهـج إسـبانيا 

ومحيطـه وليـس الفـرد المنحـدر أو القادم مـن مدينة جلمة بالأسـاس. 

وتوجـد أمثلـة أخـرى على هـذه الظاهـرة السوسـيو- لسـانية المتعلقـة بالمهـن والجهات 

الغمراسـني« و«الحمـاص  الجربـي« و«الفطايـري  »العطـار  التونـي، وهـي  المجتمـع  في 

التطاوينـي«. ففـي أيامنـا هذه، العديـد من »العطارة« ليسـوا مـن جربـة أو »الفطايرية« أو 

»الحماصـة« ليسـوا بالضرورة من جهـات تطاوين أو غمراسـن أو مدنين. لكـن ارتبطت هذه 

المهـن في مخيلـة التونسـيين بتلـك الجهـات. بل صـارت الجهة تحيـل إلى مهنـة والمهنة تحيل 



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

46

إلى جهـة. ورغـم تسـارع وتـيرة التغـير على مسـتوى هـذه المهـن، تبقـى متوارثة جيـلا بعد 

جيـل. وهـي في أغلبهـا، مهـن محتكرة من قبـل منطقة الجنـوب الشرقي بما هي مهـن عائلية 

بالأسـاس كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى النصابـة في نهـج إسـبانيا.  وهكـذا، مـازال المخيال 

الجمعـي يولـد تسـمياته من حقبـة تاريخيـة انتهـت. ولكنها، رغـم انتهائهـا، مازالـت توُلِّدُ 

المعانـي، وهـي مسـتمرة في الزمن مـن خلال تمثـلات أفـراد المجتمع.
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المفتاح الثاني: البوعزيزي والبائع اللانظامي في نهج إسبانيا، 
في جينالوجيا المصائر

أحـرق البوعزيزي نفسـه، ثـم اندلعت الثـورة، بوصفهـا عامـلا دالّا على اختـلال التوازن 

في سرديـة العيـش الطبيعـي وبوصفهـا قطرة أفاضـت الكأس وليسـت مجرّد سـبب أو مولّد 

رئيـي لديناميكيـة الفعـل الاجتماعي. لقـد أحـرق البوعزيزي نفسـه لا ليحتجّ عـلى البطالة 

والفقـر أو ليطالـب بالتشـغيل أو بالوظيفـة العموميـة تحديدا، بـل ليحتجّ على الاعتـداء عليه 

باعتبـاره إنسـانا )الكرامـة( ومصـادرة مـورد رزقه )الخبـز( وحقـه في مزاولـة العمل الذي 

يريـده كمـا وأين ما ]ي[ شـاء )الحريـة( أي الاعتداء عليـه بصفته بائعا لا نظاميـّا في اقتصاد 

غير رسـمي مـن قبل عـون نظامـي متحدث باسـم الاقتصاد الرسـمي.

وعـلى عكـس الردية المهيمنـة في منطوق المتحدثين باسـم الثورة وعنها وعن أسـبابها وفي 

روايـة المنتصريـن فيهـا )موظفي القطـاع العام بقـوة نقاباتهم على سـبيل المثـال(، فالثورة، 

إن اعتبرنـا البوعزيـزي ومأسـاته قادحـين لهـا، اندلعت بسـبب اعتـداء النظـام الحاكم، عبر 

جهـاز الدولـة الممثـل للاقتصـاد الرسـمي المهيمـن، عـلى عامـل في الاقتصـاد غـير الرسـمي 

لعـدم اعـراف العامل اللّانظامـيّ بـه وبالمصفوفـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية التي 

توُلِّـدُه ولوصمهـا لـه ومحاربتها إيـّاه. ومن هـذا المنطلق، نعتبر تعامل السـلطة الرسـمي مع 

الاقتصـاد غـير الرّسـمي، تعامـلا قوامه الوصـم والإقصـاء والاسـتغلال )براغماتيـا( وإنتاج 

المشـكل ثم تسـميته مشـكلا، وهو تعامل تحـول إلى عامل من عوامـل اندلاع اللحظـة الثورية 

17 ديسـمبر 2010- 14 جانفي 2011. 

مـن جهة أخـرى، وبالاسـتناد إلى بحثنا الميداني حول الاقتصاد الشـارعي في نهج إسـبانيا، 

وجدنـا تشـابها كبـيرا بـين بروفيـل )Profil( محمـد البوعزيزي بما هـو بائـع لا نظامي في 

أحد شـوارع سـيدي بوزيد والباعـة اللانظاميين في نهج إسـبانيا. وسـنبيّن هذا التشـابه فيما 

يـي، عـبر جدول بيانـي مُقارن، ثـمّ سـنقدّم اسـتقراء تحليليا له.



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

48

جدول بياني/مُقارن رقم3 

مُقارنـة بـين بورتريـه البوعزيـزي في 2011 وبورتريه البائـع غير النظّامي في سـوق نهج 

إسبانيا في 2021

نقاط التشابه والاختلاف

محمد البوعزيزيالمتغيرات
البائع غير النظّامي في نهج 

إسبانيا

معدل أعمار الباعة 29 سنة26 سنةالسن:

98 بالمئة ذكورذكرالجنس:

71 بالمئة عازبونأعزبالحالة المدنية :

الوسط الغربي-سيدي بوزيد. مكان الولادة والتنشئة:

63بالمئة الوسط الغربي-
القصرين

14 بالمئة الوسط الغربي-سيدي 
بوزيد

بائع غير نظاميبائع غير نظاميالمهنة:

الشارعالشارعمكان العمل:

المستوى التعليمي:
تعليم ثانوي/ لم يتحصل على 

الباكالوريا
98 بالمئة لم يتحصلوا على 

الباكالوريا

عامل يوميمهنة الأب:
أكثر من70 بالمئة من آباء الباعة 

يمارسون عملا يوميا هشّا

لا تعمل/شؤون المنزلمهنة الأم:
أكثر من 87 بالمئة أمهاتهم لا 
تعمل / يقمن بشؤون المنزل

العلاقة مع البوليس والشرطة 
البلدية:

سلبية/ صداميةسلبية/ صدامية

غير نظامية- غير مقننّةغير نظامية- غير مقننّةالوضعية المهنية:

معدل عدد الإخوة6 :9عدد الإخوة في العائلة: 
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dé-( 90٪، ويعيشـان وضعية عطوبة اجتماعية  إذا كان »البروفايلان« متشـابهان بنسـبة

sociale saffiliation( 2، عـلى مسـتوى الوضعية المهنية الاقتصاديـة أو الاجتماعية العلائقية 

تسـببت في التوجـه إلى هـذه المهنـة بالـذات، فمـا الـذي يفـر اختـلاف الوضعيـات والمآلات 

والمصائر؟

هناك عاملان أساسيان مرتبطان ببعضهما  البعض ومحددان لهذا  الاختلاف ويمكّناننا من تفسير 

 تباين المصائر. العامل الأول هو النزوح نحو العاصمة والعامل الثاني هو القدرة على إيجاد عمل هناك.

الحافلة  تذكرة  ثمن  لديه  يتوفّر  لم  إذ  )النزّوح( غير ممكن،  الأمر  كان  البوعزيزي  إلى  بالنسبة 

التي تقله إلى مدينة تونس. بل إنّ عدم انتمائه إلى قبيلة )عرش( بعينها يجعل ذهابه إلى تونس 

عدميا. فللذهاب إلى العاصمة والعمل بائعا، في ظل غياب الدولة واستقالتها من دورها الاجتماعي 

تمُكِّنُ من  التي  الثانوية  الوشائج  الراعي والتنموي والتعديي من جهة، ولضعف  والاقتصادي 

أن  يجب  أخرى،  جهة  من  الخ..(  الحرفية  الكفاءة،  الثقافي،  )الرأسمال  لائق  عمل  على  العثور 

القرابة  الجينيالوجي. إذ في واقع مماثل، تصير الوشائج الأولية )علاقات  يحالفك حظ الانتماء 

عمل  على  العثور  ولإمكانية  عموما  الاجتماعي  للاندماج  الوحيد  الُمولِّدَ  القبلية(  والجينيالوجيا 

إلى قبيلة »ولاد  انتمائه  البوعزيزي من سبيبة وجلمة، ولعدم  انحدار  خصوصا. ففي ظل عدم 

العاصمة ضربا من  في  عمله  العاصمة، سيكون  الشارعي في وسط  للاقتصاد  المحتكرة  خلفة« 

المغامرة ذات العواقب غير المأمونة. وذلك رغم أن البوعزيزي ينحدر من الولاية نفسها دون أن 

يشارك »الجلامة« الأصل القبي الأول نفسه: ماجر أو الفراشيش( يعود أصل البوعزيزي القبيّ، 

»الهمامه«  عرش  عن  تتفرّع  التي  »الحرشان«  فرقة  من  بوعزيز«  »أولاد  فرع  إلى  جينيالوجيا، 

وتتموقع في منطقة غير حدوديةّ، وهي منطقة بئر الحفي ). فالانتماء مثلا إلى عرش الغلايقية أو 

الجلامة هو انتماء إلى قبيلة ممتهنة لنشاط تجاري جيلا بعد جيل، من الحدّ إلى الشارع، محتكرة 

إياه، منظمة له، تنتدب له قوة العمل جينيا من أبناء العمومة فتخلق بذلك تضامنا ميكانيكيا 

العاصمة وإيجاد سكن ورأسمال  إلى  الدولة. فالذهاب  الفرد والمجموعة ويعوض غياب  يحمي 

الموقع الاسراتيجي تجاريا، أي سوق نهج  العثور على مساحة داخل  ثمّة  الاتجار ومن  لبداية 

2 Guibet Lafaye Caroline, » Anomie, exclusion, désaffiliation : dissolution de la cohésion sociale ou du 
lien social ? «, Pensée plurielle, vol. 29, no. 1, )2012(, pp. 11-35.
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إسبانيا، والتحصل على حماية سواء من البوليس أو من المنافسين الآخرين، مرتهن بالانتماء، في 

حالة نهج إسبانيا مثلا، إلى عرش »الغلايقية«. ولم تتوفّر جميع الشّروط المتقدّمة في حالة محمد 

البوعزيزي.
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المفتاح الثالث: خصوصية الاقتصاد الشارعي بسوق نهج اسبانيا:  

 اقتصاد قبلي:

انطلاقـا مـن اعتمادنا لتقنيتـي الملاحظة والملاحظة بالمشـاركة في سـعينا لوصف ما يحدث 

في نهـج إسـبانيا وكيـف يسـاهم الباعـة المنتصبون هنـاك، بطريقة غـير نظاميـة، في إنتاجه، 

رصدنـا أن مسـألة القرابـة والدرايـة بالنسـب واعتمـاد الوشـائج الأوليـة، أي كل مـا يولـد 

العصبيـة القبليـة، هـي المنتجـة لتضامن آلي بـين الباعـة. فثقافة الحـوز والغـزو والتصرف 

لمـدة طويلـة، في علاقـة بحـوز النهج وتملكـه، باعتبارها راسـبا ثقافيـّا قبلياّ، ولوجـود ثقافة 

»أنـا وأخـي عـلى ابن عمي وأنـا وابن عمـي على الغريـب« في مواجهـة البوليـس أو أي فرد أو 

مجموعـة تريـد افتـكاك مر واحد مـن النهـج، بما هي شـكل من أشـكال العصبيـة القبلية، 

جعلتنـا نطـرح السّـؤال التـّالي: إلى أي مـدى تتولّد ممارسـات مجتمـع الباعـة وتفاعلاته، بل 

وسـيرورته وصيرورتـه، من كونـه مجتمعا تحـدد كينونته رواسـب القبليـة )Tribalisme(؟ 

بـل وإلى أي مـدى يمكـن اعتبـار اقتصـاد الحـد )الـذي تأتـي منه السـلع( والشـارع )حيث 

تبـاع( اقتصـادا قبلياّ؟

في مسـتوى مـواز مـن البحـث الميدانـي، أكـد أغلبيـة مسـتجوبينا، عـبر تقنية اسـتمارة 

الاسـتبيان في إطـار البحـث الكمـي، انتماءهم مجاليـا وجغرافيـا إلى منطقة سـبيبة من ولاية 

القصريـن.  كمـا أكـدوا، في إطـار المقابـلات البيوغرافية التـي أجريناهـا معهم، وجـود دراية 

بالنسـب وأهميـة يعطونهـا للجينالوجيـا القبليـة أي انتمائهـم قبليـا إلى فـرع الغلايقية من 

فرقـة ولاد خلفـة. وهكـذا فقـد تبـيّن لنـا أنّ العلاقـة بـين مـا هـو قلبي ومـا هـو اقتصادي 

واجتماعـي، بعـد مـا أثبته البحـث الميداني، مسـألة مـن الـضروري مقاربتها بصفـة أعمق. 

لذلـك راوحنـا بـين السوسـيولوجيا والأنثروبولوجيـا والتاريخ، لنناقـش المخرجـات البحثية، 

الكميـة منهـا والكيفيـة، عـلى ضـوء إشـكالية جديـدة طرأت إبـان البحـث ولـم نفرضها في 

بداياته. 
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1- في مفهوم القبيلة:

لعـل سـؤال جاك بـيرك الإنـكاري والجاد، كمـا يقـول الأزهر الماجـري3، الـذي بقي دون 

إجابـة شـافية، »ما هـي القبيلة الشـمال الإفريقيـة؟«4، يؤكد التوافق السـائد في حقـل العلوم 

الإنسـانية والاجتماعيـة صعوبـة تعريـف القبيلـة وتعقيـدات تحديدهـا مفهوميـّا. وحسـب 

»المولدي الأحمر«، وبالاسـتناد إلى مخرجـات التجربة البحثيـة الأنثروبولوجية لـ«دافيد هارت« 

في المغـرب العربـي، يختلـف مفهـوم القبيلـة من باحـث إلى آخر. وبالنسـبة إلى هـذا المختص 

في سوسـيولوجيا القبيلـة، فـإنّ الأجدر بالباحثين اسـتعمال هـذا المفهوم بمضمـون فضفاض 

ولين5. وبالاسـتناد إلى التعريـف التقليدي العام الـذي وضعه مؤسسـو الأنثروبولوجيا الأوائل، 

يعتمـد المولـدي الأحمـر تعريف »بيـار بـورت«، الذي يعتـبر القبيلـة »مجموعة من السـكان 

تجمـع بينهـم علاقات قرابة دموية ) حقيقيةّ أو وهميةّ( ذات اسـتحقاقات متعددة ويعيشـون 

متجاوريـن ويتكلمـون اللغة نفسـها ويشـركون في ملكية العناصر الأساسـية للإنتـاج ) الماء 

والمرعـى والأمـن( بقطـع النظر عن تنقلهـم في الفضاء من عدمه، ويمارسـون عـادات وتقاليد 

ثقافيـة ملزمة تجسـد الانتمـاء والاتحاد وتقويهما، ويتشـبثون بفكـرة العدالة والمسـاواة بين 

الجميـع رغـم أن ذلـك لم يمنـع من وجـود هرميـة اجتماعيـة داخليـة، ولا يعرفـون تمركزا 

داخليـا حادا للسـلطة يولـد المؤسسـات البيروقراطية القهريـة ويديرون شـؤونهم الاجتماعية 

عـبر مؤسسـات محليـة باسـتقلال نسـبي أو كامـل، بحسـب الانتمـاء إلى منظومة سياسـية 

أشـمل- مركزهـا الدولة- مـن عدمه«6.

3  الأزهر الماجري، قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: في جدلية العلاقة بين المحلي 
والمركزي، )تونس، منشورات كلية الآداب والفنون والانسانيات منوبة، 2005(، ص 36-3

4 Jacques Berque, » Qu’est-ce qu’une tribu Nord-Africaine ? «, in L’éventail de l’histoire vivante. 
Hommage à Lucien febvre, Paris, colin, )1953(. Pp.261-271

المولدي الأحمر، »نحو استعادة المشاهدة من دون حجاب القبيلة.« دورية عمران للدراسات الاجتماعية، 4.15 )2016(:   5
.113-132

6 Pierre Bonte, “Tribu,” dans : Pierre Bonte et Michel Izard, dirs., Dictionnaire de l’ethnologie et de 
l’anthropologie )Paris : Presses universitaires de France, 1991(, pp 720- 721, et André Béteille, » 
A propos du concept de tribu, « Revue Internationale des Sciences Sociales )Paris(, vol. 32, no. 4 
)1980(, pp. 889- 892
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ويتماهـى هـذا الفهـم تماما مـع وجدناه مـن نتائج طيلـة المراوحـة بين البحـث الميداني 

والبحـث النظـري في سـعينا لاسـتقراء تحليـي )induction analytique( مُمكـن لظاهـرة 

اقتصـاد الحـدّ والشـارع بما هـي ظاهرة نجـد إحـدى محدداتهـا في القبيلة بوصفها شـكلا 

مـن أشـكال التضامـن وضربا مـن التنظيـم الاجتماعي.

2-  الجينيالوجيا القبلية لفرقة »ولاد خلفة«:

في كتابـه  »قبائـل ماجـر والفراشـيش خـلال القرنـين الثامـن عـشر والتاسـع عـشر: في 

جدليـة العلاقـة بين المحـي والمركـزي«، درس الأزهر الماجـري مجموعات ماجر والفراشـيش 

بمـا هـي وحـدة قبلية على اعتبـاره أنهّمـا  قبيلتـان طرفيتّـان في علاقتهما بالسـلطة المركزية 

خـلال القرنين الثامن عشر والتاسـع عـشر7.  إذ يعتبر هـذا المؤرخ كلا من ماجر والفراشـيش 

مجموعـات قبليـة تميزت عبر تاريخهـا بنوع من الاسـتقلالية المحليـة في إدارة حياتها اليومية 

ومقاومـة كل أشـكال الهيمنـة الخارجيـة. كمـا يوضـح، انطلاقا ممـا هو مثبت في الأرشـيف 

الرسـمي، أنـّه لطالمـا تـم تصنيـف ماجـر والفراشـيش باعتبارهمـا مجموعتـين قبليتـين 

في مواجهـة السـلطة وخـارج الشرعيـة 8. كمـا أنهّمـا تشـركان في كونهمـا مجموعـة بشرية 

تحتـل الجزء الحـدودي مـع الجزائر من الوسـط الغربـي للبلاد التونسـية ولهمـا مميزاتهما 

وظروفهمـا الخاصـة الّتـي قد تلتقـي أيضـا في عديد المسـتويات مـع بقية مكونـات المجتمع 

التونـي بجزأيـه الحـضري والقبـي 9. وهكـذا، يعتـبر هـذا المـؤرخ أن احتفـاظ المجموعات 

القبليـة الكـبرى في البلاد التونسـية بأسـمائها ومجالاتها وبنـوع من الهويـة الجماعية المحلية 

تفيـد أن هـذه الركيبـة الاجتماعيـة مازالت »حيـة« رغم ما تعرضـت له من تفكيك وتشـتيت 

مـن قبل السـلط السياسـية التـي تعاقبـت على البـلاد التونسـية 10. مـن جهة أخـرى، يركز 

الأزهـر الماجري عـلى توحيد الخطاب حـول ماجر والفراشـيش باعتبارهما وحـدة قبلية تمثل 

منطقـة الوسـط الغربـي أو جهـة السباسـب العليـا الغربيـة من السـفح القـاري، وتعرضتا 

الماجري، الأزهر، مرجع سالف ذكره، ص 4-3.  7

المرجع نفسه  8

المرجع نفسه، ص7  9

المرجع نفسه، ص 28-27  10
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لتهميـش ممنهـج في الفـرة الحديثة عكـس النمـو والتعمير الذي شـهدته في عصور سـابقة. 

كمـا أنهمـا تحتـلّان موقعا اسـراتيجياّ بالنسـبة إلى محـاور المبـادلات وتمثلّان فضـاء عبور 

ضروري بـين الشـمال الحبوبـي والجنـوب التمـري إضافـة إلى أهميـة المعاملات مـع الشرق 

الجزائـري باعتبـاره فضـاء حدوديا اسـراتيجيا 11. 

لقـد شـكّل معطى الجـوار الجغرافي بـين المجموعتـين عامل تقـارب تطـور تدريجياّ نحو 
نـوع من الوحـدة بينهما وقسـوة الطبيعة والمناخ الّتـي تظهر في تعدد سـنوات الجفاف فضلا 
عـن تجـارب الألم المشـركة والمتعددة. وهـو ما عمّق الشـعور بالوحـدة لا المجاليـة فقط، بل 
وحـدة الواقـع والمصير أيضـا 12. وهكذا يتخلـص الأزهر الماجـري إلى أن هذه الوحـدة المجالية 
والجغرافيـة والطبيعيـة وتشـابه نمـط العيـش والتاريخ المشـرك، أفـرزت انسـجاما داخليا 
لمجموعـات ماجـر والفراشـيش. ولقد بلغ هذا الشـعور المشـرك حـد الوحدة 13. كمـا أفرزت 
أيضـا التحـرك الموحد خـلال الأحـداث الكبرى التـي ميـزت تاريخ البـلاد التونسـية الحديث 
 )الحـرب الأهلية 1740-1728/ انتفاضة إسـماعيل بن يونس/ وانتفاضـة عي بن غذاهم(14.

كل هـذه المعطيـات، وبتوظيـف كتابات الضباط الفرنسـيين ومـا كتبه أيضا »جـون غانياج«، 
جعلـت الأزهـر الماجـري يتخلـص إلى أن بطـون ماجـر والفراشـيش كانـوا يمثلـون اتحـادا 
قبليـا بـين عـدة مجموعـات بشريـة متنوعـة أو أنهّـم كانـوا يمثِّلـون قبيلـة واحدة برأسـين 
)Bicéphale(15. أمـا فيمـا يخـص ماجـر بالـذات، كي ننزل التشـخيص في سـياق ما نبحث 
عـن اكتشـافه في بحثنا هـذا، يذهب هـذا المؤرخ في حديثـه عن قبيلـة ماجر وفروعهـا وفرقها 
المختلفـة، إلى تقسـيمها إلى ثلاثـة عـروش أو بردعـات كـبرى. مـن بينهـا عـرش أولاد مهني 
المتكـون مـن عشرة فـرق، إحداهـا فرقـة »ولاد خلفـة« التـي ينحدر منهـا فـرع »الغلايقية« 
الـذي ينتمـي له أكثـر من تسـعين بالمئة مـن الباعة الـلا نظاميـين في نهج إسـبانيا موضوع 

دراستنا. 
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وحسـب الأمجـد العثماني، في كتابـه »نبش الذات: مدينـة جلمة في ذاكرة الأيـام«16، تتكون 

قبيلـة ›‹ماجـر‹‹ مـن عـدة فِـرَقٍ، ويذكر مـن بينهـا فرقـة ›‹ولاد خلفـه‹‹ )التي ينتمـي إليها 

فـرع الغلايقيـة أي 90 بالمئـة مـن الباعة المسـتجوبين كمـا ينتمي له فـرع ›‹الجلامـة‹‹ الذي 

يمثـل 5 بالمئـة من المسـتجوبين( التي تنتمـي لبردعـة ›‹أولاد مهنى‹‹ وهي أحد الـبرادع الثلاث 

لقبيلـة ماجر17. إذن حسـب الأمجـد العثماني،«أولاد خلفـة« هي فرقة تنتمـي إلى بردعة »أولاد 

مهنـي« مـن قبيلـة ماجر. يسـكنون سـبيبة وجلمة حاليـا. من أبرز هـذه الفـرق »الغلايقية« 

والعواونةوالفراحتيةوالشعايريةوالمناصريةوالسـبابلة... وغيرهـم مـن الفرق. تاريخيا، حسـب 

نفـس الكاتـب، اشـرى »ولاد خلفـة« الأراضي من فـرق« أولاد سـباع« في نهاية القـرن الثامن 

عـشر في جهـة جلمة الشرقيـة بين حاجب العيـون وجلمة وكونـوا منطقتين رئيسـيتين في التل 

والسباسـب إحداهمـا وراء جبـل مغيرة والأخـرى في الجهة الشرقيـة لجلمة18.

وبالاسـتناد إلى مراجـع تعـود لفـرة الاسـتعمار الفرني، لسـنة 1900)مونتشـيكور(19، 

يشـير الأمجـد العثمانـي إلى أنّ فريـق »ولاد خلفـة« يضـمّ العديـد مـن الفـروع مـن بينهـا 

»الجلامـة والغلايقيـة« تحديـدا، باعتبارهـا مسـيطرة عـلى جزء مـن اقتصاد غير رسـمي من 

حـدود ولايـة القصريـن مـع الجزائـر وصـولا لشـوارع العاصمـة وأنهجهـا، كما أنهـم، أي 

»الغلايقيـة« و«الجلامة«، يشـركون جينيالوجيا في انتماء مشـرك لقبيلة ماجـر، وجغرافيا في 

التجـاور بـين كل من معتمديتي سـبيبة وجلمة. من جهة أخرى، يشـير العثمانـي إلى أن »أولاد 

خلفـه« يمثلـون ركيزة أساسـية لقبيلـة ماجر في أكثـر من ميـدان ويقطنون بجلمه وسـبيبة 

ويتمركـزون تجاريـا في العاصمـة دون أن يذكـر طبيعـة هذه التجـارة إن كانـت منضوية في 

الاقتصـاد الرسـمي أو غير الرسـمي20.

يؤكـد محمـد عـي الحباشي، مـن جهته/ هـذا التشـخيص في كتابه »عـروش تونس« حين 

العثماني، الأمجد، نبش الذات: مدينة جلمة في ذاكرة الأيام، )تونس: دار الاتحّاد للنشر والتوزيع، 2021(، ص-ص -345  16
.356

المرجع نفسه.  17

المرجع نفسه.  18

19 Monchicourt, Charles, La région du haut Tell en Tunisie, Éditions 1913, pp, 174-291.

العثماني، الأمجد، م س، ص-ص 345-356.  20
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يذكـر، بالاعتمـاد عـلى إحصائيـات الحماية الفرنسـية، وجـود تقسـيم ترابـي إداري للقبائل 

وضعـه الفرنسـيون )1881 - 1956( وفيـه يذكر عـرش ولاد خلفـه التابع للمراقبـة المدنية 

بتالـة .21 وحسـب الكاتـب نفسـه، وفي وصفـه للتنظيـم الرابي الجديـد لدولة الاسـتقلال22، 

يذكـر أنـه، قبل إعـلان الجمهوريـة، ضمّت ولاية سـبيطلة، باعتبارهـا إحدى المناطـق الرابية 

الإحـدى عـشر، كلا مـن جلمـة وسـبيبة. ثـم سـتفصل كلا المنطقتـين بمقتـى قانون سـنة 

1959 ثـم قانـون 1973 لتصبح كلا القريتـين تابعتين لولايتين مختلفتين: القصرين وسـيدي 

.23 بوزيد

رسم بياني: تشريح جينيالوجي لفرقة »ولاد خلفة«

الحباشي، محمد عي، عروش تونس، )تونس: سوتيميديا للنشر والتوزيع 2017(، ص 153-152  21

المرجع نفسه، ص 121-118.  22
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3- العصبية القبليّة كمفتاح لفهم اقتصاد الشارع في نهج إسبانيا:

مؤطر رقم4

حسب جلبير أشقر شهد الفضاء الناطق باللغة العربية دائما تنافس عدة أشكال من التضامن الاجتماعي 

 solidarité( تصارعت بحدة في مراحل مختلفة في تاريخه. أقدم هذه الأشكال هي التضامن عبر النسب

تواصل  الاجتماعي  للتنظيم  القديمة  الأشكال  هذه  بالأساس.  القبائل  بها/تميز  تتميز  والتي   )lignagère

الوجود منذ أمد بعيد حسب طبيعة توظيفها من قبل أشكال السلطة المهيمنة المختلفة التي تعاقبت على 

المنطقة. هذا النمط من التضامن القبلي يعادل، حسب جببير أشقر، ما سماه دوركهايم التضامن الميكانيكي 

في المجتمعات الانقسامية، وما سماه ابن خلدون، في مرحلة سابقة، العصبية القبلية. ويعتبرها خالقة لقوة 

الجماعات البشرية والمفتاح الذي يمكن من فهم تعاقب السلالات الحاكمة في شمال إفريقيا.

Achcar, Gilbert. « Le conflit des solidarités dans le monde arabe », Alain Supiot éd., La 
Solidarité. Enquête sur un principe juridique. Odile Jacob, 2015, pp. 213-220.

بالنسـبة إلى ابـن خلـدون، في البـاب الثالث مـن كتابـه المقدمـة 24، تعتبر العصبيـة نزعة 

طبيعيـة لـدى الانسـان منـذ بداية البشريـة تولدهـا علاقـات النسـب والقرابة والتـي تحدد، 

أي هـذه العلاقـات، عـبر درجـة قـرب النسـب وبعـده، درجـة قـوة أو ضعـف العصبيـة.

فالقرابـة، في مسـتوى أول، ضيقـة. أي داخـل العائلـة. وفي مسـتوى ثان، هناك قرابة أوسـع، 

تكـون درجـة النسـب فيهـا قائمـة عـلى الـولاء للقبيلـة أي العصبيـة القبليـة. يضيـف ابن 

خلـدون أن هـذه العصبيـة تتحلـل وتتـلاشى إذا أصبـح النسـب مجهـولا وغامضـا ويعتـبر 

أن النسـب لا يختفـي ولا يختلـط في العمـران البـدوي لأن قسـاوة الحيـاة في الباديـة تجعـل 

القبيلـة تعيـش حيـاة العزلـة والتوحـش25. وبذلـك يحافـظ البدو على نقـاوة أنسـابهم ومن 

ثـم عـلى عصبيتهـم. وهكـذا يؤكد ابـن خلدون عـلى أن الصريـح من النسـب يوجـد لدى من 

هـم الأكثـر فقـرا. أي أن تطـور الوضعيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والانتقـال مـن الريف 

ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدّمة، الباب الثالث، )بيروت: دار صادر للنشر، 2009(، ص 246-119.  24

المرجع نفسه  25
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 إلى المدينـة،  سـيضيعّ نسـبهم حتمـا بسـبب كثـرة الاختـلاط، فيفقـدون بذلـك عصبيتهم 26.

وفي الحالـة التـي ندرسـها، أي عـرش »الغلايقيـة« المنحـدر من فرقـة »ولاد خلفـة«، لم يفقد 

هـذا العـرش عصبيتـه رغـم »انتقـال أفـراده إلى المدينـة« لأنهّم يعيشـون وضعية هشاشـة 

مهنيـة واقتصاديـة واجتماعيـة مـن جهـة، ولأنهـم، من جهة أخـرى، لـم ينتقلوا فـرادى بل 

جماعـات، ولـم ينتقلـوا ذهنيـا وثقافيـا وفعليـا. وفي الواقـع فـإنّ انتقالهـم إلى المدينـة هـو 

انتقـال جسـديّ بصفـة مؤقتـة ) سـواء كان انتقـالا لأسـبوع أو عقد مـن الزمن( بـل هم في 

حالـة سـفر مـن أجل بيـع السـلع التـي يوردهـا حدوديـا أبنـاء القبيلـة الأم نفسـها، قبيلة 

ماجـر، )وكأنهـم قافلـة تجارية منتميـة إلى قبيلة حلـت في العاصمة وسـتعود إلى موطنها بعد 

انتهـاء المهمـة في نهـج إسـبانيا(. فهـم لا يتزوجـون في العاصمـة ولا يسـتوطنون فيها وحين 

يتزوجـون، يتزوجـون بنـات العم هناك في سـبيبة حيث يبنـون بيوتهم ويدخـرون أموالهم أو 

يسـتثمرونها )أكثـر مـن 09 بالمئـة من المسـتجوبين لا يملكـون حسـابا بنكيا(. 

إذن هـم لـم يأتوا بحثـا عن العمـل وعن الاسـتقرار في العاصمة بـل هم جماعـات منعزلة 

تعيـش مـع بعضها في معـزل عن بقية المجتمـع، وهدفهم من الانتقـال إلى المدينة هـو التجّارة 

وسـيعودون نهائيـّا إلى مرابضهـم الأولى، بـل هـم يعـودون بين الفينـة والأخرى، إلى سـبيبة، 

» البـلاد كمـا يقولـون« مـا إن يحـين موعـد تقاعدهـم المرتبـط بالمدخـرات والسـن وتوريث 

المهنـة والتجـارة للأبناء27.فالنسـب لديهـم، وعلاقـات القرابة، لا تحـدد داخل العائلـة فقط ، 

بـل داخـل العـرش: القبيلة أو الوحـدة التنظيميـة داخلها. وذلـك عبر دراية واضحة بشـجرة 

النسـب والتسلسـل الجينيالوجـي. فطيلـة بحثنـا الميدانـي تبينّـّا أن البائـع لا يعرّف نفسـه 

عـبر لقـب العائلـة بـل بالمنطقـة )سـبيبة( أو بالعـرش ) الغلايقيـة ثـم ولاد خلفة(.وبالتالي، 

تثبـت الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعية الهشـة لهـؤلاء الباعـة، بوصفهم عينة مـن المجتمع 

الأصـي في الوسـط الغربـي عموما والطبقـة الفقيرة أو المتوسـطة الدنيا على وجـه الخصوص، 

إلى حـد معـين نظريـة ابـن خلـدون حـول صراحة النسـب لـدى الفئـات الأكثـر فقـرا. لكنّ 

حفاظهـم عـلى معرفـة واسـعة بالنسـب وتوليـد تطبعهـم انطلاقـا منهـا، رغـم ذهابهم إلى 

المرجع نفسه  26
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المدينـة، لا ينفـي النظريـة الخلدونية لكنـه يحينّها، كما فرنـا أعلاه، وذلك بعـدم اندماجهم 

في مجتمـع المدينة)العاصمـة( ومحافظتهـم على تضامن قبـي وميكانيكي وعيـش منعزل عن 

بقيـة المجتمـع28. بالتـالي، العصبية القبليـة تنشـأ في العمران البـدوي ولكن، في حالـة الباعة 

الغـير نظاميـين بنهـج إسـبانيا، لا تفقد هـذه العصبيـة في العمـران الحضري عـلى عكس ما 

حـدث مـع القبائـل، تحديدا قبائل الوسـط والوسـط والشـمال الغربي، التي تـم تهجيرها من 

مناطقهـا )عهـد البايـات بالأسـاس( أو نزحـت قريـا لأسـباب اقتصادية )دولة الاسـتقلال 

تحديـدا( نحو العاصمـة، أو على هامشـها، ففقدت عصبيتهـا القبلية. 

4- نزوح ذو شكل جديد: ترحال القوافل: 

انتفاضـة  أن فشـل  الحبـاشي  التفكيـك29، يعتـبر  إلى  النشـأة  العـروش مـن  في كتابـه، 

1864 بقيـادة ’’ عـي بـن غذاهـم’’ أدى إلى تسـليط سـلطة المخـزن عقوبـات جماعيـة عـلى 

)حليفـة  المـدن  لأرسـتقراطية  الأراضي  ملكيـة  انتقـال  إلى  بدورهـا  أدت  الثائـرة  العـروش 

اسـة« أو صغـار »ملاكـة« لـدى كبـار  البايـات( وتحـول مـن تبقـى مـن مزارعـين إلى »خمَّ

القبائـل  أهـل  أجـبر  هـذا  المعمريـن.  لـدى  بعدهـا  المحليـة  البورجوازيـة  مـن  المزارعـين 

العاملـين في الأرض عـلى الرحيـل عنهـا والنـزوح لأطـراف العاصمـة في تجمعـات سـكنية 

 هامشـية مـا يفـر السـبب التاريخـي للتفـاوت بـين المـدن والأريـاف ومعضلـة الفلاحـة.

بعد الاسـتقلال تواصـل هذا الاختلال بانتهاج سياسـة تمييـز بين الجهات. في سـياقنا الحالي، 

وعـبر بحثنـا الميدانـي المعمق في ظاهـرة اقتصاد الشـارع في تونـس، لاحظنا أن نـزوح الباعة 

هـو نزوح مؤقـت وخاضع لتقسـيم للعمل الاجتماعـي داخل الوحـدة التنظيميـة القبلية التي 

ينتمـون لهـا. فتوريـد سـلع الاسـتهلاك الجماعـي عبر الحـدود بصفة غـير قانونيـة يتم عبر 

العائـلات الأثـرى في عـرش »الغلايقيـة« وبيعهـا موكـول لأبناء العائـلات الأقل حظـا المنتمين 

لنفـس العـرش. فالقبيلـة لـم تعـد تهاجر قريـا، تحـت قمـع البايـات أو تنقسـم حدوديا 

لعلنا، وربما في بحوث قادمة، سنتجرأ على انتاج مفهوم جديد نسميه تضامن القوافل لتفسير التماسك الاجتماعي لمجتمع   28
الباعة غير النظّاميين في نهج إسبانيا.

29  نسخة سنة 2000
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بحكـم الاسـتعمار او تتفـكك بضغـط دولـة الاسـتقلال وتفقـير الجمهوريـة لهـا، بحثا عن 

العمل. بل اسـتحضرت مـاضي قوافلها التجاريـة المرتحلة لتسـافر ببضائعهـا وتنتج اقتصاد 

الحـد والشـارع في هيمنة عـلى المركـز لا خضوعا له. 

5- اقتصاد الحَدّْ والشارع بما هو اقتصاد قبيلة/قبليّ. 

لـم تعـد فِـرَقُ »ولاد خلفة« التـي، وفي تغيير عميـق لعلاقاتها مـع السـلطة باعتبارها فرع 

قبيلـة تشـكّل امتـدادا لقبيلة ماجـر، تطالب الدولـة ولا ترك المجـال لهذه الأخـيرة لمطالبتها. 

إنهّـا قبيلـة تحـرك اقتصـادا كاملا لا يخضـع إلى سـلطة العاصمة مـن طبقة تجارهـا مرورا 

ببنوكهـا ووصـولا إلى حكومتهـا. إنـّه اقتصـاد خفـي ومعلـن في آن. وهـو مـن جهـة أولى، لا 

نظامـي )لايخضـع للاقتصـاد المقنـن الرسـمي( وغـير منظـم )لا يخضـع لتنظيـم العمـل 

التعاقـدي المتعـارف عليـه(. لكنـه من جهـة ثانية، نظامـي )لاعـراف الدولة بوجـوده حيث 

تعجـز عن تدمـيره لا من ناحيـة العجز الامني بـل لعجزها عـن تعويض مكانتـه الاقتصادية 

والاجتماعيـة لأنـه يعـوض غيابهـا( ومنظـم )بتعاقـد غـير معـرف بـه( قائم عـلى تضامن 

ميكانيكـي بين مجتمـع الباعـة المرتبطين بوشـائج أولية والمتشـابهين جدا من زاوية أشـكال 

تقسـيم العمـل المنخفـض والتخصص شـبه المنعـدم وتطابـق الأعمـال، فهم يبيعون السـلع 

نفسـها، تقريبـا، وينتمـون للجيل نفسـه وللجهة نفسـها وللقبيلة نفسـها.

نعـم، لقـد عوضـت الثـورة الصناعية، كمـا يفر ذلـك »يوفال نـوح حراري« منـذ مئتي 

عـام، بالدولـة والسـوق بالعائلـة والجماعـة30. لكـن مـاذا إن لـم تحـدث ثـورة صناعية في 

مجتمـع ظلـت دولته وسـوقه تابعتين لـدول واقتصـادات أخرى ولم يشـهد إقطاعـا ليتحول 

إلى الرأسـمالية بـل وانخرمـت علاقـات إنتاجـه بسـبب اسـتعمار مطـول؟ هنا يمثـل الباعة 

اللانظاميـين بسـوق نهـج إسـبانيا الدليـل، ولو جزئيـا، عـلى جينالوجيـا التأخـر التاريخي 

التونـي كما يفرّه المـؤرّخ »الهادي التيمومـي« وتأثيرها على واقعنا الاقتصـادي والاجتماعي 

.31 اليوم

30  Yuval Noah Harari, Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, trad. de l’anglais par Pierre-Emma-
nuel Dauzat, )Paris, Albin Michel, 2015(, 5-95. 

31 Hedi Timoumi, Généalogie d’un retard historique : Le Maghreb pré-moderne, )Tunis, Éditions Mo-
hamed Ali El Hemmi, 2011(, 45-60 
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فغيـاب الدولـة والسـوق مـن جهـة، أو غيـاب الدولـة الراعيـة وعـدم القـدرة عـلى خلق 

اقتصـاد سـوق ذي قدرة عـلى إدمـاج غالبية المواطنـين، وتهميـش الريف لصالـح مدن صار 

هـذا الأخـير ينـزح إليها بحثا عـن الدولة وعن السـوق، هو مؤشّ يمكننّا من تفسـير الأسـباب 

الّتـي أدّت إلى تواجـد هـؤلاء ›‹النصّابة‹‹ أفـرادا وجماعات بنهج إسـبانيا، دون غيرهم.  فدولتنا 

واقتصادنـا الوطنـي وسـوقنا لا تتسّـع للجميـع. وذلـك بِفعـل سـيرورة إصلاح هيـكي منذ 

عقـود، خاضـع لتقسـيم عالمـي غير عـادل للعمـل، عجز عـن الإصلاح بـل زاد من المشـاكل. 

لذلـك سـيكون عصرنـا التوّنـي هـذا، عـصر العائلـة ربمـا، أو العـودة إليهـا، ولكنـه عصر 

الجماعـات والمجموعـات، بـل عـصر القبيلـة وعصبيتهـا وتضامنهـا لا محالـة وإن تغيرت/

وتشكيلاتها. أشـكالها  ستتغير 

مـن جهـة أخـرى، وعـلى عكـس الجرابـة الإباضيـين، الذيـن، بفضـل حلقـات العزَّابـة، 

اسـتفادوا اقتصاديـا واجتماعيـا وخاصة سياسـيا مـن نزوحهم نحـو العاصمـة وجعلوا من 

هـذه المؤسسـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة مؤسسـة سياسـية تجـاوز نفوذهـا بـلاط البـاي 

إلى مشـارف البـاب العـالي العثمانـي32، لـم تتمكـن، أو لـم تتمكن بعـد، فرقـة »ولاد خلفة« 

المنحـدرة مـن قبيلـة ماجر، من تجـاوز المسـتوى الأول، أي مأسسـة أنشـطتها التجارية رغم 

وجـود تضامـن قبـي ميكانيكي متين جعلهـا تحتكر جـزءا من السـوق الموازية. ولـم تتمكن 

بعـد مـن تحويل القـوة الاقتصاديـة لقوة سياسـية وانحـصر المـردود الاقتصـادي لتجارتها 

عـلى تنميـة عقاريـة او تكبـير رأس المـال دون اسـتثمار عـلى عكـس مـا حـدث مـع التجّار 

الصفاقسـية او الجرابـة. ذلـك مـرده، حسـب افراضنـا، الأسـباب التالية:

. غيـاب البنيـة التحتيـة الاجتماعية والثقافيـة والوحـدة المجالية المعوضة لسـقوط القبيلة 

الأم وتفكّكهـا وتشـتتها )قبيلة ماجـر خصوصا( ترابيا وسياسـيا على عكـس مدينة صفاقس 

الممثِّلـة لوحدة عائـلات وتطبع اجتماعي مشـرك ومجال سـياسي.

32  إينــاس، الطبجــي، شــتات أهــل جربــة في مدينــة تونــس خــلال العــر الحديــث مــن بدايــة القــرن 17 إلى نهايــة 
القــرن 19، مذكــرة ماجســتير في التاريــخ الحديــث، تأطــير عبــد الحميــد بــن هنيــة )تونــس: كليــة العلــوم الإنســانية 

ــة، 2007(، ص 60-24 والاجتماعي
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. غيـاب المنطلق المذهبـي العقائدي المولِّد للمعاملات والسـلوكات والاسـراتيجيات والتطبّع 

والمـشروع السـياسي والحضـاري كمـا هو الحـال مع الجرابـة عبر حلقـات العزَّابة والسـعي 

إلى تعويض سـقوط الدولة الرسـتمية.

. لـم تكـن ماجر قبيلـة مخزنية ولا موالية للسـلطة في تونـس ولا حتىّ محايـدة، بل كانت 

»سِـيبهَ« ومُعارضـة للسـلطة، ويمكـن موضعـة ذلك تاريخيـا من الفتنة الباشـية الحسـينية 

مـرورا بانتفاضتهـا، انتفاضـة بـن غذاهـم، مُعارضـة للسـلطة. وبالتـالي عـدم وجود سـند 

سـياسي لــ »ولاد خلفـة« تحديـدا، وماجـر عمومـا، لـدى المخـزن أو السـلطة ككل في المركز 

العاصمة(. في  )السُـلطة 

ولكـن، إذا مـا أجبنـا، في حـدود ما يسـمح بـه ومـا مكّننا إيـاه هـذا الإطـار البحثي، على 

سـؤال: لماذا لـم تتحول الوحـدة التنظيميـة القبلية إلى مؤسسـة اقتصادية وسياسـية؟ فكيف 

نفـر صمـود الراسـب القبـي أي التضامـن الآلي القائـم عـلى عصبيـة قبليـة في نمـط عيش 

»الغلايقيـة« وبالتـالي اسـتمرار القبليـة باعتبارها نزعـة )Tribalisme(؟

يذهـب »نجيـب بوطالـب« إلى أن عجـز الدولـة رغـم كل إجـراءات التغيير التي سـعت من 

خلالهـا إلى إلغـاء البنية القبليـة وتفكيكها في كل المسـتويات يعود إلى مقاومة هـذه الجماعات 

لمفهـوم الدولـة وإمكانيـة تحـول هـذه المقاومـة إلى نـوع مـن التعايـش الحـذر بـين بنيتين 

تنفـي كل منهمـا الأخـرى33. في مسـتوى آخر، يعتـبر بوطالب أن بـطء التحـولات الاقتصادية 

والاجتماعيـة في الأريـاف وتعثـر مشـاريع التنميـة أدى إلى جمود في أسـس البنـاء الاجتماعي 

وتحكـم المحـددات التقليديـة في المجتمعـات المحلية34. كمـا يعتـبر أن التهميـش الاجتماعـي 

والجهـوي سـاهم في الحفـاظ على طابـع الانكفـاء في العلاقات ما بـين المجموعـات والجهات، 

أي ضعـف الاندمـاج الوطنـي. من جهـة أخرى، يفـر أن عملية إعادة تشـكل الوعـي القبي 

واسـتمراره تعتمد بالأسـاس عـلى الظهور الخفي والمناسـباتي عبر تشـكل قائم عـلى التخفي 

والتلون35. 

بوطالب، محمد نجيب، مرجع سالف ذكره، ص 25-24   33

المرجع نفسه  34

المرجع نفسه  35
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وفي موضـوع دراسـتنا، يقـوم هذا التشـكل على حيازة النهـج لتحويله إلى سـوق يحتكرها 

أفـراد العـرش نفسـه عـبر اعتمـاد عصبية قبليـة. في مسـتوى آخـر، يتسـاءل بوطالب حول 

إمكانيـة القـول إن اسـتمرار تحكـم البنـاء الاجتماعـي التقليـدي يجـد بعـض تمييزاتـه في 

اسـتمرار ظاهـرة الضيـم الجهوي.

 نهج إسبانيا: ملكية قبلية:

مؤطّر رقم5 

نهج إسبانيا نهج استراتيجي لا يقبل الباعة اللانظاميّون الذين يملكونه بمنطق قبلي )منطق الغزو والحوز 

والتصرف لمدة طويلة( بتقاسمه مع الدولة ودفع الجباية لها أو تشريك من هم من خارج القبيلة فيه من 

جهة، وبمغادرته نحو فضاء منظم تعترف به الدولة لكنه لا يدرّ عليهم القيمة الربحية نفسها ويهدم أواصر 

قوتهم القائمة على القبلية وعلى استراتيجية النهج في حد ذاته من جهة أخرى. فالنهج، إلى جانب مجاورته 

للسوق المركزية وقربه من شارع الحبيب بورقيبة، هو قريب أيضا من محطة برشلونة ومحطات النقل 

الجماعي لكن أيضا من سوق “الكوميسيون” وسوق “سيدي بومنديل” ومن أسواق المدينة العتيقة حيث 

يعتبر شريانا اقتصاديا بعبور ومرور عشرات آلاف المستهلكين منه يوميا. 

بالاعتمـاد على نتائج البحـث الميداني، خاصة السوسـيو-أنثروبولوجي منـه، عبر المقابلات 

البيوغرافيـة والملاحظـة بالمشـاركة، اكتشـفنا أن الباعـة المنتصبـين عـلى طول نهج إسـبانيا، 

وإلى جانـب انتمائهـم لنفـس الوحـدة التنظيميـة القبليـة ) الغلايقيـة من فرقـة ولاد خلفة/ 

منطقـة سـبيبة(، فهم يمتلكـون الشـارع ملكية جماعيـة مادّية، وليسـت مجازيـّة أو رمزيةّ 

فقـط، ولكـن دون عقـود رسـمية تثبت ذلـك. وقد تحصّلـوا على هـذه الملكية عبر اسـتحضار 

المنهـاج القبـي )الغزو-الحـوز- التصّرف لمـدّة طويلة( أي عـبر قدرتهم على افتكاك الشـارع 

لا مـن الدولـة فقـط بل من كل المنافسـين الذيـن لا ينتمون إلى العـرش. إنهّا ملكيـة توُرَّثُ من 

الجيـل الأول إلى الجيـل الثاني حاليـا والجيل الثالث ربمـا في ظرف عقدين آخريـن من الزمن. 

فالبائـع، وإن كانـت أداة عملـه عربـة أو علبة كرتـون مقـوى أو غلافا بلاسـتيكياّ للتمكن من 

الانتصـاب صباحـا وجمـع البضاعة مسـاء والهروب مـن البوليس كلمـا توجب الأمـر، يمتلك 
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فعليـا المـكان الـذي يضع فوقـه أداتـه وسـلعته. أي أنه حـاز المـكان وامتلكه بقـرار فرديّ، 

أو ورثـه عـن أبيـه أو أجّـره لـه ابـن العم لأنـّه منتـم إلى القبيلـة التي حـازت العمـل في ذلك 

النهـج واحتكرتـه منـذ أكثـر من عقديـن من الزمـن. فكل بائـع يمتلـك فعليا، من السادسـة 

صباحـا إلى حـدود السادسـة مسـاء مسـاحة معينـة دون عقـد كـراء أو ملكيـة ودون رضا 

الدولـة والبوليـس أو أيّ فـرد آخـر يرغـب في نصب سـلعه هو أيضـا في المكان نفسـه. فنهج 

إسـبانيا، مـن تقاطعـه مع شـارع الجزيرة وصـولا إلى تقاطعه مـع نهج هولندا، هـو يتقاطع 

رمزيـا مع معتمدية سـبيبة وإن كانـت تبعد مئـات الكيلوميرات، وهو يخضع لسـلطة عرش 

الغلايقيـة وإن كان ملـكا للدولـة وفق وثائقها الرّسـميةّ.

يتحـدث نجيـب بوطالـب في كتابـه » سوسـيولوجيا القبيلـة في المغـرب العربـي«، عـن 

د  »الجبريـة القبليـة« بمـا هـي إحـدى محـددات الإيديولوجيـا القبليـة36.  فالأفـراد ”تتحـدَّ

مكانتهـم داخـل القبيلـة بانصهارهـم في إطـار الجماعـة وبالتـالي لا يعـبرون عـن ارادتهـم 

الخاصـة بـل عـن فعلهـم الفـردي او الجماعـي مـن خـلال إرادة القبيلـة« 37. فالفـرد حين 

يغـزو مثـلا، أو يحـوز نهـج إسـبانيا ويبقيـه تحـت سـيطرة أبنـاء عمّـه، فهـو لا يفعـل 

ذلـك لنفسـه فقـط بـل مـن أجـل القبيلـة. أي أنه » يمـارس بذلـك فعـلا اجتماعيا سياسـيا 

الفعـل«38. لذلـك  مغايـر  فعـل  ممارسـة  مـن  يمنعـه  الـذي  الجماعـة  قهـر  مـن   نابعـا 

فكيف يمكن أن نفهم ذلك سوسيو-تاريخيا؟؟

يوكـد نجيـب بوطالـب أن المجتمـع القبـي في كثـير مـن مظاهـره يقـوم عـلى المسـاواة 

والعدالـة بالمقارنـة مـع مجتمـع المدينـة. وهـذا مـا يـدل عليـه ضعـف الفروقات بـين أفراد 

بوطالــب، محمــد نجيــب، سوســيولوجيا القبيلــة في المغــرب العربــي، )بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   36
.108 ص   ،)2002
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القبيلـة، كما يغطـي التضامن القبي بـين الأفراد والمجموعـات الفوارق الفرديـة ويضعفها39. 

فالطبيعـة الهرميـة تـكاد تختفـي لأن الملكيـة مشـركة في أغلـب الأحيان.40وحسـب المـؤرخ 

التونـي »إبراهيـم بن جمعه بلقاسـم« الذي اشـتغل على مسـألة الاقتصاد والمجتمـع في الإيالة 

التونسـية تاريخيا ولكن كذلك بالاسـتئناس بالتحليل السوسـيولوجي كلمـا اقتضت الضرورة 

التحليليـة41، فـإنّ ملكية الأرض بالنسـبة إلى القبيلة في تونـس تظل دائما ملكيـة جماعية على 

الشـياع لكنهـا تواجـه تهديـدا مسـتمرا مـن الجـيران ولا بـد مـن الدفـاع عنها ممـا يعطي 

للحـرب دورا اقتصاديـا مهمـا خاصـة وأن الأرض هـي الأسـاس المـادي لإعادة إنتـاج القوى 

البشريـة42. وبالتـالي، مهمـا كانـت طريقـة امتـلاك القبيلـة لأراضيهـا )الغـزو- المصاهرة- 

الهبـة( فـإن الأرض تعـد أهم شيء بالنسـبة إليها إذ تمكنها مـن توفير الـشروط المادية للبقاء. 

ومهمـا كانـت الحـدود غامضة فـإن العـرف والعادة والحـوز والتـصرف لمدة طويلـة، وقوة 

القبيلـة العسـكرية، هي الـشروط الكفيلـة بإثبات الملكيـة واسـتقرارها43. ولتحافـظ القبيلة 

عـلى وحـدة الأرض يفضـل الـزواج مـن بنـت العم44.مـن جهـة أخـرى، ومواصلـة للتحليل 

السوسـيو-تاريخي نفسـه، يخضـع مجتمـع الباعـة في نهـج إسـبانيا أيضا إلى تقسـيم قبي 

للعمـل الاجتماعـي ولّـده قانون إعـادة إنتاج لا يمكـن تفسـيره إلا جينيالوجيـا أي بالبحث في 

النشـأة والتكويـن والوقوف عنـد الأصل.

وبالاسـتناد لمـا شحه بن جمعـه بلقاسـم في كتابه الاقتصـاد والمجتمع في الإيالة التونسـية 

مـن 1861 إلى 1864، هنـاك ديمقراطيـة اقتصاديـة واجتماعية بـين أفراد مجتمـع النصابة 

ومسـاواة فيمـا بينهـم فيمـا يتعلق بـالأرض بوصفها وسـيلة إنتـاج. هذا مـا يرادفـه ملكية 

نهـج إسـبانيا باعتبارهـا أرضا امُتلُِكـت جماعياً وتـم توزيع المسـاحات فيهـا ديمقراطيا بين 
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الأفـراد المنتمـين للقبيلـة والمنطقة نفسـها.45 من جهة أخـرى، يوجد تفاوت وتمايـز اجتماعي 

داخـل القبيلـة لـه ركائزه التي تسـتند عـلى الأدوار والوظائف التـي يلعبها الفـرد وعلى علاقة 

العنـف، بأنواعه، بفرض نـوع من تقسـيم العمل46. 

فالمـورّد الحـدودي للسـلع بصفة غـير قانونيـة، أو المهـرب/ الكناتـري في روايـة أخرى، 

يهـرب السـلع، بقيمـة عـشرات أو مئـات الآلاف مـن الدنانـير يوميـا، عـبر الحدود عـلى متن 

شـاحنته الرباعيـة الدفـع مواجهـا خطـر المـوت رميـا بالرصـاص أو في حـادث مـروريّ أو 

السـجن في مواجهتـه لحـرس الحـدود الذي يرصـده ويلاحقـه، ليس هـو البائع الـذي يبيع 

سـلعا بقيمـة مئـات الدينارات يوميـا في نهـج إسـبانيا. فالأول هو امتـداد تاريخـي للفارس 

في القبيلـة الـذي كانـت عائلتـه قـادرة على توفـير الحصـان والرج والسـلاح )مـا يعادلهم 

شـاحنة ال Isuzu أو Toyota اليـوم( لتحتكـر شف حمايـة القبيلـة وما ينتجـه هذا الشرف 

مـن فوائـد )أي مراكمـة رأس مـال رمـزي ينتـج أو يحافـظ عـلى إنتـاج رأس المـال المـادي 

وبالتـالي بقـاء القبيلة(. 

مـن نافلـة القـول التأّكيد أنّ شـباب العـرش ليسـوا جميعا قادريـن أن يصيروا فرسـانا، 

”كناتريـة“ في عصرنـا وسـياقنا وواقعنـا، وذلـك مرتبـط بقـوة الوحـدة التنظيميـة العائلية 

داخـل القبيلـة ككل ممـا يفـرز طبقتـين: طبقـة عاملـة متمثلـة في الباعـة في نهـج إسـبانيا 

تبيـع مـا تـورده لها طبقـة ثرية )مالكـة ومتحكمة في وسـيلة الإنتـاج( متكونة مـن الموردين 

الكبـار، أي العائـلات صاحبـة رأس المـال الذي ولدته مـن توريد السـلع، عبر أبنائهـا، لهؤلاء 

الباعة، عـلى حـدود الجزائـر. يجـب ذكـر أن البائع لا يدفـع ثمـن البضاعة إلا بعـد ان يبيعها 

في إطـار تعامل تحـدده الوشـائج الأولية القبليـة بين الطبقتين السـالف ذكرهمـا. وأن تكون 

بائعـا لا نظاميـا للسـلع أو أن تكـون مـوردا حدوديا غـير نظامي لهـا، فذلك مرتبط أساسـا 

بقَـدَرِكَ )Destin( الاجتماعـي أي موقع عائلتك ورأسـمالها الرمزي والمـادي: فهل هي منتجة 

للعمـال أم للفرسـان؟ فلـشراء سـيارة والسـماح لـك بقيادتهـا حدوديـا وجـب أن تنتمي إلى 
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عائـلات معينـة داخـل العرش لها علاقاتهـا مع الأمن الحـدودي )حرس حـدود وديوانة( ومع 

الضفـة الأخـرى )الوحدات القبليـة الجزائرية المجاورة/المتصاهرة أو المتشـاركة في الانتسـاب 

لأصـل قبي مشـرك التـي تبيع لهـم السِـلع /والأمـن الحـدودي في الجزائر(. كذلـك هناك،في 

مسـتوى تحليـي آخر، شـخصيات قـادرة عـلى المخاطـرة ومقدمـة عليها وهناك شـخصيات 

تخشـاها. وحسـب شـجاعة الفرد ومـدى قابليتـه للمخاطرة بحياتـه، في علاقة طبعـا بما هو 

رأس مـال مادي للعائلـة، تتحدد نوعيـة مواجهتك للدولـة وكمّية مرابيحك وكيفيـّة تحقيقها: 

أن تواجـه شطـة بلديـة تنهرك أو تشـتمك من أجـل فائض ربحـي مقداره عـشرات الدنانير 

يوميـا وأن تواجـه رصاص حـرس الحدود مـن أجل مئـات الالاف من الدنانـير. إذن باحتكار 

مهنـة التوريـد، يسـتوجب على الفئـة الموردة تسـليم وظيفـة البيـع، في إطار تقسـيم للعمل، 

لفئـة أقـل في سـلم الهرم الاجتماعـي وهي فئـة الباعة اللانظاميـين في نهج إسـبانيا، موضوع 

دراستنا. 

في هـذا الإطـار، وبالحديـث عن تقسـيم المجموعـات القبلية حسـب مؤش تقسـيم العمل، 

يتحـدث الباحـث المتخصـص في علـم اجتمـاع القبيلة، نجيـب بوطالـب، عن وجـود نوع من 

التخصـص الوظيفـي ونـوع مـن التقسـيم القبـي للعمـل الاجتماعـي. فتنقسـم المجموعات 

القبليـة وفروعهـا حسـب الأعمـال والوظائـف التـي تقـوم بهـا )فلاحيـة، مقاتلـة، تجارية، 

دينيـة(47.  وبنـاء عـلى مـا تقـدّم يمكـن تصنيـف فرقـة »ولاد خلفـة« باعتبارهـا مجموعـة 

متفرعـة جينيالوجيا مـن قبيلة ماجر، وهـي الوحدة القبلية التجارية الرّاسـخة ) تجارةسـلع 

الاسـتهلاك الجماعـي( وذلـك في تباين مـع الأعمـال والوظائف التي تقـوم بهـا تاريخيا فرق 

أخـرى تنتمـي إلى القبيلة نفسـها، الفلاحية منها ) وظيفـة الرعي(، أو دينيـة ) الزاوية والزرد 

مثـلا( أو مقاتلـة )دور الدفاع(.

بوطالب، محمد نجيب، مرجع سالف ذكره، ص 112.  47
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اقتصـاد الحد والشـارع، في أفـق المقارنة: دراسـات ميدانية حـول الاقتصاد الموازي 

والقرين قبلي  في 

بالاسـتناد إلى دراسـات ميدانيـة في ولايـة القصريـن، يذهـب الباحـث حمزة المـدب إلى أن 

ما يسـميه »التهريـب« ارتكز، منـذ مراحله الأولى، عـلى روابط القرابـة والشـبكات القبلية48.  

ويتخلـص إلى أن تجـذر ظاهـرة التهريـب في القصريـن، يعـود إلى الاختلافـات التنظيميـة 

والاقتصاديـة التـي تخلقهـا الحـدود، وإلى علاقـات القرابـة والتضامـن بين سـاكنة الحدود 

مـن بلـدي الجـوار. فقـد صـار التهريب في هـذه المنطقـة الطرفية والمهمشـة منذ أمـد طويل 

طريقـة للاسـتفادة مـن الحـدود وجعلهـا منتجـة49. كما يشـير إلى أن أهـالي المنطقـة يرون 

أن خـط الحـدود يقسـم فضاءهـم الحيـوي الاقتصـادي والاجتماعـي حيـث أن عـددا كبـيرا 

مـن المجموعـات القبليـة ]عـلى غـرار اولاد سـيدي عبيـد وأولاد سـيدي تليـل والفراشـيش[ 

فقـد قسـمتها الحـدود نتيجة تقلبـات التاريخ وترسـيم الاسـتعمار للحـدود الوطنيـة50. وفي 

دراسـة ميدانيـة أخرى حـول الاقتصاد الموازي واللاشـكي بمنطقـة نفـزاوة الحدودية )ولاية 

قبـي(، اتضـح أن الأهـالي يعتبرون السـوق غـير النظّاميـة مجالا للتبـادل الرمـزي للثقة بين 

شـعب واحـد في بلديـن )الجزائر-تونس( حيـث العلاقات عريقـة وتقوم على القـرب الجغرافي 

الثقافي وعلاقـات المصاهرة51.  والتشـابه 

 الاقتصاد غير الرّسمي باعتباره اقتصادا قبليّا:

لمـاذا لـم تتحـول ثـروة فـرق »ولاد خلفـة« الاقتصاديـة المتأتيـة مـن التوريـد الحدودي 

غـير المقنـن لسـلع الاسـتهلاك الجماعي ثـم بيعهـا في الشـارع، إلى سـلطة سياسـية؟ أليس 

المــدب، حمــزة، »الشــباب والتهريــب في منطقــة القصريــن التونســية: قصــص حــول الاســتلاب وديناميــات الإقصــاء«،   48
في: في سوســيولوجيا الهوامــش في تونــس: دراســات في المناطــق الحدوديــة والأحيــاء الشــعبية، بــن زينــة، عبــد 

ــي، 2018(، ص 85-84 ــي الحام ــد ع ــس: دار محم ــوم )محررين(،)تون ــي، لمل الباق
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الاقتصـادي مولـدا للسـياسي؟ يذهـب عزيـز كريشـان إلى أن الاقتصـاد التونـي باعتبـاره 

اقتصـادا غـير رأسـمالي، تنشـأ فيـه المعادلة بشـكل معكـوس تمامـا. فالوصول إلى السـلطة 

السياسـية، حسـب هـذا الباحـث، هـو الـذي يمكـن مـن الوصـول إلى الثـروة الاقتصادية52. 

هـذا طبعـا صحيح، داخـل الاقتصاد الرسـمي. لكن مـاذا إذا قامـت المعادلة خـارج الاقتصاد 

الرسـمي كمـا هـو الحال مـع اقتصاد الشـارع الذي يولـده اقتصـاد التوريد الحـدودي )غير 

القانونيـّين(، فهـل تتغـير النتائـج؟ الإجابـة هـي نعم. فحسـب ما توصلنـا إليه عـبر البحث 

الميدانـي وكذلـك بالتثبـت في المراجـع النظريـة والتاريخيـة، فان وصـول جهـات أو مجموعة 

عائـلات مرابطـة دمويـا ووحـدات تنظيميـة ذات طبع قبـي للثـروة الاقتصاديـة، من خلال 

الاقتصـاد غير الرّسـمي، لا يمـرّ وغير مرتهن، بالـضرورة، بالوصول إلى السـلطة السياسـية. 

بـل إن وجودهم خـارج المعادلة الرسـمية للعلاقة بـين الاقتصادي والسـياسي، كان، من جهة، 

»رُبّ ضـارة نافعـة« مكنتهـم مـن خلـق الثـروة الاقتصاديـة لكنه منعهـم، من جهـة أخرى، 

مـن تحويلهـا إلى سـلطة سياسـية وجعـل السـلطة القائمـة تتعامل معهـم في الـر والعلن 

برعـات متفاوتـة وأوجـه مختلفة. بـل إن الثقـافي، ثقافة قبيلـة وتاريخها ومجالهـا الحيوي 

affi- )جغرافيـا وتاريخيـا، أنتـج نمط إنتـاج اقتصـادي فريـد، في علاقة تآلـف اصطفائـيّ 

nité élective( بـين الواقـع الاقتصـادي والبنـى الثقافية، كمـا يفر ذلك »ماكـس فيبر« في 

دراسـته للعلاقة بـين الـروح الرأسـمالية والعقيدة البروتسـتانتية53.

عزيــز كريشــان، اليســار وسرديتــه الكــرى: مــن أجــل فهــم الاقتصــاد الريعــي، ترجمــة فتحــي بالحــاج يحيــى،   52
ــرة، 2022(، ص70-67. ــات عاب ــس: كلم ــس، )تون تون

53 Michel De Coster, »Chapitre VII - L’analogie entre protestantisme et capitalisme : une autre manière 
de reconsidérer l’essai de Weber«, L’analogie en sciences humaines. Sous la direction de De Cos-
ter Michel. )Paris, Presses Universitaires de France, 1978(, pp. 120-140.
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1- توريد السلع عبر الحدود وبيعها في الشوارع بشكل غير قانوني: 
من أجل موضعة الاقتصاد الغير رسمي في تونس:

مؤطَّر رقم6

الاقتصاد الريعي: مقاربة مجددة 
يذهب عزيز كريشان إلى تأسيس فهم جديد لمفهوم الاقتصاد الريعي في سياقه التونسي. إذ لا يضفي على عبارة 

الريع المعنى نفسه الذي تأخذه في اللغة المتداولة. فإن كان التعريف السائد للريع يقوم على تصنيف اقتصادي دال 

عن المردود العائد من مورد نادر )قد يكون ماديا كالأراضي أو آبار النفط أو غير مادي كالابتكار التكنولوجي..(، 

الريعي في تونس لا يستند إلى أي ملكية  النظام  اعتبار أن  الكاتب يقوم على  الذي يعتمده هذا  التعريف  فإن 

مادية أو اختراع علمي أو تكنولوجي بل يقوم على منطق مغاير جذريا حيث يستند إلى مورد سياسي، لا غير، 

بمعنى القرب من السلطة السياسية ودرجة الولاء إلى الحاكم.  وهكذا يعرف عزيز كريشان النظام الريعي التونسي 

السياسية  للسلطة  يعود  حيث  السياسية  السلطة  من  القرب  وهو  ألا  نادر  مورد  من  المتأتي  الدخل   « أنه  على 

وحدها اختيار الشخص )بورقيبة وبن علي( الذي بإمكانه الارتقاء إلى مقام صاحب الريع ومن يمنع من ذلك «.

يميز هذا الكاتب بين مختلف الأنظمة الاقتصادية بحسب الطريقة التي يقتطع بها الفائض الاجتماعي، أي الطريقة التي 

يتم بها تحويل قسط هام من الثروة المنتجة من قبل المنتجين المباشرين لصالح الطبقات الحاكمة والدولة الاي تمثلهم.  

العقاري  الريع  واقتطاع  الفلاحي  العمل  استغلال  من  فيه  الفائض  يتأتى  الإقطاعي  النظام  كان  فان 

الفائض  يتأتى  بالأساس،  المعملي  الرأسمالي،  النظام  فان  للأرض،  الحاكمة  الأرستقراطية  بامتلاك 

المال.   رأس  صاحب  لفائدة  أرباح  إلى  يتحول  والذي  الأجراء  إلى  المسدد  غير  العمل  قسط  من  فيه 

هنا يعتبر عزيز كريشان أن النظام الاقتصادي الريعي في تونس هو، أولا، اقتصاد يتحرك فيه كبار الأعراف ضمن 

اقتصاد محكم الإغلاق، وتتمتع مؤسساتهم بوضعية المحتكر أو شبه المحتكر. وبالتالي، لا شيء يحثهم على العمل، 

التنافس، بل يكرسون  الذي يحب عليه ان يجدد ويطور ليظل قادرا على  الرأسمالي،  النظام  خلافا للمستثمر في 

طاقتهم ويصرفونها في اتجاه الولاء والتقرب وتمتين العلاقة مع السلطة. وثانيا، هو نمط أقرب إلى النمط ما قبل 

الرأسمالي منه إلى الرأسمالي. أخيرا، يتخلص كريشان إلى ان النظام الريعي هو في حد ذاته ظاهرة انتقالية وهجينة 

الخارجي مع مواصلة الاشتغال وفق سلوكيات هي في جوهرها ما قبل  الرأسمالية مظهرها  ومركبة تستلف من 

رأسمالية وما قبل حداثية.

تونس،  عابرة،  )كلمات  تونس،  يحيى،  بالحاج  فتحي  ترجمة  الريعي،  الاقتصاد  فهم  أجل  الكبرى: من  اليسار وسرديته  كريشان،  عزيز 
2022(. ص 75-71
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شـبه إقطاعـي، شـبه مسـتعمر، رأسـمالي تابـع، رأسـمالي، مـا قبـل رأسـمالي، ريعـي، 

الإنتـاج  نمـط  لطبيعـة  مختلفـة،  وعلميـة  إيديولوجيـة  مقاربـات  مـن  تفسـيرات،  كلهـا 

الاقتصـادي الرسـمي في تونـس. لكـن كيـف نفـر إذن طبيعـة نمـط الإنتـاج الاقتصـادي 

غـير الرّسـمي وغـير المهيـكل؟ هل هـو ظاهـرة فرعيـة ناتجـة فعليا عـن ظاهـرة الاقتصاد 

الريعـي أو أنـه، كمـا يذهـب لذلـك عزيـز كريشـان: »فرصـة سـانحة إضافيـة لأصحـاب 

الريـع مـن خـلال التعـاون والتنـازع مـع بارونـات القطـاع المـوازي أي مافيـا المورديـن 

الريـين للمنتجـات الاسـتهلاكية الجماعيـة« والتـي » بقـدر مـا تكـون ضـارة بالمنتجـين 

الوطنيـين فهـي لا تزعـج في شيء أصحـاب الريـع طالمـا أنهـا لا تـضر بمصالحهـم« بـل 

يذهـب إلى أن »أصحـاب الريـع يقمعـون البورجوازيـة الصغـيرة والمتوسـطة الحضريـة عبر 

 إخضاعهـم إلى منافسـة غـير نزيهـة عـن طريـق تمويـل الـواردات المهربـة إلى حد كبـير«54.

        في تفاعـل مـع هـذه المقاربة، واسـتنادا للبحث الميدانـي الكمي والكيفـي وكذلك للمراجع 

التاريخيـة، لا نتفـق مـع هـذا الكاتـب في اعتبـاره الاقتصـاد الريعـي منتجـا للاقتصـاد غير 

الرسـمي للاسـتفادة المادية منه وخاصة لضرب البورجوازية الصغيرة والمتوسـطة. فالاقتصاد 

الرسـمي »الريعـي« يمكـن أن يكـون مسـاهما، بصفـة أو بأخـرى )لا توجد أدلـة ومعطيات 

علميـة تـدل عـلى وجود هـذه العلاقة بـل يظل ذلك مـن باب الافـراض( في ازدهـار الاقتصاد 

غـير الرّسـمي/ المـوازي، خاصـة اقتصـاد توريـد السـلع بشـكل غـير قانوني عـبر الحدود 

وبيـع هـذه السـلع المـوردة في الشـوارع. ولكـن لا يمكـن أن يكون هـذا الاقتصاد غـير المقننّ 

وغـير النظّامـي ظاهـرة أو نتيجـة ثانويـة للاقتصـاد الرسـمي الريعـي. وليـس الهدف من 

التنـازع والتعـاون بينهمـا ضرب البورجوازيـة الصغـيرة والمتوسـطة وصغرى المؤسسـات. 

بـل فعليـا هذا الضرب هـو نتيجـة ثانوية اسـتفاد منهـا أصحاب الريـع ولا يمكـن اعتبارها 

هدفـا رئيسـيا من تعاملهـم مع الاقتصـاد الموازي. فهـذا الاقتصاد غـير المهيكل وغـير المقنن، 

خاصـة اقتصـاد التوريد الحدودي والبيع في الشـوارع لسـلع الاسـتهلاك الجماعي، نشـأ ونما 

وتطـور كميـا وكيفيـا في إطـار نسـق كامـل. نعم، سـاهمت سياسـات الدولـة منـذ البايات 

إلى اليـوم، ومـن الاسـتعمار إلى دولـة الاسـتقلال مـرورا بالإصـلاح الهيـكي ودولـة بن عي، 

في جعـل الريـف والمناطـق الداخليـة عموما مهمشـة ومفقـرة مقارنـة بالمدن الكـبرى خاصة 

عزيز كريشان، مرجع سالف ذكره، 104-103.  54
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العاصمـة والسـاحل. لكـن لـم تكـن ردة الفعـل هـي نفسـها في غرب البلاد شـمالا ووسـطا 

وجنوبـا. فـردات الفعـل اختلفت أشـكالها تاريخيا مـن الانتفاضـة إلى الخضـوع إلى المهادنة 

حسـب السـياقات والمناطـق والقبائـل. لنجـد اليـوم ردة فعل من شـكل جديـد : اقتصاد غير 

رسـمي بـأسره يتحرك داخل نسـق قبـي، يبـدأ بتوريد السـلع )عبر أبنـاء العـرش( بطريقة 

غـير نظامية من الحـدود مع الجزائر )مـن قبائل يجاورونهـا ويتصاهرون معهـا أو يعودون 

إلى القبيلـة الأم نفسـها( حتـى ينتهـي ببيعهـا في أنهـج العاصمة وشـوارعها ) من قبـل أبناء 

العـرش أيضـا( تتحكـم فيـه وحـدات تنظيميـة )الجلامـة والغلايقيـة المنحدرين مـن فريق 

ولاد خلفـة مـن فرق/بردعـة ولاد مهني( والتـي تنتمي جينيالوجيـا إلى القبيلـة الأم ) ماجر( 

نفسـها،  وتتمركـز بالأسـاس في منطقتين صغيرتـين متجاورتين في الوسـط الغربي )سـبيبة 

وجلمة(. 

تطـوّر هـذا الاقتصـاد موضوعيا أيضا بفضـل وجود اقتصاديـن بروليـين لدولتين غنيتين 

عـلى الحـدود تصنعان أو توردان السـلع وتدعمهمـا. نتحدث هنا، في هذا الإطـار، عن الاقتصاد 

الجزائـري. إذن، وبتوفـر عوامـل مختلفـة تاريخيـة وجيـو سياسـية واقتصاديـة وثقافيـة 

واجتماعيـة، بـات هـذا الاقتصـاد غير الرّسـمي قـادرا على خلـق الثـروة الاقتصاديـة خارج 

سـلطة الدولـة، باعتبـاره نمط إنتـاج وشـكلا من التماسـك الاجتماعـي اسـتحضرته)أو هو 

سـاكن في تطبعهـا رغم مـرور القـرون( جهات ومناطـق عبر وحـدات تنظيميـة قبلية )فرق 

تعـود لعـروش( لمقاومـة واقـع سـياسي واقتصـادي واجتماعـي هـش همشـها وجعلها هي 

بالـذات، دون غيرهـا، مـن الجهـات والمناطـق ) التـي تقطنها عـروش أخـرى( التي تضررت 

أيضـا مـن نمـط الإنتاج الاقتصـادي الرسـمي في تونس عـبر مئات السـنين، الأكثر قـدرة على 

جعـل التوريد الـري  عبر الحـدود والبيع الفوضوي في الشـوارع للسـلع، خلاصـا جماعياً. 

إذن، لقـارئ هـذه السـطور أن يسـأل، لمـاذا لا يقـي الاقتصـاد الرسـمي »الريعي« على 

هكـذا اقتصـاد »متصعلـك« إن لـم يكـن هـو مـن أنتجـه أو مـن يتحكـم فيـه؟ لا نتفق مع 

الأطروحـة القائلـة إن الاقتصـاد غـير رسـمي/ المـوازي هـو اقتصاد يتحكـم فيـه الاقتصاد 

الرسـمي الريعـي )مثـلا عـبر تمويـل الـواردات المهربة كما يشـير لذلـك عزيز كريشـان(55، 
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بـل نذهـب لوجود الاقتصاديـن معا في نسـق يجمعهما في علاقة تـوازن براغماتـي بل ونذهب 

أيضـا لاعتبـار الاقتصاد غير الرّسـمي بدوره اقتصـادا ريعياّ!

2- الرَيع والرَيع الآخر:

المستوى الأولّ: ميزان القوى بين الاقتصاد الرّسمي والاقتصاد غير الرّسمي:

لنفـر هـذه الأطروحة وجـب في مسـتوى أول، أن نوضح أن نزاع سـلطة الريـع وتعاونها 

مـع ما يسـمى ببارونات التهريب نسـبي ولا يرتقي لعلاقة قوامها سـيطرة طـرف على الآخر، 

لأن الدولـة، مـن جهـة، باعتبارهـا جهـاز حكـم عائـلات الريـع، لم تسـتطع حسـم المواجهة 

أمنيـا، بحـرس الحدود والديوانـة والبوليس والشرطـة البلدية، لا في الحدود التـي تحولت كلها 

إلى معابـر ولا في الأنهـج والشـوارع التـي تحولـت إلى أسـواق، مـع اقتصاد غير رسـمي صار 

أكـبر من الاقتصاد الرسمي56وينافسـه في عدة سـلع لا يرغب في دخولها بأسـعار تنافسـية إلى 

الأسـواق التونسـية ) خاصة الالكرونيـك »كوندور« مثلا والمـواد الغذائية( ومـن جهة أخرى، 

الدولـة، ومـن ورائهـا سـلطة الريـع، لا ترغـب، وليس مـن مصلحتهـا، القضاء عـلى اقتصاد 

يوفـر سـوقا رخيصة لغالبية مسـتهلكي الطبقـة المتوسـطة والطبقات الفقـيرة وأيضا موطن 

شـغل مبـاش وغير مبـاش لآلاف الأشـخاص، أي عدم قدرة  السيسـتام الحاكـم على تعويض 

هـذا الاقتصـاد ولا رغبته في خسـارة السـلم الاجتماعيـة وهي سياسـة متجـددة ومتلونة منذ 

عقـود في تونـس حيـث تتدخـل السـلطة،  بمـا هي فاعـل رئيـي، في تعديـل الاقتصـاد غير 

الرّسمي. 

كذلـك، الريع، ريـع الاقتصاد الرسـمي، عبر تحكمـه في المنافـذ المالية والبنكيـة والقانونية 

الرسـمية كلّهـا، جعـل تبييـض أمـوال الاقتصـاد غير الرّسـمي مسـتحيلة وغير ممكنـة إلا في 

النطـاق الـذي يسـمح بـه هـو ويرسـمه بـل ويخلقه. وهكذا، مـن خـلال هذين المسـتويين، 

تنشـأ علاقـة ارتبـاط كلا الاقتصاديـن أحدهمـا بالآخر وهي ليسـت علاقـة تبعيـة ولا علاقة 
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صراع بـل هـي الأقـرب لعلاقة تحالـف وتواطؤ عـلى مضض مبنية عـلى ميزان قـوى متعادل 

. نسبيا

المسـتوى الثانـي: الاقتصـاد غـير الرّسـمي )اقتصـاد الحـد والشـارع( بمـا هـو 

اقتصـاد ريعـي:

مؤطّر رقم 7:

قبيلة واحدة في دولتين:

ــث عُرفــت،  ــر. حي ــس والوســط الشرقــي للجزائ ــدّة في الوســط والوســط الغــربي لتون ــة ماجــر ممت قبيل
ــط  ــة الوس ــتوطنت منطق ــث اس ــا حي ــب العلي ــروش السباس ــا، بع ــيش أساس ــة الفراش ــب قبيل إلى جان
ــلاد العــروش  ــا، بب ــوع الشــمال. هــذه المنطقــة عرفــت أيضــا، تاريخي الغــربي والسباســب المتاخمــة لرب
الكــبرى )بالأســاس قبيلتــي ماجــر والفراشــيش(. شــتتها البايــات ثــم قسّــمها الاســتعمار لتفكّكهــا دولــة 
ــتّتها. إذن  ــة وش ــزّأ القبيل ــير، ج ــد‹‹، إن صــحّ التعب ــث عــن وجود‹‹أبارتاي ــن الحدي الاســتقلال1. اذن يمك
ــه رأب صــدع  فهــي لا تقــوم بالتهريــب بــل تواصــل، عــلى طريقتهــا، عيشــها الطبيعــي منــذ قــرون. إن

ــة وأســس تمكّنهــا. ــة القبلي ــان العصبي ــم لمــا انهــار مــن بني وترمي
ــت الحــدود شــبه مفتوحــة في  ــس‹‹، كيــف «كان ــاب ›‹عــروش تون ــاشي في كت ــر محمــد عــلي الحب ويذك
الزمــن الــذي كانــت فيــه إيــالات تونــس والجزائــر وطرابلــس مقاطعــات تابعــة للامبراطوريــة العثمانيــة 
قبــل ان يتــولى الاســتعمار الفرنــسي رســم الحــدود مــن جهــة الجزائــر بعــد احتلالهــا ســنة 1830 ويرســم 
الاســتعمار الإيطــالي الحــدود مــن جانــب ليبيــا بعــد احتلالهــا ســنة 1911 عــلى حســاب الروابــط البشريــة 
ــة  ــا تابعــا للإيال ــا، بقــي بعضه ــلات بأكمله ــة إلى حــد انشــطار عــروش وعائ في هــذه الجهــات الحدودي
التونســية والبعــض الآخــر لإيالتــي الجزائــر أو طرابلــس»2. وفي نفــس الإطــار، وتأكيــدا لمــا خلصنــا إليــه 
ــولا  ــا، ل ــا ومشروعــا تاريخي ــداد لاقتصــاد كان شرعي مــن كــون الاقتصــاد الحــدودي والشــارعي هــو امت
ــر  ــة أخــرى. يذك ــن جه ــم سياســات دول الاســتقلال م ــة، ث ــن جه ــات والاســتعمار م ــم الباي ــل حك فع
محمــد عــلي الحبــاشي كيــف أثــرت الأجــواء المشــحونة بــين تونــس والجزائــر بســبب الأزمــة البورقيبيبــة 
ــرة  ــدة، ظاه ــة الجدي ــراءات الجمركي ــل الاج ــأت بفع ــف نش ــة وكي ــارة الحدودي ــلى التج ــفية ع اليوس

التهريــب.3

محمد عي الحباشي ، عروش تونس، )تونس: منشورات سوتيميديا، 2017(، ص 190  1
المرجع نفسه  2
المرجع نفسه  3
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 يحتكـر اقتصـاد الحـدّ والشـارع، الـذي يتولّـد باحتـكار مجموعـات معينّـة لثنائيـة القُرب 

So- )والقرابـة، القـرب مـن الحدود والقرابـة القائمة عـلى تضامن مبنـي على النسـب القبي 

lidarité lignagère(، التجـارة عـبر الحـدود وفي الأنهج والشـوارع وذلك باحتـكار القدرات 

الاجتماعيـة والثقافيـة والمجاليـة مـن قبل قبيلـة، أو بالأحـرى، العائـلات المنتمية إليهـا.  يتم 

ذلـك، مـن جهة، عبر احتـكار العلاقة مـع الجهاز الامنـي في تونس وفاعي الضفـة الأخرى: إن 

كانـوا قبائل جزائريـة مجاورة )أولاد سـيدي يحيى بوطالـب- النمامشة-اللمامشـة( تاريخيا 

لقبائـل بـلاد العـروش الكـبرى )ماجر وفراشـيش بالأسـاس( في تونـس، أو إن كانـوا قبائل 

تابعـة لهـذه العروش وجدت نفسـها بسـبب الاسـتعمار الفرنـي )1830 ثـمّ 1881( تابعة 

الجزائري57.  للـراب 

وعـبر احتـكار علاقة القـرب من أجهزة الأمـن، الحدودية بالأسـاس، التابعة لسـلطة الريع 

الرسـمي مـن جهـة أخـرى58. وهكذا يمثلّ هذا الشـكل مـن الاقتصاد غـير الرّسـمي، اقتصاد 

توريـد سـلع الاسـتهلاك الجماعي عبر الحـدود وبيعها في أسـواق الشـوارع، اقتصـادا ريعياّ 

لا تتحكـم فيـه عائلات المخـزن الحاكمـة والمتجـددة )مـن أرسـتقراطية إلى بورجوازية( منذ 

قـرون، بـل تتحكـم فيه وحـدات تنظيمية قبليـة )الغلايقيـة والجلامـة من فرقـة ولاد خلفة( 

مـن الوسـط الغربـي تعـود جبنيالوجيـا إلى قبيلـة ماجـر التـي دفعـت المجبى طيلـة مئات 

السـنين لكـن عبر خلـق علاقة تـوازن قوى مع سـلطة الاقتصـاد الرسـمي الريعي. 

ولتلخيـص هـذه الفكـرة، نقـول إنّ الاقتصاد الرسـمي الريعي هـو تحويل علاقـة القُرب 

مـن السـلطة السياسـية إلى ثروة اقتصادية ثـمّ احتكارها. أمّـا الاقتصاد غير الرّسـمي الريعي 

فهـو تحويل علاقـة القرب من الحـدود وعلاقـات القرابة59 إلى نمـط إنتاج وثـروة اقتصادية.

المرجع نفسه، ص 20  57

ــدُ تنظّمهــا وتحــدّده العصبيــة القبليــة،  يجــب الإشــارة إلى أنّ فِــرق ولاد خلفــة التابعــة لعــرش ماجــر، كتشــكيلات تولِّ  58
ــلاط  ــلطة الب ــا لس ــة تاريخي ــت خاضع ــة للسلطة/ليس ــن موالي ــم تك ــة، أي ل ــل مخزني ــن قبائ ــت/ولم تك ــي ليس ه

ــذة. ــة والمتنفّ ــلات الحاكم ولعائ

بمــا هــي شــكل تضامنــي وعصبيــة وقــدرة عــلى تحويــل )مــع احتــكار هــذه القُــدرة( واقــع موضوعــي: اقتصــادي   59
ــيم  ــي وتقس ــن ميكانيك ــافي وتضام ــبر زاد ثق ــل ع ــياسي طوي ــخ س ــدادا لتاري ــكّل امت ــالي يش ــافي ومج ــي وثق واجتماع

ــالي. ــد مج ــرافي وتواج ــع جغ ــي وموق ــاء القب ــدده الانتم ــي يح ــل الاجتماع للعم
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فـالأول يوُلِّدُ الاقتصـادي من السـياسي والثاني يولـد الاقتصادي مما هو ثقـافي واجتماعي 

وإثنـي ومجـالي جغـرافي.  وبذلـك يسـاهم الاقتصاد الرسـمي الريعـي في بقـاء الاقتصاد غير 

الرّسـمي وتسـبّب في وجوده كأثر جانبيّ )effet pervers( عبر سياسـات السـلطة عبر قرون 

لكنـه ليـس متحكما فيه ومسـيطرا عليه بـل متعاونا معه كمـا فرناه أعلاه. هُمـا بالأحرى في 

علاقة تبعيـّة مُتبادلة )Relation d’interdépendance(.60 فالاقتصاد الحدودي والشـارعي 

بمـا همـا وجهـان لعملـة غير رسـميةّ واحـدة، هو اقتصـاد لـه واقعـه وأسـبابه الخاصة به 

والسـاكنة فيـه )inhérentes( والخارجـة عـن سـلطة الاقتصـاد الرسـمي والدولة وسـلطة 

الريـع وذلـك بوجـود الاقتصـاد الريعـي الجار) ريـع الغـاز والبـرول(، وبوجود تشـكيلات 

اجتماعيـة شـبه قبليـة )منتميـة لأصـل مشـرك( عـلى حـدوده، وبوجـود واقـع اقتصـادي 

اجتماعـي يتسـم بتهميش المناطـق الداخلية خاصـة الحدوديـة في امتداد تاريخي لسياسـات 

السـلطة ) كنـا فرنـاه أعلاه( وامتـداد تاريخي لنمـط اقتصـادي قوامه بدواة قبليـة تجارية 

عـبر حـدود لا جمـارك تحاصرهـا وتنظم عبـور السـلع عبرها بل فقـط علاقة جبايـة تدفعها 

للسـلطة الحاكمـة أحيانـا أو تعلـن الانتفاضة أحيانـا أخرى61. وهـو ما يعود اليوم في شـكل 

آخـر عـبر اقتصـاد قائم على احتـكار فـرق بعينها مـن قبيلة معينة لتوريد سـلع الاسـتهلاك 

الجماعـي عـبر الحـدود مع الجزائـر ثم احتـكار بيعها في أنهج وشـوارع العاصمـة دون دفع 

المجبـى بالطريقـة المقننـة القديمة ) المجبـى( أو الجديـدة ) الضريبة(. لكن بدفـع مرادف لها 

وهـو الرشـوة ) الجعاله( لحـرس الحـدود أو الديوانية إذا مـا وقعت شـاحنة تهريب في كمين 

أو أحيانـا دون كمـين عـبر المعـبر أو في الطريـق من الحـدود إلى داخـل البلاد شـمالا وجنوبا 

أو عـبر رشـوة أعـوان الشرطة البلديـة في نهج إسـبانيا )عاشـور/ خاموس( أو أيضـا تمويل 

حملـة انتخابيـة لحـزب أو دعم مرشـح بعينه طلبا للسـلم واتقـاء للشر، أو طلـب الحماية. 

في الختـام، ختـام هـذا الاسـتقراء، لسـائل أن يسـأل، إذا كان الاقتصـاد الرسـمي منظمـا 

عـبر منظمات ومؤسسـات بـل وبتسـخير الدولـة وقوانينهـا وأجهزتهـا للتفكـير والعمل من 

60 Barreyre, Jean-Yves, » Les liens d’interdépendances «, Éloge de l’insuffisance. Les configurations 
sociales de la vulnérabilité, sous la direction de Barreyre Jean-Yves. )Paris, Éditions Érès, 2014(, 
pp. 17-30.

الحباشي، محمد عي، مذكور سابقا  61
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أجلـه فكيـف يتنظم الاقتصـاد غير الرّسـمي؟ هنا نجيب، بإيجـاز، لأن الاجابة تتطلب دراسـة 

أخـرى حـول هـذه الإشـكالية الجديـدة التـي ولدهـا هـذا البحـث. نجيـب بأنـه يتنظم على 

مسـتويين، داخـي وخارجـي أي مـن داخـل القبيلة ومـن خارجها.

في المسـتوى الأوّل، أي مـن داخـل القبيلـة )endogène(، يتنظّـم هـذا الاقتصـاد عـلى 

مسـتوى كبـار المورديـن الحدوديـين كمـا على مسـتوى الباعـة، بواسـطة الوشـائج الأولية/

القبليـة، عـبر ثقافـة ابـن العـم: »أنـا وأخي عـلى ابن عمـي وأنـا وابن عمـي عـلى الغريب«، 

عـبر تضامـن ميكانيكـي توُلّده عصبيـة قبليـّة وتصاهر عائـلات. فالعائلة تعوض المؤسسـة، 

والقبيلـة تعـوض الدولـة، والحـدود تعويـض لسـوق الشـغل، والبيـع في الشـارع تعويض 

للشـغل، وعقيدة الغـزو والحوز تنافـس الاقتصاد الرسـمي الريعي المحتكر للقـدرة على بعث 

مـشروع وخلـق ثـروة. ولا يتنظم هـذا الاقتصاد بصفة رسـمية طبعـا كجمعية البنـوك مثلا، 

وهـي شـكل تنظيمـي للاقتصـاد الريعـي الرسـمي، لكنـّه يتنظّم مثـلا، ويظلّ صامـدا، عبر 

تجمّعـات كـ»زيـارات« الأوليـاء الصالحين و»الـزْرِدْ« أو الولائـم. فقُوّة الاقتصاد غير رسـمي، 

ma- )تكمـن في »لا رسـميته« وعـدم وجود جهـة رسـمية ناطقة باسـمه، ووجـود مصفوفة 

trice( اجتماعيـة وثقافيـة واقتصاديـة تولّـده وتحافـظ عـلى شوط إنتاجه وإعـادة إنتاجه.

أمّـا في المسـتوى الثانـي، أي مـن خـارج القبيلـة )exogène(، ينُظَِّـمُ أعـوان البوليـس 

والشرطـة البلديـة والديوانيـة وحـرس الحـدود هـذا الاقتصـاد بتعويضهـم لتدخـل الدولـة 

ودورهـا التعديـي والجبائـي وذلك بفرض »رشـوة« مـن جهة، والتدخـل لفـضّ النزاعات أو 

ترسـيم الحـدود بينهـم وخاصّة لمنع السـلطة السياسـية من فـرض قبضتها، إن شـاءت، على 

هـذا الاقتصـاد وذلـك، وبالتنسـيق مـع الباعـة في النهج مثلا )هـذا مـا أثبته البحـث الميداني 

عـبر الاسـتبيان والمقابلـة والملاحظـة وحتىّ عـبر الوثائقـي المصـوّر(، لتقديم قُربان في شـكل 

بضاعـة تحُجـز وتمثيـل مرحيـة الهـروب يوميا لكـي تكـون الصورة عـلى الشـكل التالي: 

الدولـة تحـارب الاقتصـاد الـذي يخرج عـن نظامها الرسـمي 
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كلمات مفاتيح: تاريخ نهج اسبانيا، تونس، المدينة

مقدمة

نقـدّم في هـذا المحـور لمحـة تاريخية حـول نهج إسـبانيا انطلاقا مـن تاريخ تأسيسـه إلى  

اليـوم ودراسـة الفضـاء المحيـط به مثـل فنـدق الغلّة )السـوق المركـزي( وصولا إلى شـارع 

شـارل ديغـول )شـارع إيطاليـا( ونهـج سـيدي بومنديـل وذلـك لمحاولـة تفكيـك الظاهرة 

التجاريـة »بحـي الجزيـرة والصادقيـة«، ونعني المنطقـة التي تمتـدّ حاليا من نهـج الجزيرة 

وصـولا إلى  شـارع جمـال عبـد الناصر وفهمهـا. فقد تبـنّ أنّ حـي الجزيـرة الصادقية  منذ 

تأسيسـه لـه وظائـف عدّة مـن بينهـا  الوظيفـة الديبلوماسـية من خـلال تواجـد العديد من 

السـفارات عـى غرار سـفارة إيطاليـا وأنقلترا وإسـبانيا وبعض المنشـآت الإداريـة مثل أقدم 

مركـز بريـد )مركز شـارع شـارل ديغـول( والوظيفـة التجارية هامة إذ يتوسـط هـذا الحي 

أقـدم و سـوق بالبـلاد وأكثرهـا أهمية، وهو سـوق الجملـة )فندق الغلّـة( الذي تحـول فيما 

بعـد إلى السـوق المركـزي بعـد تغـر مـكان سـوق الجملـة )قـرب منطقـة تونـس البحرية 

حاليـا(، كمـا تحيـط بهذا السـوق عدّة أسـواق بيـع بالجملـة والتفصيل. 

أدّت كل هـذه الظـروف إلى طغيـان الوظيفة التجارية عى هذا الحي خاصة بعد الاسـتقلال 

وتغـر مـكان بعض السـفارات حيـث أصبحت أغلب الشـوارع والأنهـج ذات صبغـة تجارية 

مثـل نهج الكوميسـيون وشـارع شـارل ديغول وشـارع جمـال عبد النـاصر... ومنـذ نهاية 

فـترة التسـعينات مـن القـرن الماضي بـرزت ظاهـرة تعـرف بالتجـارة الموازية. وكان سـوق 

سـيدي بومنديـل أكـر دليـل عـى ذلك ثـمّ ظهـرت ظاهـرة النصابة غـر النظامـن ببعض 

الأنهـج المجـاورة لبومنديـل ونهـج الكوميسـيون مثل نهج إسـبانيا موضوع دراسـتنا.

تغـرت وظيفـة نهـج إسـبانيا مـن وظيفـة ديبلوماسـية  وتجاريـة منظمة ليصبـح بعد 

الثـورة نهجـا تجاريـا بامتيـاز، يمـزج بن التجـارة والاقتصـاد المنظـم ماتبقى مـن دكانن 

الدولـة  لقوانـن  الخاضعـن  غـر  التجـار  أو  النصّابـة  ظاهـرة  وبـن  والفواكـه  البقالـة 
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ونواميسـها. وقـد مثلّـت هذه الظاهـرة إجابة عى حيـف السياسـة التنموية للدولة التونسـية 

منـذ الاسـتقلال إلى اليـوم وعدم مراعـاة التوازن بـن الجهات الـيء الذي خلق عـر مراكمة 

عقـود وسـنوات، مئـات الآلاف مـن العاطلن علن العمـل وكثر عدد النشـيطن صلـب العمل 

الهـش والعمـل غـر المنظم.

إذن نحـاول مـن خـلال هـذا المحـور  تقديـم تاريخ نشـأة نهـج إسـبانيا وموقعـه داخل 

المدينـة الأوروبيـة وسـنقدّم لمحـة عى أهـم المنشـآت والشـوارع المحيطـة بالنهـج لأختم مع 

كيفيـّة التحـول النهـج مـن الوظيفـة الديبلوماسـية والتجارية المنظمـة إلى ظاهـرة النصب.

I/ نهج إسبانيا أحدى مكونات النواة الأولى للمدينة الأوروبية

تأسسـت المدينـة الأوروبيـة بتونس العاصمـة عى مرحلتن كانـت المرحلة الأولى بن سـنة 

1835 و1881 والمرحلـة الثانيـة انطلقـت مـع الاسـتعمار الفرنـي سـنة 1881 إلى حـدود 

الاسـتقلال 1956. ويعـود أقدم معلـم للمدينة المدينـة الأوروبية إلى النصـف الثاني من القرن 

السـابع عـر 1660 تاريـخ بنـاء الفنـدق الفرنـي )السـفارة الفرنسـية القديمـة(، إضافة 

إلى رمزيتهـا باعتبارهـا أو بصفتهـا المـكان الذي كانـت تجرى فيـه الاتفاقيات الدبلوماسـية 

والتجاريـة بن البلاد التونسـية وفرنسـا1. 

1/ الحي الأوروبي القديم

تشـكّل الحـي الأوروبـي القديـم في بدايـات القرن التاسـع عـر وكانت سـفارات  الدول 

الأوروبيـة الكـرى وكنسـية »سـان كـروا« وبعـض المـدارس المسـيحية أولى المنشـآت التـي 

كونـت المدينـة الأوروبيـة القديمة وتعتر »سـاحة البورصـة«2 المركزي الحيوي وقلـب المدينة 

المنقسـمة بـن دواخل سـور المدينـة العربـي انطلاقا مـن النهج الأهـم »نهج الديـوان«  الذي 

يبـدأ مـن سـاحة البورصـة أو بـاب بحر وتوجـد به أهـم السـفارات تباعـا بداية بالسـفارة 

1 Geneviève Goussand-Falgas, Tunis, la ville moderne, les origines et la période Française, )edition, 
Alan sutton, 2005(, p. 11.

ساحة مساحتها صغرة توجد بن باب بحر وسفارة انقلترا سابقا وسميت بساحة البورصة لأنهّا مكان عقد الصفقات   2
التجارية.
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الأنقليزيـة فالفرنسـية وتليها السـفارة الأمريكيـة ثمّ الإيطاليـة. هذا إضافة إلى نهج الكنيسـة 

)نهـج الزيتونـة حاليـا( ونهج سـيدي صابـر...3. كما يعتر شـارع البحرية )شـارع فرنسـا 

حاليـا( أقـدم شـارع شـيدّ خارج أسـوار المدينـة المدينـة العتيقـة وكان ذلك سـنة 1860 ثمّ 

يليـه كل مـن شـارع  الجزيـرة وشـارع إيطاليا )شـارل ديقـول حاليـا( وشـارع الصادقية 

)شـارع جمـال عبد النـاصر حاليا( سـنة 18754 والأنهـج الصغـرة المتعامدة مع الشـوارع 

الرئيسـية مثـل نهـج إسـبانيا الـذي سـمّي نسـبة إلى سـفارة إسـبانيا القديمة ونهـج ألمانيا 

وأنقلترا...5.  وروسـيا 

يعـود تاريخ تأسـيس نهج إسـبانيا إلى النـواة الأولى للمدينـة الأوروبية ويؤكـد ذلك طابعه 

المعمـاري الإيطـالي إذ لا تتجاوز طوابق كل بنايات الشـارع الطابقن. كمـا كان عدد الإيطالين 

المتواجديـن بالعاصمـة أكثـر بكثـر ولا يمكـن مقارنته بعـدد العائـلات الفرنسـيةّ. وتحدث 

الرحالـة الأوربيـون بـكل دقّـة عن أعـداد السـكّان الأوربيـن حيث قـدّر عددهم بـن 1840 

و1881 في حدود 12000 نسـمة ينقسـمون كالتالي: قرابة 6000 أو 7000 مالطي، و 4000 

ايطـالي، و50 أو60 عائليـة فرنسـية6. وتحـدّث الرحالـة الأوروبين الذيـن زارو مدينة تونس 

نهايـة القـرن الثامن عر أنّ التونسـين كانـوا متعاطفن ويحسـنون اسـتقبال الزائرين من 

 .7 الدول  مختلف 

كمـا يتنـزل تاريخ تأسـيس الأحياء خـارج أسـوار المدينـة العربيـة  وبنائها، ومـن بينها 

حـي الجزيـرة الصادقيـة الـذي يوجـد بـه نهـج إسـبانيا، مع إنشـاء بلديـة تونس مـن قبل 

محمـد بـاي  في 30 أوت 1858. ومنـذ ذلـك التاريـخ، عـرف الجانـب العمرانـي والحـري 

للمدينـة تتطـورا وأصبـح أكثـر تنظيمـا. كما أمـر الباي بـترك باب بحـر مفتوحا ليـلا نهارا 

لتسـهيل الحركـة بن سـكان المدينـة الأوروبيـة والمدينـة العربية. هـذا ويعود توسـع المدينة 

3  مرجع سابق، ص 09.

4 Leila Ammar, La rue à Tunis, réalités, permanence, transformation de l’espace urbain, 1835-1935, 
)Tunis : centre de publication universitaire, , 2017(, P 9. 

5   مرجع سابق، ص. 14.

6 Geneviève Goussand-Falgas, op cit, p 16.

7  Ibid, p 11. 
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العربيـة خـارج الأسـوار والأبـواب منذ سـنة 1770 ومـن ذلك ظهور أبـواب مثل بـاب عليوة 

وشـمال بـاب بحـر. وفي بدايـة المنتصـف الثانـي مـن القرن التاسـع عـر تـمّ ردم المنطقة 

الواقعـة بـن بـاب بحـر وتونـس البحريـة حاليا لبنـاء مدينـة حديثـة بمواصفـات أوروبية 

ترتكـز عـى شـارعن متعامديـن ينطلـق الأول مـن بـاب بحـر ويسـمّى بشـارع البحريـة، 

ويقـول المـؤرخ مارسـال دالـب Marcel Dalp إنّ تأسـيس المدينـة الأوروبية أنطلق رسـميا 

سـنة 1860 تاريـخ بنـاء دار فرنسـا التي كانـت أول منشـأة في المدينـة الأوروبية8.

2/ المدينة الفرنسية أو الاستعمارية

تشـكلت المدينـة الجديـدة حول شـارع فرنسـا والسـفارة الفرنسـية  بداية مـن باب بحر 

الـذي  سـمي لاحقـا باب فرنسـا صولا إلى شـارع جيـل فـري. وثمثـل المدينة الفرنسـية  أو 

الاسـتعمارية النـواة الثانيـة للمدينـة الأوروبية الّتـي بنُِيت بـن سـنتي 1881 و 1956 أثناء 

الاسـتعمار الفرنـي نتيجـة تعـدد موجـات الهجـرة نحـو تونـس )عسـكر، رجـال أعمال، 

تجـار، رجـال دين...(وكانـت المدينـة الجديـدة تلبية لحاجـة المسـتعمر مقـرّات إدارية وإلى 

سـكن حيـث اسـتقروا في البدايـة داخل المدينـة العربية ثمّ خرجوا شـييأ فشـيأ نحـو الفضاء 

الشاسـع للمدينـة العصريـة لاحتوائهـا عـى مخططـات عمرانيـة أكثـر تنظـم وتشـبه كثرا 

تخطيـط المـدن الأوروبية.

قـام الفرنسـين بموجة واسـعة  للبنـاء شرق المدينة  والأحياء التي توجد شـمال الشـارع 

الرئيـي )جيل فري. كان توسـع المدينـة عى الجهـة الغربية  وحول شـارع باريس وقرطاج 

اللذان شـيدّا سـنة 1890 وهـو ثاني  أهم شـارع في المدينة يربـط بن مقرة الجـلازّ وحديقة 

البلفيدار.

شـيدت بقيـة المبانـي بـن سـنتي 1902 و 1912 وعددهـا 1306 مبنـى و537  مبنـى 

بحـي سيسـيليا وتتـوزّع  عـى مبانـي خاصـة  بالخدمـات العامـة والإدارية مثل السـفارات 

والمستشـفيات والمبانـي البلديـة والمدارس ومبانـي شركات النقـل.... نزل الريد سـنة 1893 

والمحطّـة الفرنسـية  ) 1882-1878( والشـوارع والأنهـج التـي توجـد بن شـارع الجزيرة 

8  Ibid, p 9.
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والصادقيـة بنيـت بـن سـنة 1875 و 1880 اي قبل الاسـتعمار وهما عى الطـراز المعماري 

الإيطـالي وأشرفت عـى البناء مؤسسـات بنـاء إيطاليـة أو إيطالية فرنسـية9.

II/ تاريخ نشأة نهج إسبانيا وأهم المنشآت والشوارع المحيطة به

1/  تاريخ نشأة نهج إسبانيا

يقـع  نهـج إسـبانيا في حـي نهج الجزيـرة ونهـج الصادقية )جمـال عبد النـاصر حالبا(، 

وهـو نهـج تجاري منـذ بنائه بـن سـنتي 1875 و 1876  كما أنـّه نهج ضيقّ بالـكاد يصل 

عرضـه إلى 10 أمتـار إذ نجـد تقاربـا كبرا بـن النـاس والمبانـي والسـيارات10. ويتميزّ هذا 

النهـج  بموقـع مهم جـدّا حيـث إذ يبدأ مـن نهج الجزيـرة وينتهي في سـاحة محطة فرنسـا 

)سـاحة برشـلونة(. وتكمـن أهميته في وجـود منشـآت حيوية ومهمّـة كفندق الغلّة )السـوق 

المركـزي حاليـا( ومركز الريد )أقـدم مركز بريـد بالمدينـة الأوروبية( ونزل الريـد ويتقاطع 

مـع شـارع إيطاليا )شـارع شـارا لدي قـول حاليا( وشـارع الصادقية ) شـارع جمـال عبد 

النـاصر( وهـذا يجعلـه يجذب عـددا كبرا مـن المارّة. 

عـرف نهج إسـبانيا بطـرازه المعماري الإيطـالي المتكوّن مـن طابقن11، مخصّـص لتجارة 

الجملـة وتبـاع فيـه المنتجات والسـلع اليوميـة والتي لها علاقـة مباشرة بفنـدق الغلةّ. 

2/ منطقة ذات صبغة تجاريية )حي الجزيرة الصادقية(

عـرف حـي الجزيـرة الصادقيـة بوظيفته التجاريـة منذ تأسيسـه فهو  يضمّ فنـدق الغلة 

)سـوق الجملـة( وعـدّة أسـواق محاذيـة لـه إضافـة إلى الصبغـة التجاريـة لأغلـب شـوارع 

9  Leila Ammar, La rue à Tunis, réalités, permanence, transformation de l’espace urbain, 1835-1935, 
)Tunis : centre de publication universitaire, 2017(, p 127.

10  Ibid, P. 14

11  Idem



المحور الثاني

85

وأنهجـه كشـارع إيطاليا سـابقا وشـارل ديغـول حاليـا ونهج الجزيـرة ونهج الكومسـيون 

إسـبانيا. ونهج 

يعتـر فنـدق الغلّـة )السـوق المركـزي( أهـم مركـز تجـاري بتونـس. وقـد تـمّ الانتهاء 

مـن بنائـه سـنة 1878 ويبـاع به سـائر مـا يتعلّـق بالمعاش مـن الخـر والغـلال واللحم 

والدواجن والبقول والحشـائش والسـمن والعسـل والعجن الغذائي12. وفي سـنة 1891 شـيدّ 

عـى أنقـاض البناءات الخشـبية )الـرارك( وأطلـق الأوروبيون عى فندق الغلّة  اسـم السـوق 

المركزي وشـهد هذا السـوق توسـعات عديدة عكسـت زيادة حجم المعامـلات التجارية. وكان 

فنـدق الغلّـة عبـارة عـى »سـوق جملـة« بالنسـبة إلى الخـر والغـلال واللحـوم المعروضة 

للبيـع، المـكان الـذي يجتمـع المنتجـن ووكلاء البيـع والتجـار والمسـتهلكن حيث يقـوم هذا 

السـوق باسـتقطاب وتجميع الخر والغلال واللّحـوم التي يجلبها الفلاحون ومربي الماشـية 

ع(  المنتوجـات حيث يتـزود منها تجـار الحاضرة  والوسـطاء وتتـمّ فيـه إعـادة توزيع )تـُوزَّ

والمناطـق المجـاورة والـوكلاء الذيـن ينقلونهـا إلى مختلف أسـواق الولاية13.

وفي سـنة 1954 نقلـت سـوق الجملـة إلى منطقـة البحـرة قـرب مينـاء تونـس التجاري 

وقـرب محطـة البضائـع التابعـة لركـة السـكك الحديدية التونسـية.

محمود فروة، التجارة والتجار في تونس، 8151-1881، )تونس: 2009(، ص 68.  12

13  محمود فروة، م ن، ص 68.
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إضافـة إلى فنـدق الغلّـة تحدث بعـض الرحالـة إلى وجـود قرابـة 200 دكّان لبيع الخر 

والغـلال بمختلـف أرجاء الحـاضرة )1890( مـع التأكيـد عى وجـود العديد مـن المزابية14، 

كمـا توجـد أسـواق مجاورة لفنـدق الغلّة عـى غرار سـوق الحوت الـذي يباع به سـائر أنواع 

الأسـماك وهـو محـاذ لفندق الغلّة، وسـوق الزّيـت الذي اختص ببيـع زيت الزيتـون ويجاور 

بـدوره فنـدق الغلّـة15. ونجـد كذلـك سـوق الزرارعيـة الـذي يوجد بالانهـج المجـاورة نهج 

اسـبانيا ونهـج الجزيرة ونهـج المالطين.

سكّان مدن المزاب بالجزار مثل مدينة غرداية وبني يزقن وعطف وهي مدن عرفت بكثرة تجارها إلى اليوم  14

15  محمود فروة، م س، ص، 70.
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تعـدد هـذه  المنشـآت التجاريـة بداية من أهم سـوق بالبلاد وصـولا إلى الأسـواق المجاورة 

سـاهم في غلبـة الصبغـة التجاريـة عـى تلـك المنطقـة. لذلـك كان نهـج اسـبانيا كغـره من 

الأنهـج والشـوارع التابعـة لحـي »الجزيـرة الصادقيـة« القديم ذا صبغـة تجارية.
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3/  أهم الشوارع القريبة والمحيطة بنهج إسبانيا

تختلـف طرقـات المدينـة الأوروبية بشـكل كبـر عى طرقـات المدينـة العربية الإسـلامية 

التـي تعـرف بممرّاتهـا الضيقـة والملتويـة  واحتوائهـا عـى الكثـر مـن »الزتـق« في حن أنّ 

مخططـات شـوراع المدينـة الأوروبيـة تحاكي كثـرا المخطط الشـطرنجي للمدينـة الرومانية 

حيـث قسّـمت الشـوارع بطريقـة منظمة إلى شـوارع رئيسـية وأخـري ثانوية. وتعـر كملة 

طريـق الكلمـة الأكثـر رواجـا للدلالة عى شـارع خـلال القرن التاسـع عر إضافـة إلى كلمة 

شـارع ونهـج فقـد توقّـف الأثـر التاّريخـي للتسـميات القديمـة مثل سـكّة وزقـاق ودرب. 

وتعـود كلمـة شـارع إلى العهـد العبـاسي حيـث ذكـرت عنـد ابـراز المحـاور الكـرى للمدن 

)الشـارع الاعظـم(. ظهـر مصطلـح نهج  خـلال القرن التاسـع عر  وهو مشـتق مـن كلمة 

 حي الجزيرة الصادقية  سنة 1893 وفيه نهج إسبانيا
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منهـج. وتعنـي كلمـة نهج كذلك الشـوارع الثانويـة  وجدت تسـميات لنهج وطريق وشـارع 

في القـرن التاسـع عـر مع الرحالـة الأوروبيـن  وكذلك المؤرخن التونسـين مثـل أحمد ابن 

الخامس16. الضيـاف وبـرم  أبي 

يوجـد يقـع نهـج إسـبانيا قـرب أهـم شـوارع العاصمـة والبـلاد عـى الإطـلاق فهو عى 

بعـد قرابـة مائـة مثر من شـارع جيل فـري )الحبيـب بورقيبة( وشـارع البحرية )فرنسـا( 

ويتقاطـع مـع شـارع الصادقيـة )جمـال عبد النـاصر( وشـارع إيطاليـا )شـارل دي غول( 

ونهـج الجزيـرة ويشـترك في سـاحة الـرزلي مع نهـج الكومسـيون ونهـج سـيدي بومنديل. 

وفيمـا يلي بسـطة تعريفيـّة بالشّـوارع المذكـورة أعلاه:

أوّل هـذه الفضـاءات شـارع البحريـة: وهو أقدم شـارع سـمّي عند تأسـيه سـنة 1860 

وعرف لاحقا بشـارع فرنسـا إبـان الاسـتعمار ينطلق من باب بحـر أو«باب فرنسـا«  لينتهي 

عند شـارع جمـال عبد النـاصر )الصادقية( وشـارع الحبيـب ثامر ويبلـغ عرضه 40م.

وثانيهـا شـارع جيـل فري)شـارع الحبيـب بورقيبـة( يبلغ عرضـه شـارع 60م وطوله  

وهـو أكر شـوارع المدينـة. وفيه أغلب المؤسسـات وأهمّها، مثل دار فرنسـا والكنيسـة الكرى 

والمـرح البلـدي. وينتمـي هذا الشـارع إلى نمـط التهيئـة العمرانية للقرن التاسـع عر.

وثالثهـا الشـوراع الثانويـة والأنهج: وتكون إمّـا بالتوازي مـع الشـارع الأول في المدينة أو 

تتعامـد معـه وتوجد هذه الشـوراع أساسـا في كافـة أرجاء المدينـة وهما حي سيسـيليا جنوبا 

والحـي الشـمالي في شـارع الجمهوريـة.  ونذكـر عـى سـبيل المثال شـارع الجزيرة، شـارع 

إيطاليـا، شـارع الصادقيـة، شـارع هولانـدا، شـارع أنقلترا، شـارع ألمانيا، شـارع إسـبانيا، 

شـارع روسـيا، شـارع الجزائر وغرهم. 

ورابعهـا نهـج الكومسـيون وهو نهج مميز بالنسـبة إلى التونسـين حيث ترتبط تسـميته 

بذكـرى إنتصـاب الكوميسـيون المـالي بتونـس سـنة 1869 وتمّ بناء هـذا النهج بن سـنوات 

16  محمود فروة، م س، ص، 85.
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1872 و 1882 وهـو نهـج تجـاري بامتياز منذ تأسيسـه إلى اليوم ويوجد مكان نهج السـور 

القديـم ويفتـح عى شـارع البورصـة وينتهي عند انطـلاق نهج سـيدي بومنديل.

وخامسـها شـارع الجزيـرة وهو شـارع يفصل بـن المدينـة العربيـة الإسـلامية والمدينة 

الأوروبيـة ويعتر أولى المنشـآت التي بنيت خارج أسـوار المدينة وكان ذلـك بن 1875/1876 

مـكان سـور المدينـة الذي يربـط بن باب بحـر وبـاب الجزيرة. عرف هـذا الشـارع بأهميته 

نظـرا لقربـه مـن نهج الكومسـيون وسـيدي بومنديـل اللّـذان يمثـلان نقطة تبـادل تجاري 

مهمّـة ومحطة نقل نحـو الجزائـر وليبيا.

وسادسـها نهـج سـيدي بومنديل ويحـده نهج الكومسـيون ويفتـح عى شـارع الجزيرة 

عند سـاحة الـرزلي أو سـاحة 03 أوت 1903)سـاحة الكاسـتيل القديمة( وعرف هـذا النهج 

بكثافـة نشـاطه التجـاري وخاصـة النصابـة ليصبح إنطلاقـا من تسـعينات القـرن الماضي 

سـوق شـعبي  ومركـزا للتجارة الموازية حيث يشـترك معظـم التجار في كسـب قوتمهم خارج 

الظوابط الرسـمية

III/ نهج إسبانيا من تجارة الجملة ومحلات البقالة والفواكه إلى 
بروز ظاهرة النصّابة

1/  الوظيفة الاقتصادية والإدارية لنهج إسبانيا

عـرف نهـج اسـبانيا منـذ تأسيسـه  بكونـه النهج الـذي توجـد به سـفارة اسـبانيا وقد 

حمـل اسـمها، كما تميزّ أيضـا بصبغته ووظيفتـه التجارية خاصـة تجارة الجملـة كما كانت 

تبـاع فيـه المنتجات والسـلع اليوميـة والتي لها علاقـة مباشرة بفنـدق الغلةّ  ومن أهم السـلع 

الموجـودة في هـذا النهـج البقول بـكل والفواكه بـكلّ أنواعهـا وكذلك المـواد الغذائية.

تغـرت الملامـح الاقتصادية لهـذا النهج خـلال العقود الأخـرة وخاصة العريـة الماضية 

حيـث قلـت محلات البيـع بالجملة  وقـد أحصينا عـدد المحـلات والدكاكن وفـق إختصاصها 

التجـاري وجدنـا الآتـي: مغـازة واحـدة لتجـارة الجملـة التـي تحمل اسـم »شركـة الفيضة 



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

92

للتجـارة بالجملـة« ومغازتـن ببيـع القهـوة  ودكّانا وحيـدا لبيع الـورق القديم بـكل أنواعه  

ودكانـا لبيـع الحشـائش دكانـن وفي حدد عريـن مغازة بـن الكـرى والمتوسـطة  للبقالة 

والفواكـه الجافـة في حـن أصبحت محـلات بيع الملابـس الجاهـزة تهيمن عى النهـج. إضافة 

إلى تواجـد  النصابـة عـى كل الأرصفـة بـدآ مـن مدخـل سـاحة برشـلونة وصولا إلى سـاحة 

الـرزلي أيـن تلتحـم نصباتهم مـع نصبـات باعة نهج سـيدي بومنديـل ونهج الكوميسـيون. 

ويمكـن اعتبـار نصابة نهج اسـبانيا امتـدادا  للمثال الناحج و«الشـارع القـدوة« للتجارة 

الموازيـة وغـر المهيكلـة وغر الخاضعة. وهـو ما جعلهم يفكـرون في التواجد بالقـرب من هذا 

النهـج لمعرفتهـم بحيويتـه وكذلك بوصفه مثـلا ناحجا للتجـارة الموازية . ويعتـر موقع نهج 

إسـبانيا موقعـا اسـتراتيجيا لأنـّه يطلّ عى سـاحة برشـلونة  ويتعامد مع شـارع  الشـارعن 

التجاريـن المختصـن في  تجـارة الملابس الجاهزة »شـارع جمال عبد الناصر وشـارع شـارل 

ديقـول« كما يـرف الأبواب الأربعة الرئيسـية للسـوق المركزي عـى هذا النهـج وينتهي عند 

سـاحة الرزلي التي تفتـح عى نهج الجزيـرة والكوميسـيون وبومنديل.

يجـب التفكـر في الاقتصاد المـوازي واقتصاديات الهامـش عموما من خلال ربطها بشـكل 

التحـر المشـوه ونمطـه وغـر المكتمـل.  وبالانفجار الحـري الـذي عرفته العاصمـة التي 

كانـت كغرهـا مـن عواصـم دول الجنوب والـدول الفقرة عمومـا تعرف تحر غـر متحكم 

فيـه وغـر ناتج عـن ثـورة صناعيـة أو اقتصاديـة ولم تكـن بالتـالي في حاجة إلى يـد عاملة. 

بـل هـو تحـر ناتج عـن العجـز في تنمية الأريـاف الّتـي تفتقر إلى أبسـط الأساسـيات مثل 

والتعليم.  والصحـة  النقل 
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2/  أصول التجار بنهج إسبانيا منذ التأسيس

هيمـن التجـار الجرابة في البداية عـى تجارة الـزرارع أو ما يعرف بسـوق الزرارعية الذي 

يوجـد بجانـب فنـدق الغلـة17 في المنطقة التـي تبدأ مـن نهـج المالطين)منجي سـليم لتصل 

إلى نهـج الجزيـرة ونهـج إسـبانيا وتحـدّث الأسـتاذ محمود فـروة عـى أنّ سـوق الزرارعية 

تبـاع فيه البقـول الجافة المسـماة في  الدارجة التونسـية »بالزرارع« أو الخشـاخش كالحمص 

والفـول والقطانية والكرويـة والكمّـون والتابل والفلفل المجفـف بأصنافـه واللّوبية والعدس 

والسـينوج وقلـوب البطيـّخ والـدلاع وغـره كمـا تبـاع المكانـس والقرنيـط المجفـف وأغلب 

تجـاره جرابة18.

أجمعـت كل المصـادر التاريخيـة عى حـذق الجرابـة التجـارة وإمتلاكهم لمؤهـلات فائقة 

17   محمود فروة، م س، ص، 70.

18   م ن، ص، 70.

 واجهة نهج إسبانيا
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وأنّ أغلـب ثروتهـم من المتجـر حيث بلغ عددهم سـنة  1940 حدود 2229 تاجـر بالعاصمة. 

ويكابـد التاجـر الجربـي الـذي  يعمل في الحـاضرة ظروف عمـل مضنية وشـاقة. فهو يعمل 

في دكّانـه مـن الصبـاح إلى المسـاء كمـا أنـّه لا يعيش حيـاة عائليـة. وتمتـاز هجـر ة التاجر 

الجربـي بكونهـا مهنيـة، فرديـة ومؤقتـة. وعندمـا يعمـل في العاصمـة أو مكان أخـر يكلّف 

أحـد أقاربـه أو أصدقائه بـإدارة شـؤونه بالجزيرة والإعتنـاء بفلاحته. وعند العـودة إلى جربة 

لقضـاء عطلـة مطولـة يعهد إلى  أحـد أصدقائـه مهمة السـهر عى شـؤون دكّانه. ومـا يميزّ 

هـذا التنظيـم هـو أنـه في كلّ مراحلـه جربـي صرف فالجرابـة لا يركون غرهـم في أعمالهم 

ولا يتعاملـون غالبـا إلاّ مـع أبناء جزيرتهـم الذين تربطهم بهـم صلة قرابـة أو ينمتون إلى إلى 

نفـس القرية او المشـيخة.

حسـب الإحصـاء الذي يعـود إلى سـنة 1840  يهيمـن فرع العطـارة والبقالة عـى توزيع 

التجـار الجرابـة بــ 81 % وتليها الملابـس الجاهزة بفـارق كبر 8%.

عمومـا كان التجـار الجرابـة لهـم سـيطرة كرى عـى مجـال البقالـة والفواكـه في كامل 

أرجـاء البـلاد إلا أنّ التغرات السياسـية والإجتماعيـة والإقتصادية كان لهـا دورا كبرا في تغر 

أصـول التجـار ونوعيـة التجاريـة في عديد الأسـواق والأنهـج ولعلّ مثـال نهج إسـبانيا يمثلّ 

دليـلا ومثـالا هاما 
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مقدّمة:

عـرّف الأب الرّوحـي للخرائطيةّ فرناند جـوليFernand Joly( 1( الخريطـة بأنهّا: »تمثيل 

هندسي مسـطّح، مبسّـط واصطلاحي لكلّ أو جزء من سـطح الأرض في علاقة تماثل نسـمّيها 

المقيـاس. ولفهـم الرّسـالة الّتـي تتضمنهـا الخريطـة ينبغي أن تكـون هذه الأخـرة تحتوي 

عـى مفتـاح وهـو دليل مكوّن مـن رموز )ألـوان( مرفقة بتعبر لفظي يكشـف عـن دلالتها«.

وحاولنـا اسـتغلال مـا توفّـره الخريطة مـن لغة بيانيـّة تسـتند إلى قواعـد وتقنيات حول 

الكيانـات الجغرافيـّة قصـد تكويـن أطلـس مصغّـر لمعتمديتّـي سـبيبة من ولايـة القصرين 

وجلمـة مـن ولايـة سـيدي بوزيـد باعتبـار انتمـاء غالبيـّة نصّابـة نهـج إسـبانيا إلى عـرش 

الغلايقيـّة الّـذي ينتـر عى سـفح جبـل المغيلـة. وتنقـل الخرائـط الـواردة بالبحـث جملة 

مـن المعلومـات ترتكز أساسـا عـى الجغرافيا البريـّة للمنطقة قصـد إدراك التأّثـر المتبادل 

بـين المتسـاكنين وبيئتهـم مـن ناحية، والصـور الناّتجة عـن التـوزّع والخصائص السّـكانية 

والمجاليـّة عـى حـركات التنقّـل والهجـرة من ناحيـة أخرى.

منهجيةّ البحث:

قمنـا في بحثنـا هـذا باختصـار الإحصائيـات وتحويـل المعطيـات المتاحـة إلى رسـم قابل 

للتفحّـص والفهـم السّيـع والتحّليل واسـتنتاج الوضـع بالمجـالات الـواردة في الخرائط. وقد 

حدّدنـا بدايـة، التقسـيم الإداري للمعتمديتـين المتجاورتـين وتمثيل شـبكة الطرقـات وأنواع 

المؤسّسـات الإداريـّة والتعليميـّة والصحيـّة ومواقعها )الخ( ونسـب الرّبط بشـبكات الكهرباء 

والمـاء الصّالـح للـراب والتطّهـر، وذلـك قصد فهم أسـباب ضعـف البنيـة التحتيـّة وعدم 

توفّـر جـزء هام مـن متطلّبـات العيش الكريـم. وفي مرحلـة ثانية، جمعنـا كلّ ما توفّـر لدينا 

فرناند جولي )Fernand Joly( :)10 مارس 1916 25- فيفري 2010( أستاذ الجغرافيا والخرائط درّس بمعاهد وجامعات   1
المغرب وفرنسا   من سنة 1942 الى سنة 1986. سمّي بروفيسورا سنة 1965 من السبون، أحد مؤسسي جامعة باريس 7. 

يعتبر واضع أسس الخرائطية الحديثة. من أهم مؤلفاته: 
 )1976، La cartographie( و )GLOSSAIRE DE GEOMORPHOLOGIE. Base de données sémiologiques 

pour la cartographie, 1997(
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مـن إحصائيـات فنظّمناهـا ورتبّناهـا حسـب متطلّبـات العمـل. وشـملت هـذه الإحصائياّت 

ـكنى وظـروف الأسُر والبطالة والهجـرة الداخليةّ وأسـبابها.   ـكان والسُّ خصائـص السُّ

1( خريطة نهج إسبانيا:

في قلـب العاصمـة، يربـط نهج إسـبانيا الحـيّ الأوروبـي القديم بالمدينـة العتيقة، وهـو موازٍ 

لشـارع الحبيـب بورقيبـة ومحـاذٍ للسّـوق المركزيـّة وعى مقربـة من أهـمّ  تجمّـع لمحطّات 

النقّل البريّ )ساحة برشلونة(.

   يتقاطـع محـور نهـج إسـبانيا مع المثلـثّ )سـاحة الخربة/نهـج الكوميسـيون/ نهـج 

سـيدي بومنديـل( أين تركـزّ المحـلّات والمخازن. وهـو موقع اسـراتيجي كفيل باسـتقطاب 

آلاف التونسـييّن يوميـّا للتـزوّد بالبضائـع المقلـدّة والمهرّبـة رغـم أنّ شـارع إسـبانيا محاط 

بمبـان وزاريـّة وبالبنـك المركـزي وعـى مرمـى حجر مـن مراكـز الرّطة.
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2( خريطتا سبيبة وجلمة )القصرين وسيدي بوزيد(:
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ولايتـا القصريـن وسـيدي بوزيـد: ضلعـان ثالثهُما ولايـة القـروان. وتمثلّ هـذه الأضلع 

الثلّاثـة إقليـم الوسـط الغربي، الّـذي يحتلّ المراتـب الأولى )صحبـة إقليم الشـمال الغربي( في 

نسـب الفقـر والبطالـة. وتعتبر معتمديتا سـبيبة وجلمـة جزءا من هـذه الجغرافيا المهمّشـة. 

وهمـا منطقتـان متجاورتـان يفصـل بينهمـا جبـل المغيلـة جغرافيـّا. لكنهّمـا منطقتـان 

مرتبطتـان تاريخيـّا وقبلياّ.

3( خريطتا التقّسيم الإداري لمعتمديتي سبيبة وجلمة:
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تضـمّ سـبيبة سـبع عمـادات فيما تضـمّ جلمة إحدى عـر عمـادة. تنقسـم كلّ معتمدية 

إلى دائرتـين بلديتّـين بموجـب التقّسـيم الصّـادر في مـاي 2016، بهـدف إضعـاف المركزيـّة 

وتقويـة الأطـراف وتمكـين المجالـس البلديةّ مـن فرصة الدّفـع بالنمّـو الاقتصـادي والتنمية 

المحليـّة وتحسـين البنيـة التحتيـّة. لكن يبـدو أنّ هذا التقّسـيم لم يكن سـوى فرصـة لزيادة 

عـدد المقاعـد البلديـّة في انتخابـات 06 مـاي 2018 وخدمة لمصالـح بعض الأحـزاب. ووجب 

التنبيـه أنّ بلديـّة عـين الخمايسـيةّ التاّبعة لمعتمديةّ سـبيبة التي تأسّسـت سـنة 2016 ظلّت 
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قرابـة السّـنة ونصـف دون مقـرّ ولـم يتوفّـر فيها إلى غاية ديسـمبر 2021 سـوى مؤسسـة 

حكوميـّة واحـدة وهـي المدرسـة الإعداديةّ عين الخمايسـيةّ.

أغلـب المشـاريع التـّي تـمّ إقرارها لفائـدة المعتمدتـين منذ سـنة 2018 لم تنتـه وبعضها 

لـم يتـمّ البـدء في إنجازهـا بعـد مثـل: مـروع غراسـة أشـجار الزيتـون عى مسـاحة ألف 

هكتـار بجلمـة، وإنشـاء مركـز تصفيـة الـدم بجلمـة، وتهيئـة الملاعـب الرياضيـّة بجلمـة، 

وتركيـز المنطقـة الصناعيةّ بسـبيبة، وإنشـاء المستشـفى الجهوي بسـبيبة، وربـط المعتمديةّ 

الحديديةّ. بالسـكّة 

4( خريطتا البنية التحتيةّ للطرقات ووسائل النقّل:
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باعتبارهـا نقطـة ربـط بـين ولايـة القـروان ومنطقـة السّـاحل مـن جهـة وولايتي سـيدي 

بوزيـد وقفصـة من جهـة أخرى، تمتلـك معتمديةّ جلمة شـبكة طرقـات أهمّ وأطـول مقارنة 

بسـبيبة. وقـد برمجـت طريـق سـياّرة تعـبر معتمدية جلمـة في إطـار ربط ولايات السّـاحل 

بولايـات الوسـط والجنوب الغربـي. أمّا السـكة الحديديةّ فقد ألغيت منذ أواسـط التسـعينات 

بعـد أن تعـرّض جـزء منها إلى التلّـف بسـبب الفيضانات.
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5( خريطتـا المؤسّسـات ونسـب الرّبـط بالمـاء الصّالـح للـرب والكهربـاء وشـبكة 

: لتطّهير ا
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تتوفّـر المعتمديتّـان عـى أحد أهـمّ الموائـد المائيـّة الجوفيـة إضافـة إلى الموائد السـطحيةّ 

الوفـرة بفضـل السّـدود الّتي أقيمـت عى تخوم جبـل المغيلة وجبـل الروحيةّ. ومـع ذلك فإنّ 

العدالـة المائيـّة ترُجّـح كفّـة المسـتثمرين في مجال الميـاه المعدنيـّة والمناطق السـقويةّ الكبرى 

مـن أصيـي المنطقة وخارجها. ويتمّ اسـتنزاف المياه بشـكل مفرط إذ بلغ عـدد شركات تعليب 

الميـاه في جلمـة أربـع شركات في حـين يعانـي سـكّان المعتمديتين مـن الانقطاعـات المتواصلة 

للميـاه الصّالحـة للرب علمـا وأنّ نسـبة الرّبط لا تتجـاوز %39 بسـبيبة و 49%بجملة.
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6( خريطتا الُمنشآت الصحيةّ والإطارات الطبيةّ وشبه الطبيةّ:
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طلبـا للخدمـات الصّحيـة، يتوجّه سـكّان سـبيبة وجلمـة  إلى المستشـفيات الجهويةّ بسـيدي 

بوزيـد والقصريـن وإلى المستشـفيات الجامعيةّ بالعاصمة وولايات السّـاحل لضعـف المعدّات 

والتجهيـزات ونقـص الإطـارات بالمعتمديتـين. وتشـر الإحصائيـّات إلى توفّـر  طبيـب واحد 

لـكلّ 6800 مواطـن في سـبيبة. وطبيـب واحد لـكلّ 5700 مواطـن في جلمة مع غيـاب أطبّاء 

الاختصـاص والمخابـر ومراكز تصفيـة الدّم.
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7( خريطتا المؤسّسات التعليميةّ والمنشُآت الثقافيةّ والرياضيةّ:
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تركّـز دور الشّـباب والثقافـة والمكتبـات العموميةّ والملاعـب الرياضيةّ بوسـط المدينة أي 

في الوسـط الحـري، رغـم أنّ ثلاثـة أربـاع سـكّان سـبيبة وجلمـة يتوزّعون داخل الوسـط 

لرّيفي. ا
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8( خريطة التوزّع السكّاني حسب الجنس والعمر والوسط:

 يراوح متوسّـط الأعمـار في المعتمديتين بين 29 و29.5 سـنة. وتغلب الفئـة العمريةّ -15

39 سـنة عـى مجموع أعمـار السـكّان، إذ تراوح بـين 41 و%43 في مجال يفتقـد إلى فرص 

التشّـغيل ويسـيطر عليـه الّريـف. فما بين 84 و%85 من متسـاكني سـبيبة وجملـة ينتمون 

إلى الوسـط غر الحري.
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9( خريطة خصائص المساكن والسّكنى:

نتيجـة لضعـف نسـبة التحـرّ فـإنّ  مـا بـين 67 و%70 مـن مسـاكن المعتمديتين هي 

»الحـوش والـدّار العربـي«. ويبلـغ معـدّل عـدد الأفـراد لـكلّ عائلـة يبلـغ 5 أفـراد تقريبا. 

وتقطـن ثلـث العائـلات في مسـاكن تحتـوي عـى غرفـة واحـدة أو غرفتـين فقط.
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10( خريطة التوزّع السكّاني حسب النشّاط والمستوى والحالة المدنيةّ:

ـكّان النشـطون هـم أولئـك الذيـن تتجـاوز أعمارهـم 15 سـنة. ويتناصفـون بين      السُّ

ذكـور وإنـاث. إلّا أنّ السّـكان النشـطين المشـتغلين )يمثلّون ثلُث السّـكان النشـطين تقريبا( 

فربعهـم فقـط هم مـن الإنـاث. ورغم ارتفـاع نسـبة التمّدرس )تـراوح بـين 86و%89( إلّا 

أنّ الُمعتمديتـين تعانيـان مـن ظاهـرة الانقطاع المبكّـر عن الدّراسـة إذ أنّ %60 من السّـكان 

النشـطين المشـتغلين لم يتجـاوز مسـتواهم الـدّراسي المرحلـة الابتدائيةّ.
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11( خريطة توزّع العاطلين عن العمل حسب الجنس والمستوى والعمر:

 تتجـاوز نسـبة المعطلّـين عن العمل في سـبيية %6 النسـبة الوطنيـّة. أمّا نسـبة المعطلّين 

مـن أصحـاب الشّـهائد العليـا %35.57 وتصـل في جلمـة %27.09. وينتمـي مـا بـين 71 

و%73 مـن العاطلـين عن العمـل للفئة العمريةّ 29-15سـنة وثلثهـم من الذّكـور. فيما تعدّ 

نسـبة الفقر المـؤشّر الأخطر الّذي يكتسـح أكثـر من ثلـث المعتمديتين: %37 سـبيبة و31% 

جلمـة، ممّـا يجعل من نسـب الفقـر في المعتمديتـين ضعف نسـبة الفقر وطنيـا )15%(
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12( خريطة خصائص الهجرة الداخليةّ:

تشـهد الهجرة مـن المعتمديتّين ارتفاعا مسـتمرّا. وقد ازدادت وترتها في السّـنوات الخمس 

الأخـرة. ويمكننـا القـول إنّ البحـث عـن فرص التشّـغيل هو سـبب هجـرة ثلُـث المغادرين 

نحـو العاصمة بدرجـة أولى ونحـو ولايات السّـاحل )سوسـة وصفاقس( بدرجـة ثانية.

في سـنة 2016، بلغـت قيمة الحـوّالات البريدية التي تمّ سـحبها من شـبابيك مراكز البريد 

بجلمـة 10.74 مليـون دينـار منهـا 1.17 مليـون دينـار مـن خارج حـدود الوطـن و9.54 

مليـون دينـار تمّ إرسـالها مـن داخل حـدود الوطن ويـبرز ذلك قيمة مـا يرُسـله المهاجرون 

داخليـّا مـن أمـوال الى عائلاتهم وحجـم أعدادهم. وبذلـك تحتلّ جلمـة المرتبة الثاّلثـة جهوياّ 

بعـد معتمديتي سـيدي بوزيد الرقيـّة والرّقـاب في قيمة الحـوّالات الواردة2.

بسبيطلة إنطاقا من إحصائياّت الإدارة الجهويةّ للبريد. TOP GEO  عن أطلس ولاية سيدي بوزيد الّذي أنجزه مكتب الّدّراسات      2
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خاتمة:

تمثـّل معتمديتـا سـبيبة وجلمة نموذجا مبسّـطا عن العـوز والفاقـة )عن إقليم 

الوسـط الغربي بدرجـة أولى وباقي المناطـق الداخليةّ بدرجة ثانيـة( باعتبارهما 

جـزءا من منطقـة منفّرة تدفع بالسـكّان للهجـرة نحو المناطـق الجاذبة خاصة 

تونـس الكـبرى. وتعتبرالبطالة الدّافـع الأوّل للهجـرة. فقد حُرمـت المعتمديتّان 

مـن الاسـتثمار العمومـي ولـم تنـالا اهتمـام رؤوس الأمـوال الخاصّـة. كما لم 

يتمّ اسـتغلال الثـروات المائيـة والفلاحيـّة من أجل تحقيـق تنمية مسـتدامة أو 

عادلة.

ونعتقـد أنّ الكيـان الرّابض في نهج إسـبانيا من النصّابة الهامشـيين سيسـتمرّ 

في ظـلّ هذه الظـروف بالتوّاجـد باسـتمرار باعتباره عنـصرا قوّيا فيما يسُـمى 

ب«الاقتصـاد الرّمـادي« ونظـرا لمـا يمثلّـه مـن فـرص بديلـة للعمل وتحسـين 

الظّـروف الاجتماعيـة بالنسـبة إلى القادمـين من الوسـط الغربي رغم هشاشـة 

وضعهـم )كحـال الاقتصـاد التونـسي عمومـا(. وقـد بـدا ذلـك جليـّا في فرات 

تشـديد الدّولـة للرّقابة عـى البضائع المهربـّة أو في ظلّ تطبيـق الحجر الصحّي 

الشّـامل خـلال جائحـة الكوفيد-19 
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كلمات مفاتيح: سيدي بو زيد، القصرين، الوسط الغربي، التهميش، ...

مقدمة

قـد يكون مـن المفيـد سوسـيولوجيا وإبسـتيمولوجيا أن نقـدّم قـراءة تاريخيـة ووجيزة 

لمنطقتـي سـيدي بوزيد والقصريـن، وخاصّـة التاريخ الاقتصـادي باعتبار أنّ هـذا الأخير هو 

القلـب النابـض للمجتمعـات. فـرك الأرض والفلاحـة لا يكون قـرارا عشـوائيا، أو بعد حلول 

أزمـة، بـل غالبـا ما يرك الإنسـان أو الفـلاحّ أرضه بعـد حلول أزمـات، لأنّ القطـاع الفلاحي 

والزراعـي في موسـم الجفـاف وقلّـة الأمطـار عـى سـبيل المثـال سـيتعرّض إلى هـزّات لكنهّ 

سـيتعافى بعـد ذلك. فالإطلالـة التاريخية سـتجعلنا نـدرك أنّ هجرة سـكان الولايتين وخاصّة 

شـبابها نحـو خـارج ربـوع الوطـن، أو داخلـه وإنشـاء فضـاءات تجاريـة صارت تسٌـمى 

باسـمهم مثـل »الجلامة« )نسـبة لمدينـة جلمة( هو نتاج سـيرورة تاريخية اتسـمت بشـعور 

السـاكنة بالحقـرة والدونيـة مـن ناحيـة، وبـأنّ ثقافـة التجـارة  التـّي لا تعـرف بالحـدود 

الجغرافيـة وتؤمـن بالحريـة لهـا عمقهـا التاريخـي وصـارت موروثـا سوسـيو-اقتصاديا 

لسـكان المناطـق الحدوديـة الغربيـة من ناحيـة أخرى.

ومـن هنا نسـتخلص أهميةّ المـادة التاريخيـة في التحليـلات السوسـيولوجية، فوفقا لعالم 

الاجتمـاع الفرنـي والمختـص في علم الاجتمـاع التاريخـي وعلم الاجتماع السـياسي ميشـال 

أوفرليـه Michel Offerlé: » لا يوجـد علـم اجتمـاع جيـّد bonne sociologie  مـا لم يكن 

مدعومـا بقـوة باسـتخدام التاريـخ والعمـل التاريخـي«1.  فلمعرفة الحـاضر كمـا يقـول 

التيمومي »هـو الـرط الـذي لا منـاص منه لفهم المـاضي«2 .  وهكـذا فإنّ التاريـخ  »ليس ما 

1 - Michel Offerlé, » Histoires de protestations«, Penser les mouvements sociaux, In Eric Agrikoliansky 
et al, )Paris :  La Découverte,  2010(, p 266.

2  - الهادي التيمومي، الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية الكادحون الخمّاسة في الأرياف 
التونسية -1861 1943 )تونس: دار محمد علي الحامي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الجزء الأول، 1999(، 

ص 14.
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مـى بل مـا بقي فينـا بعـد كل ما مـى«3 .

فمـن خلال علـم التاريخ، سـنعرف إن كانت هنـاك بالفعـل عوامل اقتصاديـة واجتماعية 

وثقافيـة طـاردة، وصرنـا نتحـدث حتـّى مـا بعـد سـنة 2011 عـن اسـتمرارية ديناميكية 

التهميـش، وسـنتمكن أيضـا مـن الإجابـة عـن سـؤال مفـاده إلى أيّ مـدى يمكن اعتبـار أنّ 

الشـبكات الاجتماعيـة المحليـّة ومتانتها كان لهـا الأثر الحاسـم في صنع القـرار الهجري كان 

خـارج الوطـن أو داخلة وذلـك باعتبـار أنّ البنيات الحميمية لـم تتفكك تماما حتىّ في سـياق 

انخرطـت فيـه البلاد التونسـية في دائـرة التبعيةّ للرأسـمالية.

ونظـرا لغـزارة الكتابـات والتحليـلات حول الوسـط الغربـي وتاريخه وثقافاته وعروشـه 

وتقسـيماته، وبمـا أننـا لا يمكننـا التطـرق إلى كلّ المحطات والتفاصيـل التاريخيـة في تاريخ 

الولايتـين، فإننـا سـنكتفي بتقديم القـراءة التاريخية منذ تونـس الحسـينية مقتصرين النظر 

عـى الفلاحة والتجارة الحدودية بشـكل شـامل دون التعمّق، وذلك لفهـم أنّ هذين القطاعين: 

التجـاري والفلاحـي صـارا في خدمة الأباطـرة وكبار التجّـار والفلاحين مقابـل ضحاياه وهم 

صغار الفلاحيّن والمهمشـون والمنسـيون.

وبمـا أنّ موضوع دراسـتنا الأسـاسي يركّز عـى التجار والانتصـاب بنهج إسـبانيا بتونس 

العاصمـة، وإذ تبـيّن لنـا من خـلال العمـل الميدانـي الكمـي والنوعـي أنّ غالبية تجـاره من 

منطقـة سـبيبة التابعـة لولايـة القصريـن، وكمـا لا نغفـل أهميةّ هـذا النمط مـن العمل لدى 

سـاكنة جلمـة، وبما أنّ المنطقتـين يتبعـان إداريا ولاتي سـيدي بوزيد والقصريـن، وجغرافيا 

ينتميـان إلى الوسـط الغربي، فإنّ قراءتنا سـتكون حـول الولايتين في سـياق إقليمهما الجغرافي 

بشـكل شـامل. فأهالي سـبيبة أو جلمة ليسـوا بمعزل عن قصّة الألـم التي تعانيهـا الولايتان، 

ولا بمعـزل أيضا عـن السياسـات الاجتماعية التـّي تهندس لهـا النخب الحاكمـة. وللتوضيح 

أيضـا فـإنّ مـا سـنذكره مـن أمثلـة مثـل التجـارة الحدوديـة أو ضيعـة الاعتزاز بعد سـنة 

2011 يفُـرّ معاناة الأهـالي هناك.

- عدنان المنصر، سنوات الرمل. تفكّر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس -2011 2014 ) تونس: سوتيميديا   3
للنر والتوزيع، 2021( ص 21.
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i- البنية الاقتصادية زمن تونس الحسينيّة  

وفقـا للمـؤرخ التوني الهـادي التيمومي فـإنّ نمط الإنتـاج الإقطاعي قبيـل 1881 هو 

الـذي كان »مهيمنـا في تونـس شـمال الظهرية التونسـية وفي المناطـق السـاحلية وفي واحات 

الجريـد وبعـض مناطـق الوسـط والجنـوب. أما أنمـاط الإنتـاج الثانويـة فهي نمـط الإنتاج 

شـبه المشـاعي ويهيمـن عـى أغلـب مناطق الوسـط والجنـوب. أمّـا نمـط الإنتـاج العبودي 

المنـزلي ونمـط الإنتـاج البضاعـي البسـيط فيخرقان بتفـاوت الكثير مـن قطاعـات المجتمع، 

ولا يمكـن بالتـالي تحديـد حيزّهما الجغـرافي« 4. فالحيـاة الاقتصادية كانت تقـوم عى »توازن 

هـشّ بـين المـوارد المتأتية من قطـاع زراعي يشـكوا مـن صعوبات هيكليـة وظرفيـّة متقلّبة، 

ومـن قطاع حـرفيّ يغلب عليـه الطابع التقليـديّ. وكانـت الأرض هي المصدر الأسـاسي للحياة 

الماديـّة فهـي مجـال الانتجـاع ومصـدر الغـذاء«5. فقد كانـت تونس قبـل الاسـتعمار تعتمد 

أوّلا وبشـكل أسـاسي عـى  اقتصـاد الكفـاف أو ما يعـر عنه بمرحلـة الاسـتقرار الخاصّة 

بمجتمـع الكفـاف La société subsistance والتـي تتألـف مـن تعويض معـدّل الوفيات 

المرتفـع مـن خـلال ارتفاع عدد الـولادات الخـاصّ بالمجتمع التقليـدي حيـث كان الأمر يتعلق 

بتوفـير الأمـن fournir une sécurité  في سـياق تهـدد فيه الأمراض المعديـة والأوبئة ونقص 

الغـذاء الناجـم عـن الجفـاف الحيـاة الديموغرافيـة. لتكـون الأسرة هـي المكان الـذي ترتفع 

فيـه حـالات الإنجاب للحفـاظ عـى »العـرق« La race  من ناحيـة، وتوفير »القـوى المنتجة« 

forces productives مـن ناحيـة أخـرى6. وعـى الرغـم من أنّ ظـروف الإيالـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة قـد جعلتها تصدر قانونا ديموغرافيا مشـجعا للـولادات،  »إلاّ أنّ الأزمات والأوبئة 

والمجاعـات في القرن التاسـع عـر خلفت ثغـرات كبيرة في هرم السـكان وانخفـاض ملحوظ 

في القـوى العاملـة اضطر الفلاحين في السـتينيات )القـرن 19( إلى التعاقد مـع صبيان للعمل 

4  - الهادي التيمومي، انتفاضات الفلاحّين في تاريخ تونس المعاصر. مثال 1906 )تونس:المجمع التوني للعلوم والآداب 
والفنون بيت الحكمة, قرطاج، 1993(، ص 26.

5  - نور الدين الدّقي، تونس من الإيالة إلى الجمهورية 2014-1814 )منوبة: المنشورات الجامعية بمنوبة بالاشراك مع 
المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، 2016(، ص 35.

6  - Laroussi Amri, »Les changements sociaux en Tunisie 1950-2000«, Introduction,  Actes du colloque 
international, Institut Supérieur des sciences humaines, Université El Manar, Tunis, 22-25 octobre 
2002, )Paris, L’Harmattan, 2007(, p 18.
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عندهـم رعاة أو خمّاسـة.... لذلك كان الراجع الديموغرافي سـببا من أسـباب تراجع الأنشـطة 

الاقتصادية بالإيالة التونسـية في سـتينيات القرن التاسـع عر وخاصّة في مجـال الفلاحة« 7 . 

وإذا كانـت التسـمية التاريخيـة لتونس هـي » مطمورة رومـا«، فهذا لا يحجب أهمية الشـكل 

المتطـور مـن الصناعـة التـي عرفتهـا مدينة تونـس والتي انبنت عى أسـاس شـبه رأسـمالي 

تتمثـل في صناعـة الشاشـيةّ حسـب المواصفـات المعمليةّ التي كانـت سـائدة في أوروبا بفضل 

توفّـر سـوق خارجيـّة هامّة في المـرق وإفريقيا. ونشـير كذلـك إلى أهميـّة التجـارة البحرية 

التـي كانت نشـاطا مربحا لرجـال الأعمـال الأجانب وخاصّـة تجّار مارسـيليا8.

      لكـن تظّـل الفلاحـة والزراعـة هما المحـددان لاقتصاد الإيالـة و ليس لدينا مـا أدلّ عى 

هـذا من منشـور البـاي في شـأن الفلاحـة،  »ففي سـنة 1273 هجـري الموافق لسـنة 1856 

ميـلادي، أعلـن »المشـير محمد باشـا بـاي« منشـوره في شـأن الفلاحـة، وذلك بعـد أن ثقلت 

الأعشـار عـى منتحـلي الفلاحـة، كمـا أنّ الفلاح في سـنة الجدب )أي قلـة المطر( يبيـع المواشي 

وآلات الفلاحـة ولا يـكاد يخلـص في مغرمهـا المسـمّى بالعـر، كمـا أنّ أرض المملكـة عرية 

غـير مأمونـة الـري... كمـا أنّ المملكة متأخـرة عن غيرهـا في إيجـاد الصناعة، حتـى إنّ غالب 

ثيـاب أهلها، شـعارا ودثـارا، من غيرهـا، والخارج مـن مصنوعها قليـل كالشاشـية، وموادّها 

مـن خـارج، ونسـيج جربـة والجريـد ونحوها ذلـك نزر ويسـير، فثروتهـا الحقيقيـة هي ما 

يخـرج مـن أرضهـا وتربتها الطيبـة الخصبة« 9. فقـد ظلّت »مـوارد الأرض دوما أهـم موارد 

الدولـة في تونـس آنـذاك حتى في أعـزّ فرات ازدهـار التجارة. وهـذه حقيقة لا بد مـن إبرازها 

لتنسـيب أهميـّة التجـارة في تاريـخ تونس وذلـك بالرغم مـن أهميةّ هذه التجـارة«10.

7  - إبراهيم بن جمعة بلقاسم، الاقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسية من 1861 إلى 1864. )من خلال محاضر محاكم 
الجنايات والأحكام العرفية( )تونس: كليةّ العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، 2002(، ص 54-55.

8  - تور الدين الدقي، سبق ذكره. ص 35.

9  - أحمد إبن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمن بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان )تونس: منشورات زخارف المجلد الرابع، 
2016(، ص 224.

10  - الهادي التيمومي، انتفاضات الفلاحين... مرجع سابق، ص 27.
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1- الفلاحة بالوسط الغربي 

»تسـتوطن قبائـل المناطـق الوسـطى والجنوبيـّة بعيـدا عـن محـاور الاقتصـاد المفتوح، 

ويـراوح نمط عيشـها بين التنقّل والاسـتقرار، وهي تتعاطى النشـاط الفلاحّـي والرعويّ«11. 

وهـذا النشـاط وفقـا لإبراهيم بن جمعة بلقاسـم يتمحور أساسـا زمن تونس الحسـينيةّ حول 

ثلاثـة مفاهيم جوهرية وهـي الزراعة والغراسـة والتقنية المعتمدة. فقد كانـت زراعة الحبوب، 

والتـي تشـمل القمح والذرة والشـعير، من أبـرز زراعات المناطـق الريفية بالوسـط والجنوب 

»وتعتـر هـذه الزراعة أهـمّ زراعة فقـد كانت تشـكّل غـذاء الأغلبية بالوسـط والجنـوب. أمّا 

الغراسـات فقط احتل غراسـة الزيتـون المرتبة الأولى من جملة الغراسـات باعتبارها الشـجرة 

المميـزة للمناخ المتوسـطي وهي غراسـة ضاربة في القـدم إذ يعود انتشـارها في مناطق الوطن 

القبـلي والشـمال وسـاحل سوسـة إلى العهـد القرطاجي. ولكـن في سـتينيات القرن التاسـع 

عـر امتـدت غراسـة الزيتون إلى جميـع جهـات الإيالة ) بمـا فيها الوسـط الغربـي( ما عدا 

المناطـق الصحراويـة الجنوبية. وقـد كانت الزراعـات البعلية هـي الغالبة«12. 

كمـا كانـت مناطـق  الوسـط الغربـي مهتمـة بالنشـاط الرعـوي كأغلـب جهـات الإيالة، 

وخاصّـة »بربية الماشـية الرقيقـة عكس المناطق الشـمالية التي تسـيطر عليهـا تربية الأبقار 

أو تربيـة الإبـل بمناطـق الجنوب. ويختلف هذا النشـاط باختـلاف أنماط العيش فهو نشـاط 

ثانـوي لدى سـكان التجمعـات الحضرية المهتمـين بالغراسـات والزراعات بينما يعدّ نشـاطا 

رئيسـيا لدى سـكّان العـروش القبلية عامة وسـكان الوسـط والجنـوب خاصّة«13.

      كمـا لا ننـى نظـام الملكيـة الزراعية والتي تعتـر نظاما معقدا زمن تونس الحسـينية 

وكذلـك خلال الفرة الاسـتعمارية  والتي تقسّـم إلى خمسـة أصنـاف: »أراضي البيليك، أراضي 

الحبـس، أراضي العـروش أو الأراضي المشـاعية، الأراضي الخاصّـة، وأراضي المـوات. وكذلـك 

أنمـاط وصيغ ومضامـين عقود العمـل الفلاحيـّة والرعي«14.

- نور الدين الدقّي، مرجع سابق، ص 32.   11

- إبراهيم بن جمعة بلقاسم، مرجع سابق،. ص 58، 59، 60، 61.  12

- إبراهيم بن جمعة بلقاسم، مرجع سابق، ص 64.  13

14  - يمكن للقارئ أن يعود إلى: إبراهيم بن جمعة بلقاسم، مرجع سابق.
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2- التجارة الحدودية غير المهيكلة في الوسط الغربي

أ( الجذور التاريخية للظاهرة التجارية- الحدودية

يعُتـر السـياق التاريخـي مـن أبرز الحوافـز لتصاعـد التجارة غـير المهيكلة عـر الحدود 

الغربيـة. فلقـد أدّى تنـوّع مجال الفراشـيش وماجر عى سـبيل المثـال، وامتداده بـين المجال 

الرطـب والمجال شـبه الجـاف، وتركّزه بالوسـط التوني، إلى تشـكّل مناطق منتجـة للحبوب 

وأخـرى للتمـور مـن جهـة، وأدّى موقعـه الحـدودي مـن جهـة أخـرى، إلى تنـوّع الأنشـطة 

داخلـه15. فالموقـع الجغرافي لقبائل الوسـط والفاصل بـين تونس والجزائر كان عاملا حاسـما 

في بـروز ظاهـرة التجارة الحدوديـة بصرف النظر عـن البضاعة. ولكن هذه الحـدود الفاصلة 

لا تعـرف بهـا قبائل الوسـط في ذهنيتهـا. فالخصوصيـات البريـة للمنطقة تتميـّز بركيبة 

قبليـة مبنيـة عـى روابط الـدم وعى تصـور الفضاء المفتـوح والحر أمـام حركـة تنقل البر 

في هـذا الفضـاء16.  فالذهنيـة والتصـورات القبليـة يغيب عنها مفهـوم »الحـدود« و»الحاجز 

الفاصـل« بـين الدولتـين أو المجالـين، فمفهـوم الحدود هـو نقيض السـلطة والقانـون. لذلك 

يعتـر مفهـوم »الحرية« من محـددات القبيلة، فقد كانـت تلك القبائل التـي تعيش عى الحل 

والرحـال بشـكل خاص تعتـر نفسـها كيانا حرا شـبه مسـتقل وذلك حتى في سـياق فرض 

الجبايـة والخضـوع إلى المركز السـياسي أو للقبائل القويـة التي تفرض الإتـاوات عى القبائل 

الضعيفـة عـن طريق علاقات تراوحت أشـكالها بـين التحالفـات والحماية والإخضـاع17. كما 

أنّ « وثائـق الأرشـيف تؤكـد منـذ الفرة الحديثـة عى هـذا الغياب لمفهـوم » الحـدّ الفاصل« 

لـدى المجموعـات القبيلـة في الواجهـات الحدوديـة الغربيـة، فالمراعي لا تعرف بهـذه الحدود 

إذ تتواصـل داخـل الأراضي الجزائريـة والأهـالي في الضفتين يشـركون في موارد المـاء إذ تذكر 

وثائق الأرشـيف اشـراك بعض مجموعات الفراشـيش مـع النمامشـة في الأراضي الجزائرية في 

15  - الأزهر الماجري، قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر )في جدلية العلاقة بين المحلي 
والمركزي( )منوبة: منشورات كلية الآداب والفنون والانسانيات منوبة، الطبعة الثانية 2007(، ص 69.

16  - محمد فوزي سعداوي، » التقاطع الملتبس بين التهريب والإرهاب عى الحدود  الغربية للبلاد التونسية«، في: الإرهاب 
والتهريب في تونس. دراسات في الوضعية الراهنة، إشراف وتقديم: عميرة عليهّ الصغيّر، )المعهد العالي لتاريخ تونس 

المعاصر، جامعة منوبة، 2017(، ص 98.

17  - محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي ) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) سلسلة 
أطروحات الدكتوراه: 41(، 2002(، ص 107-106.
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عيـون المـاء والآبار التـي كان يسـتعملها الطرفان دون أن يثـير ذلك أي خلافـات أو صدامات 

بينهـم. بـل فحتـى الإغارات تمثـّل في الذهنيـة القبلية المحليـة نوعا  من المبـادلات«18.

رغـم محـاولات السـلطة المركزية طيلـة الفـرة الحديثة وحتـى العرية الأولى مـن الفرة 

الاسـتعمارية رسـمَ الحـدود إلاّ أنهّـا قـد عجزت عن ذلـك ولم تفلـح في تغيير الذهنيـة وتقييد 

حـركات السـكان والسـلع عر إجـراءات قانونيـة عديدة. فقد حاولت سـلطة محمـد الصادق 

بـاي فـرض تذكـرة التنقل عـى السـكان الحدوديـين لمراقبـة تحرّكاتهـم ابتداء مـن 1867، 

ولكـن محـاولات المراقبـة هذه عـر تركيز بعـض رموز السـيادة مثل أبـراج المراقبـة وتعمير 

الفضـاءات المحيطـة بأسـواق ريفيـة لضمـان أكر مـن إمكانيـات المراقبـة قد دعمـت فكرة 

»الحـدود المفتوحـة«، وفي هـذا الصدد يقـول محمد فوزي سـعداوي:   » حيـث تحولت هذه 

الأسـواق الأسـبوعية إلى مناسـبات لرويج البضائـع المجلوبة مـن الحـدود الجزائرية وفرصة 

لمبادلـة البضائع بين سـكان ضفتـي الحدود وهو مثال سـوق تالـة الذي أصبـح منذ النصف 

الثانـي للقـرن التاسـع عـر من أشـهر الأسـواق الريفيـة الحدوديـة وأكثرها نشـاطا بل أنّ 

التقاريـر تتحـدث عـن تحـول هذه السـوق إلى فضـاء لرويـج »الممنـوع« أو »المـوازي« مثل 

البارود«19. 

رغـم هذه القـراءة المختـصرة، وربطا بمثال سـوق تالة يمكننـا القول إنّ ظاهـرة التجارة 

غـير المهيكلـة أو »التهريـب« عر الحـدود الغربية للبـلاد التونسـية هي ظاهرة بعيـدة المدى، 

لهـا خاصيتهـا التاريخيـة والجغرا-بريـة، فـإذا كان في نظـر الحكومـة هـي ممارسـة غير 

قانونيـة إلاّ أنّ هـذا النشـاط هو »نشـاط تجاريّ عـاديّ« بالنسـبة للمجموعـات البرية التي 

تعيـش عـى الحـدود الغربية وذلك في إطـار تمثلاتهـم الثقافية التـي تعتر من حريـة التنقل 

وعـر الحـدود  ممارسـة حيويـة وعاديـة. وباختصار فـإنّ النشـاط التجاري الحـدودي غير 

المهيـكل في الوسـط الغربـي وبخاصّـة في جهـة القصرين هـي اسـتمرارية تاريخية وليسـت 

ظاهرة وليـدة المجتمعـات المعاصرة.

18  - محمد فوزي سعداوي، ص 98.

19  - المرجع السابق، ص 99.
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ii- عوامل الطرد بالوسط الغربي قبيل الثورة

1- الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية  

رغـم مـا يتعرّض لـه الباعة غـير المهيكلين مـن اعتـداءات أمنية تقريبـا بصفـة يومية، إلاّ 

أنّ الانتصـاب اليومـي  عـى رصيـف نهج إسـبانيا انطلـق منذ سـنة 2011، لذلك مـن المفيد 

معرفيـا وسوسـيولوجيا العـودة إلى السـياقات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ما قبل سـنة 2011 

ومـا بعدهـا، تلـك الخلفيـات التيّ كانت أهـم العوامل )ليسـت وحدهـا( لاندلاع ثـورة الحرية 

والكرامـة واختيـار تلبيـة الحاجيـات الاجتماعيـة اليوميـة عن طريـق الأعمال غـير المهيكلة. 

فالانتصـاب غـير المهيـكل بنهـج إسـبانيا يمثلّ شـكلا مـن أشـكال المقاومـة لأهالي الوسـط 

الغربـي. كمـا أنّ الحالـة المأزومة التيّ ظلّـت بمناطق الوسـط الغربي بعد سـنة 2011 كانت 

أحـد المحفـزات لتواصل العمـل عى هذا الشـكل.

يعُتـر إقليـم الوسـط الغربي قبـل سـنة 2011 من أقـل مناطق البـلاد حظّا في مسـتوى 

الانتفـاع بثـروات البـلاد، فمنـذ أنّ اتجهـت اسـراتيجية السـبعينيات  نحـو تحريـر المبادرة 

الخاصّـة وتعميـق الاندمـاج في السـوق الرأسـمالية العالميـة أيـن انتـصرت حكومـة الهادي 

نويـرة إلى مبـادئ اقتصـاد السـوق، اسـتولى الريـط السـاحلي عـى أكثر مـن ثلاثـة أرباع 

الاسـتثمارات وخاصّـة في الصناعـة والسـياحة، وهو ما سـاهم في الاختلالات بـين الجهات منذ 

السـبعينيات وتعمّـق في التسـعينيات إلى اليـوم. فلئن كانـت الثنائية القديمة سـواحل/دواخل 

الموروثـة سـائدة منـذ الفـرة الاسـتعمارية، إلاّ أنهّـا قـد تعمّقـت بصـورة لافتـة مـع حلول 

العولمـة والاسـتقطاب الاقتصـادي إلى حـد أنهّا تحولـت إلى مثلـث ضيق20 يتكون من الوسـط 

الغربي والجنوب الغربي والشمال الغربي للبلاد التونسية.

يسـجّل معـدّل الإنفاق السـنوي للفـرد الواحـد في إقليم الوسـط الغربي أضعف نسـبة في 

البـلاد وفـق مختلـف الدراسـات الوطنيـة المنجـزة مـن قبـل المعهد الإحصـاء الوطنـي حول 

20  - أحمد خواجة، »الممارسات الثقافية ودورها في اندلاع الثورة في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين«، في: الثورة 
التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، إشراف: المولدي الأحمر، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2014(، ص 197، 198.
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الاسـتهلاك ومسـتوى عيش الأسر التونسـيةّ. ويسـجّل الفقر في هذا الإقليم أعى مستوى مقارنة 

بسـائر مناطق البـلاد الأخرى حيث بلـغ %19،7 سـنة 1980 و%12،8 سـنة 2005 21.

ويشـهد الوسـط الغربـي قبـل سـنة 2011 أعى نسـبة أميـّة في البلاد، وتسـجّل النسـبة 

العامـة للبطالـة في جهـة الوسـط الغربـي ارتفاعـا حيـث بلغـت %14،9  قبل سـنة 2011 

وهـو مـا يتجاوز نسـبيا المعـدّل الوطنـي )%14،2(. وفضلا عن ذلك تسـجّل نسـب أصحاب 

الشـهادات الجامعيـة العاطلـين عـن العمل ارتفاعـا في محافظات الوسـط الغربـي )33،6% 

كنسـبة عامـة( وهـي عـى التـوالي %32،3 و%35،9 و%32،4 بـكلّ مـن سـيدي بوزيـد 

والقصريـن والقـيروان. وترتفـع نسـبة الأميـة والعاطلين في سـياق تراجـع فيه إنتـاج الجهة 

للخـضر مـن نسـبة %27 مـن الإنتـاج الوطنـي إلى %17 فقط 22.

«بعـد الراجـع الكبير لمواطن الشـغل المسـتحدثة في قطـاع الزراعة بولايتي سـيدي بوزيد 

والقصريـن خـلال العريـة 1984- 1994 )-8000 موطـن شـغل(، عـاد هـذا القطـاع إلى 

توفـير مواطـن شـغل خـلال العريـة المواليـة )2004-1994(، ولكـن ذلـك اقتـصر عـى 

القصريـن فحسـب )زائـد أكثر مـن 6800 موطن شـغل(. وهـذا التوجه شـمل النسـاء أكثر 

مـن الرجال، حيـث تراجع توفير مواطن الشـغل بالنسـبة إلى الرجال ب 5337 موطن شـغل، 

ليرتفـع إلى أكثـر من 8068 موطن شـغل بالنسـبة إلى النسـاء«23.

رغـم هـذا التوجـه نحـو توفير مواطن شـغل والـذي له أسـبابه24 منهـا الدعـم العمومي، 

إلاّ أنّ هـذا الأخـير لـه محدوديتـه. فوفقـا  لحمـادي التيـزاوي هناك خمسـة عوامـل مختلفة 

21  - عائشة التائب، »الخلفيةّ الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس«، في: ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات، 
مجموعة مؤلفين، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص 69.

22  - المرجع نفسه، ص 69، 70

23  - حمادي التيزاوي، »الحساسية الاجتماعية المفرطة لاقتصاد محلّي هشّ وغير مهيكل«، في: الثورة التونسية القادح المحلي 
تحت مجهر العلوم الإنسانية، إشراف: المولدي الأحمر، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 

.246

24  - يمكن للقارئ العودة إلى حمادي التيزاوي، المرجع السابق. 
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تسـببت في هـذا الوضع25:

 تراجـع مسـاحات المسـتغلات: فعـى مسـتوى الوسـط الغربـي جـرى تسـجيل تراجع بـ 

25،000 هكتـار بـين عامـي 1995 و2005.

 تواصل تشتت الملكية العقارية.

 تواصل ارتفاع أسعار المداخلات الزراعية مع برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادي القطاعي.

 تراجع بعض الموارد الطبيعية للجهة.

 عـدم تطـور أسـعار المـواد الزراعية الأكثر حضـورا في الجهة بالتـوازي مع ارتفـاع تكاليف 

الإنتاج.

وهكـذا لم تعـد الزراعة التـّي هي من الخصائـص التاريخيـة لإقليم الوسـط الغربي توفر 

وتؤمـن الحيـاة الكريمة. فباسـتثناء الذين يملكـون الأرض والإمكانـات الماليـة لخدمتها، فإنّ 

بقيـّة السـكان يعانون الخصاصـة. وحتى بالنسـبة إلى ملاكي الأرض في سـيدي بوزيد، ووفقا 

للتيمومي« فهـم يشـكون من مشـاكل عـدّة: تعقّد الإجـراءات الإدارية وطـول مدتها للحصول 

عـى عقـود ملكيـة تامـة الروط، لأنـه مـن دون تلك العقـود، لا يسـتطيع الفـلاح الاقراض 

مـن البنوك. ويطالب السـكان الدولـة بتمكينهم من مقاسـم صغيرة مـن أراضي الدولة، بينما 

تـصّر هي عـى تأجيرها في شـكل قطع كبـيرة المسـاحة للمسـتثمرين من أصحـاب الإمكانات 

الماليـة، سـواء كانوا تونسـييّن أم أجانب. وإذا كان مشـكل الأرض مهما، فـإنّ الأهم في المناطق 

السـقوية بولايـة سـيدي بوزيـد هو امتـلاك المال الـكافي لخدمـة الأرض، كحفر الآبـار وشراء 

البـذور والأسـمدة والمحروقـات والأعلاف ودفـع فاتـورة الكهرباء المسـتعملة لتشـغيل الآبار 

السـطحيةّ، وكذلـك تلقيـح الحيوانـات، ودفـع الضرائـب، وهذه نفقـات ما انفكـت ترتفع في 

السـنوات الأخـيرة من حكم بـن علي«26. 

25  - المرجع نفسه، ص 248.

26  - الهادي التيمومي، موسوعة »الربيع العربي« في تونس 2020-2010. الجزء الأول 2011 سنة كلّ المخاطر 
)صفاقس: دار محمد علي للنر، 2019(، ص 43.
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إنّ حـال سـيدي بوزيـد والصعوبـات التيّ تتعـرض لها لا يختلـف عن حـال القصرين أو 

القـيروان، أو حتـّى كلّ الجهات الداخلية تقريبـا. وهذه الصعوبات ستشـكّل بالضرورة مناخا 

طـاردا خاصّة للشـباب وفئة الذكـور وتصبح التجـارة غـير المهيكلة في تونـس العاصمة أحد 

الحلول الممكنـة لتوفير الحيـاة الكريمة.

2- الحضارة الصناعية خارج ربوع سيدي بوزيد والقصرين

إنّ تواجـد المؤسسـات الصناعيـة بسـيدي بوزيـد والقصريـن كان ضعيفا جـدّا، وقدرتها 

التنمويـة والتشـغيليةّ كانت الأقـل في البلاد، الأمر الـذي يمٌكننا من الجزم بـأنّ هاتين الولايتين 

همـا مـن أقـلّ الأمكنـة تصنيعـا في تونـس 27. ففـي سـنة 2010 كانـت »في هاتـين الولايتين 

مجتمعتـين 125 مؤسسـة صناعيـة، أي %2،1 فقـط مـن مجمـوع المؤسسـات الصناعيـة 

في البـلاد. وكانـت هـذه المؤسسـات تشُـغّل 7897 أجـيرا في التاريـخ نفسـه، أي %1،66 من 

المشـتغلين في القطـاع العـصري في البلاد«28. وعـى غـرار ضعـف النسـيج الصناعـي، فـإنّ 

التصنيع يشـكو عـدم التنوّع، فجلّ المؤسسـات تعمل في قطاع النسـيج والملابـس والصناعات 

الغذائيـة ومواد البنـاء والخزف والبلـور. وإذا كان القطاعان الأخيران قديمـي العهد تقريبا في 

مـدن الولايتـين، فـإنّ قطاع النسـيج، خصوصا قطاع الملابس لـم يرز إلاّ في الأعـوام الأخيرة29. 

إنّ شـبه غيـاب المؤسسـات الصناعيـة بسـيدي بوزيـد والقصريـن، الـذي عزّز الشـعور 

بالمظلوميـة سيؤسـس إلى ارتفـاع حالات اليـأس والإحباط لشـباب الجهتين وسـكانهما. وهذا 

الأمر سـيكون بالـضرورة محفـزا للهجـرة الداخلية باعتبـار أنّ أغلـب المؤسسـات الصناعية 

تتمركـز بالريـط السـاحلي  أو في تونس الكرى ومناطقهـا الصناعية )بن عـروس، الرقية، 

إلـخ(. كمـا أننّا نجد، »من جملة 125 مؤسسـة بالولايتين، 12 مؤسسـة صناعية فقط يسٌـاهم 

في رأس مالهـا مسـتثمرون أجانب، وتشـغّل 1400 عامـل، ويعود تراجع المسـتثمرين الأجانب 

في هذيـن المنطقتـين لعـدم تشـجيهم من قبـل الدولة أولا، ثـمّ لمحدوديـة المـوارد في الولايتين. 

27  - حمادي التيزاوي،المرجع السابق، ص 231.

28  - المرجع نفسه، ص 231.

29  - المرجع نفسه، ص 231، 232.
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ولـئن كان الحضـور الأجنبـي ضعيفا في سـيدي بوزيد والقصريـن، إلاّ أنّ المؤسسـات الأجنبية 

تمٌثـّل عى المسـتوى الوطني %47 مـن مجموع المؤسسـات الصناعية العاملـة في عام 2010، 

وهـي تشـغل %64 مـن العاملـين في الصناعـة، وتتمركـز في مجملهـا في القطـب الاقتصادي 

الكبـير لتونس العاصمة، وشـعاعه مـن المدن الصغيرة والمتوسـطة القريبـة، وكذلك في منطقة 

السـاحل التوني )سوسـة- المنسـتير وثانويا المهديـة(«30.  وهكذا فـإنّ المقاربـة النيوليرالية 

التـّي اتخذتهـا الدولـة زمن الهـادي نويـرة، والتيّ توسّـعت فيهـا الإصلاحات الهيكلية سـنة 

1986 لـم تنتـصر للمناطـق الداخليـة، وكأنهّـا قامـت بشـطب هـذه المناطق مـن الخريطة 

التونسـية.  للدولة  التنموية 

3- تهميش الثقافة في الوسط الغربي 

إنّ الانتفاضـة الشـعبية التـي انطلقـت مـن الوسـط الغربـي وتحديـدا من مدينة سـيدي 

بوزيـد في 17 ديسـمر 2010 كانـت، بالأسـاس ومنذ اندلاعهـا، حركة شـعبية ذات مضامين 

اجتماعيـة لتنتهـي بشـعارات سياسـية أسـقطت السـلطة الاسـتبدادية. ولكـن الشـعارات 

المرفوعـة من »شـغل حريةّ كرامة وطنية« أو »التشـغيل اسـتحقاق يا عصابـة الرّاق« ترجم 

مسـألة الكرامـة التي اعتـر المحتجون أنهّا اسـتبيحت وأنهّـم عازمون عى اسـرجاعها وهذه 

الكرامـة لا تنحـصر في الشـغل والسـكن والأمـن الغذائـي، بـل تتعدى ذلـك كلّـه إلى المقوّمات 

الثقافيـة الحديثـة للحيـاة الكريمـة 31. إنّ الإحسـاس بالحقـرة والتهميـش لا ينبـع فقط من 

السـياقات الاقتصاديـة المأزومة، فإذا ظلّت المضامـين الاقتصادية والاجتماعيـة غالبا في طليعة 

أغلـب التحـركات الاحتجاجيـة،  فإنّ هـذا لا يجرنا بالقـول إنّ الأزمة الاقتصاديـة والاجتماعية 

وحدهـا هي التـّي تيٌر تنامـي الشـعور بالحقرة. 

لقـد بـيّن أحمـد خواجة في دراسـته حول الممارسـات الثقافيـة ودورها في انـدلاع الثورة في 

ولاتي سـيدي بوزيـد والقصريـن أنّ »76% من المسـتجوبين عـرّوا عن عدم رضاهـم المطلق 

في شـأن الخدمـات الثقافية التـّي توفرها المؤسسـات الثقافيـة في جهاتهم )المكتبـة العمومية، 

30  - المرجع نفسه، ص 232، 233.

31  - أحمد خواجة، المرجع السابق، ص 186.
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نـادي الشـباب، دار الثقافـة، الجمعيـات الثقافيـة، المهرجانـات الـخ(. ويشٌـير هـذا إلى حالة 

البـؤس الثقـافي ووضعية التهميـش اللتين كانـت المنطقة تعانيهمـا في هذا المجـال، عى الرغم 

مـن توافـر كثـير مـن النخـب الثقافيـة المحليةّ، وتمتـع الجهـة بإمكانـات اسـتثمار حقيقية 

للمخـزون الثقافي المـادي وغير المـادي في التنميـة الاجتماعيـة والثقافية«32.

إنّ ضعـف بنيـة المؤسسـات الثقافيـة مثـل السـينما والمـرح ودار الشـباب والمركبـات 

الثقافيـة والرياضيـة والمكتبـات العموميـة يوُلـد شـعورا بالغبـن والحقرة. فغيـاب المقومات 

السوسـيو-ثقافية وخاصّـة في الأريـاف في سـياق الأزمة الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية 

وفي سـياق يمكـن للمـرء من خلالـه مشـاهدة كلّ الأخبـار والتحـولات العالميـة والوطنية عن 

طريـق  شـبكات الاتصـال الحديثـة كلّهـا عوامل تحفّـز تصاعد وتـيرة الاحتجاجـات وتنامي 

الهجرات. مخـزون 

iii- ما بعد سنة 2011: استمرارية ديناميكية التهميش 

1- القصرين

لعبـت القصريـن »مدينـة الشـهداء« دورا محوريـا في الحـراك الثوري أواخر سـنة 2010 

مطلـع سـنة 2011، فقـد شـكلّت الحاضنـة الثانية للثـورة من ناحيـة وفككـت الحصار عن 

سـيدي بوزيـد مـن ناحيـة أخرى. ولكـن ما الـذي تغـيّر في القصرين بعـد عـام 2011؟ وفي 

الحقيقـة لـم تتغيّر القصريـن وكذلك سـيدي بوزيد نحو الأفضـل بعد الثورة، حيث اسـتمرت 

الهشاشـة والعطـب. ففـي ولايـة القصرين وعـى الرغم مـن ارتفاع نسـب التعليـم في تونس، 

إلاّ أنـّه لا يـزال، إلى حـدود سـنة 2015، أكثر من » ثلث سـكانها يـرزح تحت الأميـة، ولا زال 

الانقطـاع المبكـر عن التعليم يعصف بنصفهم مسـجلا نسـبة هـي الأعى في البـلاد. وعى ذلك 

فنصـف سـكان القصرين غـير عاملـين، بينما ينـدرج عمل %20 ممـن يعمل منهـم في إطار 

غـير مرخـص به، كمـا أنّ قرابـة ثلثـي السـكان لا يتمتعـون بنظـام التأمينـات الاجتماعية، 

وأغلبهـم غير راض عن الخدمـات الصحية والتعليميـة والإدارية في الولايـة. والقطاع العام هو 

32  - المرجع نفسه، ص 187.
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المشـغّل الأضعـف في القصريـن، وهو ما يعكس اسـتمرار غيـاب بدائل اجتماعيـة واقتصادية 

تنمويـة عموميـة يمكنها أن تقطع مـع وضعية الفقـر والتهميش للسـكان« 33 .

إنّ الحكومـات المتعاقبـة من بعد سـنة 2011 لـم تغيّر مـن المقاربات الاقتصاديـة التابعة 

والمتخلّفـة، فقـد حافظـت عى هـذه النماذج التـّي لا يمكنها أن تقطـع مع الأزمـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة، وهكـذا ظلّـت مناطـق انـدلاع الثـورة دون ثـورة، بـل في سـياق المقاربـات 

الاقتصاديـة المختلّفـة والمديونيـة المجحفة تعمّقـت الأزمـة  الاجتماعية، وصار الاسـتثمار أحد 

عنوانـين اللاعدالـة الاجتماعيـة مثلما حـدث في عديد الأريـاف والقرى والضيعـات منها ضيعة 

الاعتـزاز 3 مثالا.

2- استنزاف الأرض: ضيعة الاعتزاز 3 بسيدي بوزيد كمثال

      تقـع ضيعـة الاعتـزاز 3 بمنطقـة منزل بوزيـان أحـد معتمديات ولاية سـيدي بوزيد، 

وتعٌـدّ هـذه الضيعة مثـالا حياّ عى أسـاليب اسـتنزاف المـوارد الطبيعية من مـاء وأرض، من 

خـلال اسـتغلال الأراضي الفلاحيـّة الدوْليةّ من منظومـة شركات الإحياء والتنميـة الفلاحية 34. 

ووفقـا لعمـل مجموعـة العمل من أجـل السـيادة الغذائية، فـإنّ:  » شركـة الإحيـاء والتنمية 

الفلاحيـة بالاعتـزاز 3 تمثلّ شـهادة حيـّة عى عدم شـفافية صفقات إسـناد الأراضي الفلاحية 

الدوليـة. ومنـذ سـنة 2018 تقريبـا دخلت هـذه الضيعـة التيّ تمسـح قرابـة 1200 هكتار 

مرحلـة الإعداد لبـدء تنفيذ المخطط الاسـتثماري تحت إشراف المسـتثمر الجديـد. ويقضي هذا 

المـروع بغراسـة 660.000 زيتونة عى مسـاحة 440 هكتـار، في أفق تحقيـق هدف مليون 

شـجرة زيتـون، إضافـة إلى بنـاء معـصرة ومعمـل تعليـب عى هـذه الضيعـة وذلـك بمبلغ 

اسـتثماري يبلـغ حجمه 18 مليـون دينار«35.

كمـا عـزم المسـتثمر الجديـد عـى حفر 5 آبـار عميقـة وتهيئتهـا للاسـتفادة مـن المائدة 

. assafirarabi.com : 33  - ألفة لملوم، »أسئلة الثورة التونسية: عينة القصرين«، السفير العربي، 21/01/2016. الموقع

34  - وسيم العبيدي، ليلي الرّياحي، غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا. تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم 
السيادة الغذائية )تونس: مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، 2019(، ص 70، 71.

35  - المرجع نفسه، ص 71.
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المائيـة الجوفيـة. وذلك بهـدف توجيهها نحـو الحاجيات الكبيرة مـن الماء لغراسـات الزيتون 

التـي قررّهـا. وهذا ما يطـرح جدلا مفاده أنّ غراسـة الزياتـين في تونس هي بعلية بالأسـاس 

وليسـت في حاجـة إلى هـذا القـدر الخيـالي مـن ميـاه الـري. كمـا يتجه هـذا المـروع نحو 

المكننـة المتطـورة التـّي سـتقلص ضرورة من احتياجـات اليد العاملـة الفلاحية، إذا سـتمكّن 

شركـة الإحيـاء والتنميـة الفلاحية »الاعتـزاز 3« مـن خلق 112 موطن شـغل قـارّا، منها 16 

إطـارا و96 عامـلا فلاحيا 36.

إنّ هـذا التوجـه يتطابـق مع الطابـع العنصري للرأسـمالية التـّي تسـتنزف الأرض والماء، 

وتفكّـر فقـط في إنتـاج القيمـة المضافة عى حسـاب الإنسـان، وتنتـج بذلك سياسـات الراكم 

البدائـي. فاتجـاه المسـتثمر نحـو غراسـة أصنـاف مـن الزياتـين المسـتوردة مـن )إيطاليا، 

اليونـان، إسـبانيا( إضافـة إلى اسـتنزاف المـوارد المائية والاسـتنزاف الـذي سـيلحق الربة... 

مـا هـو إلاّ مـروع يهدف أساسـا إلى مزيد دعم الصـادرات التونسـية من زيـت الزيتون...37 

وفي هـذا السـياق تأتي المفارقـة العجيبة حيث أعلنـت وزارة الفلاحـة والموارد المائيـة والصيد 

البحـري عن تسـجيل تطور في زيت الزيتون بنسـبة %150 لجهة الكميـّة و%180 للمداخيل 

منـذ بدايـة موسـم التصديـر في سـياق لـم يتمكن فيـه أغلب التونسـيين مـن الاسـتفادة من 

هـذه المـادّة الغذائية الأساسـية نظـرا لارتفاع أسـعارها في السـوق المحليةّ )10 دينـارات للر 

الواحد(38.

3- حينما يٌغلق »الملاذ الأخير39«  بابه في وجه المنسيين

ظـلّ التعويـل عى وسـائل بدائيـة حيوانيـة كالأحمـرة والبغـال في جلب السـلع متواصلا 

بالنسـبة للمسـتوى البدائـي القائـم عـى الاقتصـاد المعـاشي، ويقـوم بهـذا النشـاط بعـض 

36  - المرجع نفسه، ص 71.

37  - غسان بن خليفة، الفلاحة التصديريةّ تقوّض السيادة الغذائية وتحاصر صغار الفلاحين في تونس والمغرب. ملخص لبحثيْ 
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية تونس وجمعية »أطاك« المغرب، مراجعة: حمزة حموشان، )منظمة الحرب عى 

العوز، 2019(، ص 15.

38  - المرجع نفسه، ص 15.

39  - نعني بالملاذ الأخير: الكنرا أو التهريب أو التجارة الحدودية.
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الأهـالي المقيمـين عـى الحدود أفـرادا أو عائـلات ويتميزّ هـذا المسـتوى بالمحدوديـة في الزمن 

والانتشـار الجغـرافي وفي بسـاطة الممارسـة والبضاعـة المهربـة مثـل منتوجات غذائيـة وتبغ 

وبعـض الحاجيـات العائليـة الأساسـية مثـل الأغطيـة المسـتوردة أو الملابس والتـي يتولون 

لاحقـا ترويجها في الأسـواق الأسـبوعية المحلية )داخل الجهـة(، وهؤلاء الأهـالي لا يطلق عليهم 

في لمنطقـة صفـة المهربـين أو الكناتريـّة بـل يعترونهم مجـرد تجار40. 

وفي المقابـل  » نجـد مسـتوى آخـر متطورا ويتأسـس نتيجـة مراكمـة المرابيـح أو نتيجة 

عمليـة نوعيـة في المسـتوى الآنـف الذكـر، حيـث يوفـر لهـم رأس مالهم سـواء كانـوا أفرادا 

أو عائـلات اقتنـاء محـل باعتبـاره »واجهـة تمويه« يكـون متخصصـا في نوع مـن البضائع 

المهربـة مثـل قطـاع الغيـار، واقتنـاء شـاحنة رباعيـة الدفع سـواء برأسـمال خـاص أو عر 

شركات الإيجـار المـالي Leasing ، وفي هـذا المسـتوى تصبـح البضائع أكثر تنوعـا وأرفع قيمة 

مثـل قطاع غيـار السـيارات والمروبـات الكحوليـة والتجهيـزات الالكرونية المنزليـة ويمتد 

ترويجهـا عـى كامـل تـراب الجمهورية ويوفـر القائمـون عى هذا النشـاط بعـض المخازن. 

أمـا المسـتوى العـالي فيتمثـل في تشـكل شـبكات التهريـب والتـي تخـص كبـار المهربين أو 

تحالفـا بـين مجموعات المهربين من المسـتوى الأوسـط تربـط بينهم علاقة دمويـة وينتظمون 

في شـبكات معقـدة وشـديدة التنظيـم ترتبـط أحيانـا بشـبكات دوليـة لهـا رهانـات عابرة 

للأقطار، وتسـتعمل وسـائل وتقنيـات شـديدة التطور«41.

يعُتـر النشـاط التجـاري غـير المهيكل عـر الحـدود التونسـية الجزائريـة  أو مـا يعٌرف 

بالتهريـب أو »الكنـرا« أحد النشـاطات الاقتصاديـة الجوهرية خاصّة بجهـة القصرين، فهي 

ممارسـة اقتصاديـة  قائمـة عـى مروعية تاريخيـة  وخصوصيـة جغرافية حدوديـة أهلتها 

لتكـون »حاضنـة« للأنشـطة الموازيـة« وقائمة أيضا عـى قيم قبليـة  وعلاقات الـدم والقرابة 

وهي شـبكات معقـدة ومنظمة لهـا مكوناتها وطقوسـها 42.

40  -  محمد فوزي سعداوي، المرجع السابق، ص 103.

41  - المرجع نفسه، ص 103.

42  - هنا لا بد من التمييز بين التهريب والإرهاب، وبين شبكات تهرب البضائع والبر الخ.
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إنّ كثافـة السـيارات والشـاحنات رباعيـة الدفـع في سـيدي بوزيـد والقصريـن يؤكـد 

اسـتمرارية الثقافـة التجاريـة غـير المهيكلـة واعتبارهـا شـكلا مـن أشـكال المقاومـة لتلبية 

الحاجيـات الاجتماعيـة وذلك في سـياق توسـعت فيه خارطـة الفقـراءِ بالجهة، »فيقـدّر مثلا 

عـدد شـاحنات الايسـوزو ISUZU  خـلال السـنوات الأخـيرة بجهـة القصرين والتـي يطلق  

عليهـا في الجهـة تسـمية »هيفـاء« نسـبة للفنانـة المصرية، حـوالي 3500 شـاحنة«43.

وبذلـك أصبحـت »الكنـرا« المـلاذ الأخـير للعيـش والاسـرزاق لفئـات عديـدة مـن جهة 

القصريـن. لكـنّ هذا المـلاذ قد أضحى صعـب المنال، وشـديد الخطورة لمن هم الأكثر تهميشـا 

وفقـرا، »بفعـل الحاجـز الـذي أقامتـه الجزائـر عـى جانبهـا مـن الحـدود، وأيضـا لتدهور 

الوضـع الأمنـي بعـد سـنة 2011، ومـا رافق ذلـك من اسـتحكام المقاربـة الأمنيـة وحدها في 

مواجهـة المجموعـات الجهاديـة المسـلحة، دون اسـتناد إلى معالجة شـاملة للوضـع تقوم عى 

إشراك المواطنـين في القـرار المتعلق بالأمـن والحدود يأخـذ بالاعتبار مطالبهـم وأولوياتهم«44.

      لذلـك أصبـح الأباطرة وكبار المهربين فقط هم المسـتفيدون، وصـارت الفئات الضعيفة 

والهشّـة التـّي تجلـب بعـض البضائـع عن طريـق الحيوانـات أو حتـّى العديد مـن أصحاب 

السـيارات رباعيـة الدفـع غير قادرة عى تلبيـة حاجياتهـا اليومية عن طريق الكنـرا، ليتحوّل 

المـلاذ الأخـير إلى جحيـم، وتصبح المشـاريع الهجرية غـير النظامية أو التوجه نحـو العمل غير 

المهيـكل في تونس العاصمة، هـي البديل.

iv- حينما تساهم متانة الشبكات الاجتماعية المحليّة في اتخاذ 
القرار الهجري 

رغـم نجـاح السـلطة السياسـية في فـرض ضريبة المجبـى سـنة 1856 والـذي يهدف إلى 

»تعميـم ضريبـة »الإعانـة« عـى كافة الأهـالي، باسـتثناء تونس وبنـزرت وسوسـة والقيروان 

43  - محمد فوزي السعداوي، المرجع السابق، ص 104.

44  - ألفة لملوم، المرجع السابق.
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وصفاقـس، والمقصـود بالدرجـة الأولى هـي القبائـل شـبه المتنقلة في الوسـط والجنـوب التي 

ظلّـت إلى حـدود منتصـف القرن التاسـع عـر لا تطولها يـد الدولـة إلاّ بالقدر الذي يسـمح 

بـه أعيانهـا المتحالفـون مع السـلطة المركزيـة«45، وبالتـالي فردنـة المجتمع كمـا يقول عبد 

الحميـد هنيـّة، والتحوّل من سـلطة تمارَس عـى جموع، إلى سـلطة تمُارَس عى جمـع أفراد. 

ورغـم أنّ الاسـتعمار عمـل عـى تحطيـم التوازنـات القديمـة مـن أجـل »التـرّب في خلايـا 

النسـيج المحـلّي«46. وكما أصّرت دولة الاسـتقلال عـى تفكيك البنيـة القبلية من خـلال نبذها 

في  خطاباتهـا وعـن طريـق المدرسـة والتدريـس إلاّ أنّ  هـذه العوامـل التيّ ذكرناهـا بايجاز 

في سـياقات انخرطـت فيهـا البلاد التونسـية والاقتصـاد الفلاحي بالأسـاس في دائـرة التبعية 

للرأسـمالية العالميـة ما بعـد دولة الاسـتقلال، قد سـاهمت في القضـاء عى المرتكـزات المادية 

والعسـكرية والسياسـية للبنيـة القبليـة. إلاّ أنهّـا لم تحطّـم تماما آليـات التضامـن القديمة 

أو مرفولوجيـة الحـي والحومـة. »فالذهنيـة الريفيـة كانت محـددة في عملية امتـلاك الفضاء 

والاسـتحواذ عليـه، فالأحيـاء السـكانية التـي انترت حـول النـواة الحضريـة الأولى للمدينة 

)سـيدي بوزيـد( كانـت تحمل بعض أسـماء العـروش )حـي أولاد بلهـادي، حـي الراهمية، 

حـي أولاد شـلبي... كمـا أنّ بنيـة المسـاكن في هـذه الأحيـاء تعٌيـد إنتـاج البنيـة التقليديـة 

للمسـاكن الريفيـة، كالـدوار والبيـت الريفي البـدوي بإسـطبله ودوابـه وحيواناتـه ومواده 

الفلاحية وقربـه من المسـتغلة الفلاحية«47.  

إنّ حضـور الحميميـات وقوّة وصلابة شـبكات الحي والجـيران والقرابـة والزمالة ومتانة 

العائلـة في سـياق الأزمـة الاقتصادية والاجتماعية التـي عصفت بمناطق الوسـط الغربي كانت 

أحـد أبـرز عوامل الطـرد. كما تكون متانـة العلاقات الدمويـة حافزا نحو القـرارات الهجرية. 

ورغـم أنّ المـرّع التونـي يقف ضـدّ ما نشـاهده بصفة يومية حول الاسـتيلاء عـى الفضاء 

- عبد الحميد هنيةّ، تونس العثمانية بناء الدولة والمجال )تونس: منشورات أوتار، تر الزمان، الطبعة الثانية ،2016(،   45
ص 222.

46  - Lilia Ben Salem, »Les transformations actuelles des sociétés rurales du maghreb«, Introduction, 
Actes du colloque organisé en avril 1993, série 7, volume 5,)Tunis : Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis, 1996(, p 11. )Trad. Arabe, Nagib Boutaleb(.

47  - أحمد خواجة، المرجع السابق، ص 197.
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العـام والرصيـف، إلاّ أنّ الفئـات المحرومة والتيّ تتميـّز بحميميتها وروابطهـا الدموية القويةّ 

قـرّرت السـير نحـو العمـل التجـاري غـير المهيـكل في تونـس العاصمـة بـصرف النظر عن 

عقـاب الحكومة. 
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خاتمة

بعـد تقديمنـا لقـراءة سوسـيو-تاريخية وجيـزة للبنيـة الاقتصادية بالوسـط 

الطـاردة  والعوامـل  والقصريـن  بوزيـد  سـيدي  مدينتـي  وتحديـدا  الغربـي 

التاّليـة:  الاسـتنتاجات  إلى  نخلـص  بالمنطقتـين، 

 إنّ هشاشـة البنيـة الاقتصاديـة بمدينتـي سـيدي بوزيد والقصريـن هي نتاج 

سـيرورة تاريخيـة ومقاربـات نيوليرالية مشـوّهة اتسـمت بالمظلوميـة، ما أدى 

إلى شـعور السـاكنة بالحقـرة والدونيـة، فقـد خلـت القـرارات الفوقيـة للدّولة 

كانـت قبـل سـنة 2011 أو بعدهـا مـن الإصلاحـات الراديكاليـة، والعميقـة، 

والمتسّقة.  والسوسـيولوجية، 

 إنّ عـدم التـوزان بـين الجهات قبل سـنة 2011 في بعـث المشـاريع التنموية، 

إذ غابـت الصناعـة في ربـوع سـيدي بوزيد والقصريـن في سـياق لا تحظى فيه 

الولايتـين بالمقومـات الثقافيـة مـن مكتبات ومسـارح ونـوادي سـينما الخ وفي 

سـياق تعمّقـت فيـه البطالـة وتوسّـعت فيـه الأميـّة كانـت أحـد أبـرز عوامل 

لطرد. ا

 إنّ اعتمـاد براديغـم إعـادة إنتـاج التفقـير مـن قبـل الحكومـات  مـا بعـد 

سـنة 2011 ، فقـد تعرّضـت المـوارد الطبيعيـة مـن أرض ومـاء إلى مزيـد من 

الاسـتنزاف، وصـارت التجارة الحدوديـة باعتبارها الملاذ الأخـير للفقراء لا تلبي 

الحاجيـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفئـات الهشّـة والضعيفة عاملا أساسـيا 

في ارتفـاع منسـوب الإحبـاط يدفع بالشـباب والعديد مـن الفئات المسـحوقة إلى 

الالتجـاء إلى قـوارب المـوت أو للعمـل بطريقـة غير مهيكلـة في المجـال التجاري 

العاصمة. بتونـس 

 إنّ متانـة الشـبكات الاجتماعيـة المحلية مثل شـبكات الحيّ والقرابـة والزمالة 

والجـيران كانـت أحـد محفزات اتخـاذ القـرار بالعمـل الجماعي وغـير المهيكل 

بنهج إسـبانبا أو بأنهـج أخرى.
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إنّ الانتصـاب غـير المهيـكل في نهـج إسـبانيا والـذي يعـود غالبية تجـاره إلى 

منطقـة سـبيبة مـن ولايـة القصريـن يعـود   إلى ثلاثـة  عوامـل أساسـية عى 

: لأقل ا

 سرديـة الألم واسـتمرارية ديناميكية التهميش واسـتنزاف الريـف بمنطقتهم 

عـر التاريخ.

 حضـور الثقافـة التجاريـة الحدوديـة وغير المهيكلـة التيّ لا تعـرف بالحدود 

وبالقانـون وتؤمـن بالحريـة في ذاكرتهـم الجماعيـة، وهـذه الثقافـة التاريخية 

تكـون دافعـا للعمل غـير المهيـكل وتحـدّي القانـون والمـرّع التوني بصرف 

النظر عـن عقـاب الحكومة.

 اسـتمرارية الحميميـات وقـوّة الصـلات بينهـم يحفّز اتخـاذ القـرار بالعمل 

بشـكل غـير مهيكل 
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بيبليوغرافيا مختارة
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الاجتمـاع السـياسي للعمـل، الأنثربولوجيـا الاقتصاديـة، المشروعية.

مقدمة 

عرفـت أنهـج العاصمـة المحيطـة بنهـج إسـبانيا حمـلات أمنية مشـددة طيلة السـنوات 

التـي تلـت انتفاضة شـتاء 2011-2010، اسـتهدفت مـا تصنفه السـلط العموميـة انتصابا 

فوضويـا. فعـى سـبيل المثـال، كانـت الحملـة التـي قادتهـا ولايـة تونـس تحت إمـرة عمر 

منصـور في سـنة 2017 دليلا عى تلـك النزاعات التـي تحركها تصورات متباينـة ومتموضعة 

اجتماعيـاً مـن أجـل تصنيـف النشـاط التجاري عـى قارعـة الطريق وتأطـره مهنيـاً. فبعد 

أن اتفّقـت نقابـة التجـار المسـتقلين وولايـة تونـس حـول تهيئة مجـالات من أجل ممارسـة 

هـذه التجـارة مـع مراعـاة نواميـس الجماليـة والتنظيـم الحضريـين، لـم تقـدر الولاية عى 

الإيفـاء بتعهداتهـا واسـتنهضت القـوة العامـة مـن أجـل إخـلاء نهج إسـبانيا وجـواره من 

الباعـة المتجولـين. هذا الاتفاق يتضمن السـماح للتجار بممارسـة نشـاطهم  في نهج إسـبانيا 

وتخومـه إلى حـين إعـداد 3 مجـالات معـدة لهـذا النشـاط، وهـي المنجـي سـليم 1، والمنجي 

سـليم 2 وسـيدي البشـر. وقد أثار هذا القـرار القمعي حفيظـة المعنيين بالأمـر ونقابتهم، إذ 

احتجـت الأخـرة عى هذا القـرار، محاولـةً رفع الوصـم عن منظوريهـا والدفـاع عن ظروف 

عملهـم. في حقيقـة الأمـر، يعـد هذا النشـاط في تونـس العاصمـة إشـكالاً عمومياً معقـداً تم 

بنـاؤه طيلـة السـنوات الماضيـة منـذ الأشـهر الأولى التـي تلـت الثورة، بـل وحتى قبـل ذلك. 

ففـي سـنة 2008، عـرف سـوق المنصـف بـاي حريقـاً كان نقطـة تحول لـه، إذ تسـبب في 

تغيـر أماكـن التجـار وتثبيتهـم في عقـار جديـد. كمـا كان هذا السـوق موضـوع صراع مع 

السـلطة تحـت نظام بـن علي و تحديداً في سـنة 2007 بـين التجار المختصـين في بيع الأجهزة 

المنزليـة والنظـارات الشمسـية وغرهـا مـن البضائع مـن جهة، ومنظمـة الأعـراف من جهة 

أخـرى. فقـد تـم بيـع العقـار الكائـن بنهج عبـد الـرزاق الشرايبـي الـذي كان ملـكاً لبلدية 
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تونـس للاتحـاد التونـي للصناعة والتجـارة والصناعـات التقليدية الذي كان يرأسـه الهادي 

الجيلانـي آنـذاك1. وإثـر قـرار الأخر ببيـع العقار الـذي كان يمـارس فيه الباعة أنشـطتهم، 

انتفـض هـؤلاء وطالبـوا بالإبقـاء عى مـورد رزقهـم، مسـتندين في ذلـك إلى اتفاقهـم القديم 

مـع بلديـة تونـس، ونجحـوا في فـرض اتفاق جديـد مع اتحـاد الأعـراف. أما عن تجـار نهج 

إسـبانيا، فقـد خـاض جـزء كبـرٌ منهم صراعـات متواتـرة، تـراوح أزمنتهـا بـين الروتيني 

اليومـي والنقابـي الممأسـس، من أجل تحسـين ظـروف عملهم وضمـان تواجدهـم العمومي 

بصفتهـم منتصبـين. وتم إنشـاء نقابة للتجار المسـتقلين منذ سـنة 2011 باعتبارهـا منظمةً 

تدافـع عـن المصالـح الماديـة لهـؤلاء التجـار وتسـعى لإعـادة تكييف عملهـم رمزيـاً واقتلاع 

الاعـراف بـه باعتبـاره عملا كريمـا وغر مـارق عـن القانون.

وسـنتعرض في هـذا المحـور إلى نشـاط التجـارة عـى قارعـة الطريـق في نهـج إسـبانيا 

باعتبـاره نشـاطاً مهنيـاً. وبالتـالي، فـإن موضـوع الـدرس في هـذه الورقـة هـو الديناميات 

الجماعيـة، المهنيـة وغـر المهنيـة، التي تخـرق مجموعـات التجـار بصفتهم تلـك. ففي حين 

تذهـب البعـض مـن نصـوص هـذا المؤلـف إلى تاريـخ هـذا النشـاط و تثبيتـه التدريجي في 

نهـج إسـبانيا ومحيطـه، وتذهب أخـرى إلى دراسـته بالركيـز عى المنتصـب بإعتبـاره فرداً 

منغرسـاً في موقـع إجتماعـي ومسـتبطنٍ لأنمـاط اجتماعيـة وجندريـة محـددة، يركـز هـذا 

العمـل عـى الوجـود الجماعـي لمبحوثي هـذا المؤلـف. ونتناول في هـذا النص تحليـل مختلف 

ديناميـات التناقـض والتضامـن في ما سـنعتبره قطاعـاً بمختلـف معاني الكلمـة الاقتصادية 

والمهنيـة والهوويـة، وذلـك عى ضـوء الزمن )ما بعـد( الثوري ومـا انتجه من فرصـة للتنظم 

الجماعـي والاحتجـاج. لكننـا نحلـل ذلـك دون أن نتجاهـل تاريخيـة مـا يسـمى بالتجـارة 

الموازيـة باعتبارهـا نشـاطاً اقتصادياً مربحاً و شـكلاً من أشـكال مقاومة الحيـف الاجتماعي 

عـى حـد السـواء، وتجذرهـا في الشـبكة الدولية لمسـالك تدفـق السـلع وموقعها في التقسـيم 

للعمل. الـدولي 

انظــر هــذا المقــال الــذي يتحــدث عــن توقيــع عقــود بيــع لفائــدة اتحــاد الأعــراف لعــدد مــن العقــارات البلديــة مــن   1
https://cutt.ly/cJCW6DX: »ــواج ــرة »ل ــيارات أج ــات س ــداث محط ــل إح أج
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المداخل المنهجية والنظرية وخطة المحور 

سـنحاول مـن خلال هـذا المحور مسـاءلة التقسـيمات المعتادة بـين العمل المنظـم والعمل 

اللامنظم2، وسـننطلق من مسـلمة تعتبر النشـاط التجاري بنهج إسـبانيا وغره عمـلاً منظماً 

بأتـم معنـى الكلمة، لـه ديناميته الجماعيـة وأرضيته الاقتصاديـة وأبعاده الرمزيـة والهووية 

كغـره مـن الصنائـع. فالاعتماد عـى علم اجتمـاع العمـل يجعلنا نـرى في هذا النشـاط عملاً 

لـه مؤهلاتـه وبراعاتـه الخاصـة، كمـا أنّ  لأصحابه ظـروف عيـش ومصالح ماديـة ورمزية 

يدافعـون عنها بالسـبل التي يخولها السـياق. كما سـنباعد بيننـا وبين الأحكام المسـبقة التي 

لا تـرى في تجار نهج إسـبانيا سـوى مجموعـةٍ واحـدةٍ متجانسـة اجتماعيـاً، دون أيّ فوارق 

تشـقها. فعـى العكس من ذلـك، يعتبر هـذا المجال المهنـي مجالاً مهيـكلاً براتبيـة اجتماعية 

مركبـة، رغـم الصـورة المنمطة التـي التصقت به باعتبـاره اقتصاداً هشـاً لـ »تدبـر الرأس« 

فحسـب.  دون أن ننفـي أن الهشاشـة ميـزة أساسـية للعديد من الشـبان الذيـن ينتصبون في 

نهـج إسـبانيا، إلا أنـه مـن الإجحاف أن لا نـرى كيف تعتـبر التجارة »اللارسـمية« هـذه أفقاً 

للصعـود الاجتماعـي ونشـاطاً متمثلاً رمزيـاً باعتبـاره عملاً مسـتقراً ومشروع حيـاة مهنية 

للعديـد ممن اشـتغل أقربائهم وأسـلافهم بها. كمـا أن لهذا النشـاط دينامياتـه الربحية التي 

تجعـل منـه نشـاطاً مراكمـاً للثورة ويسـعى مـن بين ما يسـعى إليـه إلى انتزاع الاعـراف به 

باعتبـاره سـبيلاً مشروعـاً للثـراء. فهو بالتالي نشـاط لـه أغنياؤه وله فقـراؤه، لـه أعيانه وله 

صغاره ومهمشـوه. 

مـن جهـة أخـرى، سنسـعى في هذا المحـور إلى تنـاول مختلـف أشـكال الفعـل الجماعي 

والاحتجـاج التـي عرفهـا هـذا القطـاع بمختلـف مجموعاتـه باعتبارهـا محـاولات لتثبيـت 

اقتصـاد أخلاقـي جديـد لعلاقـة المنتصبـين بمؤسسـات الدولـة. وسـنتناول هـذه المحاولات 

ــارة  ــاً للتج ــتبطن وصم ــا تس ــادةً م ــي ع ــبراء، وه ــض الخ ــف إداري ولبع ــاج لتصني ــادةً نت ــي ع ــيمات ه ــذه التقس ه  2
»اللامنظمة«بإعتبارهــا نشــاطاً خطــراً عــى المجتمــع وعــى المســتهلك. بخــلاف تحاشــينا البديهــي لهــذا الوصــم، فنحــن 
ننطلــق مــن مســلمة مفادهــا أن هــذا النشــاط هــو عــى عكــس تســميته هــذه منظــم بنواميــس وقواعــد أخــرى، و أن 

مــا يميــزه عــن الأنشــطة »الرســمية«هو  اعــراف الدولــة الرســمي بذلــك. 
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باعتبارها منغرسـة في إتيقـا الـرزق )éthique de subsistance(3، إذ تكتفي بطلب مجالات 

مجهـزة مـن أجل تأطر ممارسـة النشـاط التجاري، أو تسـعى إلى أن تدعهم الدولة وشـأنهم 

ينظمـون أنفسـهم بأنفسـهم، متملكـين  المجـال العمومـي مـن أجل كسـب قوتهـم. وهي في 

الحالتـين مسـاع مـن أجـل ضمـان اسـتمرارية رزقهـم وتحييدهـا عـن تدخـلات السـلطة 

عـبر ذراعهـا الأمنـي، وذلـك بإقامة اتفاقـات جديـدة معهـا. بالتالي، فـإن مفهـوم الاقتصاد 

الأخلاقـي للمـؤرخ البريطاني إدوارد بالمر طومسـون )E.P. Thompson( سـيكون مركزياً في 

هـذا المقـال، وسـيوفر إطاراً نظريـاً لتحليـل تناقضات هـذه المجموعات من التجار المسـتقلين 

مـع الدولة ومؤسسـاتها 4.

وعـلاوةً عى ما سـبق، نسـتعمل بالأنثروبولوجيا الاقتصادية والسياسـية لمسـاءلة تشـابك 

العلاقـات والوشـائج الأولية بعلاقات الإنتـاج، دون أي حكم قيمي يسـتبطن ازدراءً لديناميات 

اجتماعيـة تنعـت بـ»ماقبل الحديثة« في منحى تطوري. وسـنرى كيـف أن الانتماء المهني ليس 

مسـتقلاً تمامـاً عـن علاقـات القرابـة ذات الطابع القبـلي، وكيف أن هـذه الأخرة تسـاهم في 

هيكلـة الصراعـات من أجل تقاسـم مـوارد المجال العـام ومن أجـل التمثيل المـشروع للتجار. 

سنسـعى إذن إلى إبـراز ذلك مع الاسـتعانة بنظـرة مقارنة بـين نهج إسـبانيا ومحيطه وغره 

مـن مجـالات التجـارة »غـر الرسـمية« عـى غـرار المنصـف البـاي، و دون إهمـال مختلف 

أزمنـة التوطـن الاقتصـادي وتاريخيـة بـروز مطالـب اجتماعية في هـذا القطاع. سـنعتمد في 

هـذه الورقـة عـى المعطيات المشـركة التـي أنُتجت مـن أجـل إنجاز هـذا المؤلـف الجماعي، 

أي المقابـلات التـي أجُريـت مـع الباعـة، ناهيـك عـن الملاحظـات الإثنوغرافية لنهج إسـبانيا 

وتخومه. 

يعــود هــذا المفهــوم إلى عالــم  الأنروبولوجيــا الأناركــي جايمــس ســكوت، إذ يحيــل إلى ممارســاتإقتصادية وقيــم أخلاقية   3
ــك في إطــار دراســته لمزارعــي جنــوب شرق آســيا.  ــق القــوت،  وذل ــات الزمــان قصــد تحقي ــز بالحــذر مــن تقلب تتمي

أنظــر : 
 James C. Scott. The moral economy of the peasant : Rebellion and subsistence in Southeast Asia, )New
 .)Haven :Yale University Press, 1976

نحيل هنا إلى مقال إدوارد بالمر ثومسون :       4
 Edward Palmer Thompson. »The moral economy of the English crowd in the eighteenth century«. Past
& Present, 50)1(, )1971(, 76-136
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لكننـا سـنعتمد كذلـك عـى جملـة مـن المعطيـات التـي تـم جمعها مـن قبل كاتـب هذه 

السـطور شـخصياً قبـل أن ننطلـق في هـذا المـشروع الجماعـي. فقـد أجرينا في سـنة 2018 

مقابـلات مـع البعـض من فاعلي هـذا القطاع كبعـض باعة سـوق المنصف باي وأحـد أعضاء 

المكتـب التنفيـذي لنقابة التجار المسـتقلين، هذا فضلاً عن الملاحظات الشـخصية. وسـنتطرق 

في جـزء أول إلى مسـألة توطـن التجـارة عـى قارعـة الطريـق باعتبارهـا نشـاطاً اقتصادياً، 

متقصـين دينامياتهـا ومحددات خارطتها من وشـائج أوليـة، ومحللين آثار ذلك في تشـكل ما 

يمكـن اعتباره هويـةً مهنيةً مشـركة لهـا خصوصياتها السوسـيوثقافية وأبعادهـا الرمزية. 

أمّـا في جـزء ثانٍ، سـنتناول مسـألة الفعل الجماعـي لهذا القطاع، مسـتعملين في ذلـك أدوات 

علـم اجتمـاع الحـركات الاجتماعيـة ومستأنسـين بمفهوم الاقتصـاد الأخلاقي لفهـم ما يحفز 

تحـركات التجـار، وأشـكالها، والفاعلـين فيهـا والمتحدثـين باسـمها. وفي جـزء ثالـث وأخر، 

سـنتطرق إلى مسـألة مأسسـة المطلبيـة النقابية لهـذا القطاع، مقتفـين أثر التناقضـات التي 

تشـقها ومهتمـين بديناميـات التفـاوض وبعائدات العمـل النقابي عـى التجار.

1- الانتصاب المنظم : في التوطين المادي والرمزي لهوية مهنية 

يعـود توطن نشـاط التجـارة عى قارعـة الطريق في أنهـج العاصمة إلى التسـعينات، حيث 

تزامـن تعـدد المنتصبين آنـذاك مع توافد أعـداد كبرة من الرجـال من جهات الوسـط الغربي 

التونـي بحثـاً عـن القـوت والعمـل. وينتمـي هـؤلاء إلى مجموعات قبليـة كبرة مـن مدينتي 

السـبيبة وجلمـة المتجاورتـين، رغم إلحاق الأخـرة بولاية تـم احداثها إدارياً سـنة 1973وهي 

سـيدي بوزيد. فهـؤلاء الذين سـيصرون باعةً منتصبـين في أنهج تونس العاصمـة هم أصيلو 

عـرشي الغلايقيـة مـن أولاد خلفـة، وهـم يعتـبرون أنفسـهم منتمـين لهـذا العـرش، وهو ما 

يجعـل مـن الوشـائج الأوليـة في حالتنا هـذه عاملاً رمزيـاً هاماً للانتمـاء الجماعـي. ففر إذن 

هـؤلاء مـن الفقر الـذي تميزت بـه الجهـات الداخلية للبـلاد، وبحثـوا في ما يسـمى بالتجارة 

الموازيـة عـن أمل صعـود اجتماعي لـم توفره لهـم الدولة ولا مؤسسـاتها المشروعـة، إذ كانوا 

عـى هامش أسـطورة المصعـد الاجتماعي للمدرسـة العموميـة. و تتواتر الأجيـال التي أخذت 

تعمـل في مجـال التجـارة هـذا، حتـى صـار الوافـد الشـاب الجديـد مـن ذوي الثمانية عشر 

ربيعـاً عـى أقـى تقديـر يتعلم مهـارات التجـارة وأسرارها مـن أحد أبنـاء عمومتـه، واجداً 
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لديـه ملجـأً في مدينـة كبرة لا يفقـه عن جغرافيتّها شـيئا عند قدومـه5. وهكذا يصـر متدرباً 

عـى مهنـة البيـع والـشراء، متخّـذا له من بنـي عشـرته معلّمـا يمرّر لـه مهـارات وكفاءات 

تختـص بهـا مجموعـة التجار باعتبارهـا مجتمعاً مهنيـاً متكامـلاً. وبالتالي، يمكـن القول إن 

تضامـن أبنـاء العشـرة والقبيلة الواحدة المسـنود رمزياً عى انتماء الوشـائج الأوليـة يحوّلهم 

إلى مجموعـة تجمعهـا مصالـح ماديـة وثقافـة مهنيـة مشـركة. وبالتـالي، تنتج عن انتشـار 

علاقـات القرابـة في مجـال العمل علاقـات اجتماعيـة ومجموعات إنتـاج جديدة. 

وتؤكـد المعطيـات التـي جمعناها من أجـل هذا المؤلف قولنـا هذا عن مـدى تركيب التوطن 

التجـاري بنهـج إسـبانيا واشـتباكه بالوشـائج الأوليـة، إذ أن %61 من التجـار المبحوثين في 

هـذا النهـج هـم أصيلـو مدينتـي جلمـة والسـبيبة. كما كانـت تنشـئة مجمـوع %59 منهم 

في هذيـن المدينتـين، والأمـر كذلك بالنسـبة إلى مـكان اسـتقرار الوالديـن. ويمكن الاسـتدلال 

عـى تشـكل نوع مـن الثقافـة المهنية الجماعيـة، أي باعتبـار التجـارة موضوع الحـال مهنةً 

متمثلـةً وليسـت مجـرد عمـل مؤقت، بالرجـوع إلى نسـبة أولئك الذيـن يرون أنفسـهم تجاراً 

في المـدى البعيـد. وإذ صرح %7 مـن المبحوثـين أنهـم يريـدون الإبقاء عى النشـاط نفسـه في 

ظروفـه الحاليـة، فـإن %66 منهم يريـدون الانتصاب للحسـاب الخـاص في المسـتقبل. وقد 

يعـزى ذلـك إلى رغبـة في تفـادي المضايقـات اليوميـة التـي يتعرضـون لها من قبـل الشرطة 

وأصحـاب المحـلات بنهج إسـبانيا. لكـن في حقيقة الأمر ثمـة تمثل أغلبي للانتصـاب باعتباره 

مهنـةً مشروعـةً يجـوز للمـرء أن يتمثل نفسـه فيهـا من أجـل تحقيـق الربـح وتحويل جزء 

منـه لمكان المنشـأ في شـكل اسـتثمارات عقاريـة أو فلاحية.

 )la société segmentaire( المجـزأة6  المجتمعـات  إلى مفهـوم  الفكـرة  وتحيلنـا هـذه 

الـذي نجـده في الأنثربولوجيـا السياسـية، لكننـا نتحـاشى تناولـه بصفـة تقـزم مـن هـذه 

مقابلة، تونس، جويلية 2018.  5

هــو مفهــوم في الأنثربولوجيــا السياســية تناولــت العديــد مــن المجتمعــات الافريقيــة كموضــوع درس. أنظــر عــى ســبيل   6
Evans Prichard, E. )1970(. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Politi-  المثــال :
cal Institutions of a Nilotic People, Clarendon Press; Evans Prichard, E., Fortes, M., African Politi-

 cal Systems )1940(. Oxford University Press; Favret-Saada Jeanne. La segmentarité au Maghreb. In:
 .L’Homme, 1966, tome 6 n°2. pp. 105-111
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الأنمـاط الاجتماعيـة وتجعـل منهـا ميزة مجتمعـات أولية في سـلم التطـور البـشري7. فهذه 

المجتمعـات محكومـة بروابط الوشـائج الأوليـة في ديناميـات التضامن الجماعـي، وهي تعيد 

إنتـاج نفسـها في سـياق الدولـة الحديثـة واقتصـاد السـوق الليـبرالي وانغـراس الدولة-الأمة 

التونسـية في التقسـيم الـدولي للعمل. فأشـكال المجتمعات المجـزأة هذه هي أشـكال تاريخية، 

تتطـور بتطـور البنـى الاقتصادية وبقـدر تعمق مركـزة الدولة، وهـي في الآن نفسـه مقاومة 

لعمليـة »التحديـث« التـي تقـود قاطرتها الدولـة بإعتبارهـا ضربـاً لتضامنـات قديمة دون 

تقديـم حمايـة اجتماعيـة كافية للفئـات المعنية. لذلك نرى أن تناول ما يسـمى بالعروشـية في 

تونـس باعتبارهـا مجرد رواسـب تاريخيـة لماض متخلف لا يتجاوز مسـتوى خطـاب الوصم 

السـياسي لمجموعـات تكافح من أجـل رزقها.

إلا أن هـذا لا يعنـي بأي حال مـن الأحوال غيـاب التفاوتـات الاجتماعية، بل والتقسـيمات 

الطبقيـة داخـل المنتصبين بنهـج إسـبانيا ككل أولاً، وداخـل المجموعات القبلية مـن الغلايقية 

وأولاد خلفـة ثانيـاً. فيظهـر مـن خلال المعطيـات الجماعيـة لهـذا المؤلف، وكذلـك من خلال 

المقابـلات والملاحظـات التي قمنا بها شـخصياً قبـل ذلك، أن هـؤلاء يحتلون موقعـاً مهيمناً في 

نهـج إسـبانيا وتخومـه. ويتجى ذلـك بوضوح من خـلال الأرقام التي سـقناها أعـلاه، والتي 

تشـر إلى الأغلبيـة العدديـة لأصيلي السـبيبة وجلمة في العـدد الجمـلي للتجار الذيـن أحُصوا. 

ويظهـر ذلـك مـن جهـة أخـرى، مـن خـلال القـدرات المتباينة عـى تملـك المجـال العمومي 

وتوظيفـه مـن أجـل تحقيـق الربـح، والتـي تجعـل مـن أبنـاء العشـائر الكـبرى ذات تفوق 

واضـح عى أصيـلي تونـس وغرهم. 

ومـن المحقـق أن هـذا ينعكس عـى القدرة عـى تحقيـق الأرباح وعـى مراكمة الثـورة، إذ 

أن أجـزاء الرصيـف تعتـبر في سـياق الانتصـاب الشـارعي في نهج إسـبانيا مـوارد إقتصادية 

ــا أن المجتمعــات »البدائية«متخلفــة في ســلم تطــوري ينتهــي بالدولة-الأمــة  تــرى النظريــات التطوريــة في الانثروبولجي  7
الغربيــة وبالولــوج للحداثــة عــى شــاكلتها الغربيــة بإعتبارهــا أرقــى أشــكال التنظــم البــشري. فهــي بالتــالي نظريــات 
ــها  ــي تدرس ــة الت ــات اللاغربي ــرى في المجتمع ــرب ولا ت ــة الغ ــة إلا بحداث ــرف بحداث ــا لا تع ــة، بإعتباره غربومركزي
ــح  ــا والمصال ــا بالاديولوجي ــر منه ــزء كب ــاط ج ــن إرتب ــك ع ــشري، ناهي ــم الب ــكال التنظ ــفل أش ــات في أس إلا مجتمع
الكولونياليــة لأواخــر القــرن التاســع عــشر. أنظــر عــى ســبيل المثــال  أعمــال عالــم الأنثربولوجيــا هنــري مايــن، وهــي 

خــر دليــل عــى ذلــك.
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نـادرة، و هـو مـا يجعـل حيازتها رهانـاً هامـاً وموضـوع صراع كبـر. أما داخـل المجموعة 

القبليـة ذاتهـا، فتتجـى التفاوتـات الطبقيـة عـى نحوٍ نستشـف منه مسـاراً بيوغرافياً شـبه 

نموذجـي للمنتصـب أصيل الغلايقيـة أو أولاد خلفة. فحسـب مقابلتين قمنا بهمـا مع تاجرين 

مـن سـوق المنصـف باي مـن عـرش أولاد خلفة الـذي ينتشر بـين مدينتـي السـبيبة وجلمة، 

اتضـح أن التجـار ذوي التجربـة والأكثر ثـراءً وحيازةً عى رسـاميل علائقيـة ورمزية هم قلة 

داخـل المجموعـة، وهـم يلعبون دور المعلم الـذي يوفر حمايةً وسـقفاً للوافديـن الجدد، مقابل 

توظيفهـم كقـوة عمـل في عملية مراكمـة فائض القيمـة. وبالتالي، نشـهد ضرباً مـن المراوحة 

بـين علاقـات التضامـن القبليـة والعشـائرية مـن جهة، وبـين علاقـات التقسـيم والتناقض 

الطبقـي مـن جهـة أخـرى، داخـل مجموعة عمـل يراهـا من هـو خارجهـا متجانسـةً. لكن 

سـنرى أن التمايـزات التـي ذكرناهـا ترجـم بصراعـات عـى تمثيليـة التجـار نقابيـاً وعى 

مشروعيـة آليـة العمـل النقابـي بإعتبارها كذلك. لكننا سـنخوض قبـل ذلك في مسـألة الفعل 

الاحتجاجـي وخارطتـه في نهـج إسـبانيا وتخومه وما بعـد ذلك. 

2. الاقتصاد الأخلاقي لاحتجاج المنتصبين : بين المقاومة الفردية 
والفعل الجماعي 

يتميـز المعيـش الاجتماعـي لمنتصبـي نهـج إسـبانيا و تخومـه بمقاومـة لا تـكاد تبرحه. 

فالروتـين اليومـي لهذا النشـاط يجعـل مـن أصحابه دائمـاً في علاقـة متوترة مع السـلطات 

العموميـة، ممثلـةً في ذراعهـا التنفيـذي البوليـي. لذلـك فـإن لهـؤلاء الباعـة ممارسـات 

احتجاجيـة ومقاومـة مختلفـة، تتنـزل في أزمنـة اجتماعيـة متباينـة. ويمكـن دراسـة هـذه 

الممارسـات بتقسـيمها إلى ثلاثـة أنماط مـن الفعـل الاحتجاجي : الهـروب الفـردي، المجابهة 

الجماعيـة لقـوات الشرطـة والاحتجـاج الجماعـي في إطـار »ريبرتـوار« فعل كلاسـيكي. 

وقبـل أن نتنـاول بالدرس هذه الأنماط، سـننزل هذا الفعـل المقاوم في إطـار نظري يجعل 

منهـا أحـد الدلائـل عى مـا يمكـن اعتبـاره اقتصـاداً أخلاقيـاً للانتصاب مـن أجـل التجارة. 

فرغـم أن السـياق الاقتصـادي والاجتماعـي والتاريخـي موضـوع درسـنا يختلـف تماماً عن 

الهبـات الشـعبية المناهضـة لزيادات أسـعار الحبوب في بريطانيـا في القرن الثامـن عشر التي 
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تحـدث عنهـا إدوارد بالمـر ثومسـون8، إلا أن مفهـوم الاقتصـاد الأخلاقـي ينر الفعـل المقاوم 

لمنتصبـي نهـج إسـبانيا وغـره من أنهـج العاصمـة شريطـة اعتماد تعريف واسـع لـه9. إذ 

يحيـل هـذا المفهـوم إلى العلاقـات بين المهيمنـين والمهيمـن عليهـم، باعتبارها علاقـات هيمنة 

مشروطـة باحـرام الأوائل لتعهـدات أخلاقية تجـاه الآخرين. وبالتـالي، فإن الانقيـاد الإيجابي 

للهيمنـة الاجتماعيـة ينتهـي بانتهـاء شروطهـا، أي عند الإخـلال بالتعهدات الأخلاقية المشـار 

إليهـا أعـلاه. ويقودنا هذا لا محالـة إلى تحليل ما يمكـن اعتباره تصوراتٍ شـعبية للمشروعية 

وللعدالـة، وهي تقف عى تخوم المسـموح وغر المسـموح بـه. بالتالي، يمكن مفهـوم الاقتصاد 

الأخلاقـي مـن فهـم إتيقا الـرزق التـي تمكننا مـن فهم مـرور بعـض الطبقات الشـعبية إلى 

الاحتجـاج، متجنبـين في ذلـك التصـور التلقـاءويّ )spontanéiste( الذي يـرى في ذلك فعلاً 

 .10 انفجاريـاً لا عقلانياً 

وإذ ذهـب ثومسـون إلى اعتبـار هبـات الحشـود الشـعبية ضد ترفيـع الأسـعار احتجاجاً 

ضـد إخضاع الاجتماعي لمجال اقتصادي اسـتقل شـيئاً فشـيئاً عـن المجتمع ولم يعـد مضمناً 

فيـه )embedded( عـى معنـى كارل بولانيـي11 )Karl Polanyi( فـإن موضـوع الحـال 

يتعلـق برفـض تدخل السـلطة الـذي يمس من قـوت منتصبـي نهج إسـبانيا وتخومـه، بناءً 

عـى اتفاقـات ضمنية معها تحدد سـقف اللامسـموح بـه في قمع السـلطة لهذا العمـل. ومثل 

 James C.( 12 المنتصبـين هنـا كمثـل الفلاحين الذين كانـوا موضـوع درس جايمس سـكوت

8  المرجع نفسه.

9  هو ما ذهبت إليه الباحثة في علم الاجتماع السياسي جوهانا سيمايون. انظر :    
.Johanna Siméant. » Économie morale et protestation – détours africains «. Genèses, 81)4(, 142-160

10 Siméant… ibid. 

11 Scott… ibid. 

يحيل هذا المفهوم الذي يمكن ترجمته إلى العربية ب«التضمين«إلى مسألة انغراس ديناميات نعتبرها اليوم اقتصادية في عمليات   12
اجتماعية روتينية، كالهبات والهبات المضادة وغرها من الممارسات وذلك قبل »التحول الكبر« الذي تمثل في استقلالية المجال 
Karl Polanyi. The Great Transformation. The political and eco-  الاقتصادي عن بقية المجالات الاجتماعية. انظر :

nomic origins of our time. )Boston : Beacon Press, 1944(. كما يمكن الاستئناس كذلك بنظرية موس حول الهبة 
 Pierre Bourdieu. Esquisse : والهبة المضادة أو أعمال بيار بورديو حول مسألة الشرف عند القبائل في الجزائر.  انظر
  d’une théorie de la pratique, précédé de »Trois études d’ethnologie kabyle«. )Paris : Droz, 1972(
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Scott( حينمـا اعتمـد عـى مفهـوم الاقتصـاد الأخلاقي ذاتـه و أشـفعه بمفهوم إتيقـا الرزق 

الـذي ذكرنـا، وهو مـا جعله يلامـس تصـورات المشروعية لدى هـؤلاء. فالحاكـم المشروع هو 

الـذي لا يهـدد قـوت الفلاحـين وعيشـهم، وهـو الـذي يـرك لهم مـا يكفـي للـكلإ. فالفقراء 

المتخـى عنهـم خطرون عى النظـام الاجتماعي، كمـا يدرك ذلك جيـداً الأغنياء الذين يسـعون 

إلى تفـادي الثـورات التـي تهـدد موقعهـم المهيمن. أمـا بالنسـبة إلى الفقراء، فيتحقـق القوت 

شريطـة التواجـد في علاقـة تبعيـة بالمهيمنـين، وضرورة توفـر الـرزق هـي التـي تجعلهـم 

طائعـين لنسـق الهيمنـة الاجتماعية مـا دام القوت متوفـراً. وتؤيـد المعطيات التـي جمعناها 

مـا ذهبنـا إليه من اعتمـاد لمفهوم الاقتصـاد الأخلاقـي، إذ أثبتـت الملاحظـات الإثنوغرافية أن 

أعـوان الشرطة يتحاشـون الحمـلات الأمنية عـى منتصبي نهج إسـبانيا في فـرات »الميسرة«، 

أي عندمـا يكثـر الإقبال عـى هؤلاء التجار بمناسـبة عيد الفطـر أو العودة المدرسـية أو غرها 

مـن الأعيـاد التي تشـهد اسـتهلاكاً شـعبياً أعى مـن معدلـه باقي أيام السـنة. وتشـهد حياة 

هـؤلاء التجـار تدخـل الشرطة بصفة تـكاد تكون رتيبـةً في نشـاطهم اليومي، وهـو ما يجعل 

مـن الكـر والفـر مع قـوات الأمن أمـراً روتينيـاً، لا يفـي بالـضرورة إلى تعبر نقـدي منظم 

بـل يدخـل في إطـار الممارسـات اليوميـة مـن أجـل الحفـاظ عـى الـرزق. ويمكـن أن نضع 

ممارسـة الهـروب الفـردي وقت الحمـلات الأمنية. 

أ- الهروب الفردي وحماية »النصبة«من المصادرة : 

تـبرز الملاحظـات الإثنوغرافية كيف كانت  الحمـلات الأمنية، التي تطلق عـى منتصبي نهج 

إسـبانيا وتخومـه، عادةً مـا تجابه بالفـرار الفـردي للنصابة، خاصـةً أولئك الذيـن ليس لهم 

الكثـر من البضائـع المعروضة. فتجدهـم بمجرد استشـعارهم هذه الحملـة حاملين نصبتهم 

عـى محمـل السرعـة، مطلقين العنـان للركض مـن أجـل الإفلات من مصـادرة سـلعهم. ولا 

نجـد هـذه الممارسـة فقـط في نهج إسـبانيا ومـا جاوره مـن الأنهج، بـل كذلـك في العديد من 

الأنهـج والشـوارع الأخـرى للعاصمة مثل شـارع باريـس أو أحيانـاً نهج روما حـذو محطة 

الجمهوريـة. ويعد هذا التكتيـك مواجهةً »لدولة كل يـوم« )the everyday state(، أي جهاز 

الشرطـة الـذي يمثـل الوجـه اليومـي والروتينـي للدولـة في معيـش المنتصبـين13. فالحوكمة 

13 Salwa Ismail. Political life in Cairo’s New Quarters. Encountering the Everyday State )Minnesota : 
University of Minnesota Press, 2006(.  
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)gouvernementalité( 14 اليوميـة الروتينية لمجال النشـاط التجاري بنهج إسـبانيا ونسـق 

العلاقـات بين المنتصبـين والتجار أصحـاب المحلات والشرطة هـو الذي ينتج ممارسـة الفرار 

هـذه، باعتبارهـا تكتيـكاً روتينيـاً لا إراديـاً ومعتـاداً، هدفه حماية قـوت اليوم مـن المصادرة 

البوليسـية والتحكـم في مقـدار الاعتباطـي واللايقـين في نشـاط مقومـه الأسـاسي الاعتباطي 

واللايقـين. كمـا يمكن قراءتهـا باعتبارها »لاحـركات اجتماعيـة«، عى معنى آصـف بيات 15، 

إذ هـي تفصـح عن نفسـها في سـجل لا سـياسي، أو ربمـا في مسـتوى ماتحت السـياسي، عى 

معنـى جايمـس سـكوت 16. إذ لا يعبر المنتصبـون عند الفرار عـن نقد صريح لهـذه الحملات 

الأمنيـة، بل يكتفـون بالتذمـر فيما بينهم مـن »الحاكـم« واعتباطيته.

ب- المواجهات المباشرة مع الشرطة:

يعتـبر نمـط الفعـل هـذا مـن أنمـاط الفعـل الجماعيـة التـي يمكـن ملاحظتهـا بصفـة 

مرحليـة، ترتبـط بسـياقات تتوتـر فيهـا العلاقة مـع السـلطة بصفـة لا تحتمـل التكتيكات 

الروتينيـة. فنحـن في هـذه الحالـة إزاء أزمنـة اجتماعيـة تقطع مع النسـق العـادي للعلاقات 

الاجتماعيـة التـي تنظـم نشـاط الانتصاب في نهـج إسـبانيا وتخومـه. فقد سـجلت الملاحظة 

بالمشـاركة وجـود هـذه المواجهـات أحيانـاً، وهي تتزامـن مع الحمـلات الأمنية المشـددة التي 

تطـرأ عـادةً في إطـار اسـراتيجية عموميـة جديـدة ترمـي لإعـادة سـيطرة أجهـزة الدولـة 

عـى المجـال العمومي، وهـو ما يربـك التوازنـات والاتفاقـات الضمنيـة السـابقة بينها وبين 

المنتصبـين. نذكـر عـى سـبيل المثال مـا تخلـل حملـة 2017 المذكورة أعـلاه مـن مواجهات، 

وكذلـك مـا ورد في المعطيـات الإثنوغرافيـة إذ جـدت مواجهـات كذلـك يـوم 25 أوت 2021. 

وقـد كانـت لهذه المواجهـات سـابقاتها في أماكن أخرى بخـلاف نهج إسـبانيا وتخومه، إذ 

14  نتبنى هنا هذا المفهوم بالمعنى الذي صاغه عليه ميشال فوكو، أي باعتباره »مجموع المؤسسات والاجراءات والتحليلات والأفكار 
البشرية  للمجموعات  والموجه  السلطة،  من  والمخصوص  المعقد  الشكل  ذلك  ممارسة  من  تمكن  التي  والتكتيكات  والحسابات 
أداةً جوهرية«  باعتبارها  الأمن  أجهزة  يعتمد  عى  والذي  بما هو معرفة،  السياسي  الاقتصاد  والذي يستعمل  باعتبارها هدفاً 

)ترجمة كاتب هذه السطور(. أنظر :
Michel Foucault. Sécurité, Territoire, Population )Paris : Éditions du Seuil, 2004(.

15  Asef Bayat. Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East )Stanford : Stanford Uni-
versity Press, 2013(.

16  James C. Scott, Domination and the arts of resistance )New Haven :Yale University Press, 1992(. 
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عـرف سـوق المنصف بـاي مواجهـات بين الباعـة مـن أولاد خلفة أصيلـو جلمـة المتضامنين 

فيمـا بينهـم عـى أسـاس علاقـات القرابـة والوشـائج الأوليـة مـن جهـة، وقـوات الأمن من 

جهـة أخرى، عندمـا بادرت الأخـرة إلى تطبيق قرارات إخـلاء المحلات التجاريـة و«النصبات« 

المتاخمـة لهـا بعـد أن تخلـت بلدية تونـس عن العقـار الكائـن بنهج عبـد الـرزاق الشرايبي 

لصالـح الاتحـاد التونـي للصناعة والتجـارة والصناعـات التقليديـة. بالتالي يمكـن أن نفرز 

بـين بعديـن لهذه المواجهـات. أولاً، تطـرأ حوادث العنـف المنظـم والمتبادل هـذه عندما تبادر 

السـلطة بإربـاك أنسـقة واتفاقات سـابقة بنيت عليهـا روتينـات اجتماعية ارتبطـت بالقوت 

وتحصيـل الـرزق، وهـو ما يجعل منهـا تمس مبـاشرةً بإعادة الإنتـاج البيولوجـي لمجموعات 

المنتفضـين. مـن جهة أخـرى، تحيلنا هـذه المواجهـات إلى القـدرات والاسـتعدادات التنظيمية 

الجماعيـة مـن أجـل خـوض هـذه الصراعـات العنيفـة مع قـوات الشرطـة، وهو مـا يتطلب 

حـداً أدنـى مـن التنظيم ومـن تقسـيم المهام الـذي يتجـى في مجموعـة متضامنة عشـائرياً. 

فعنـد فشـل اسـراتيجيات التفـاوض مـن أجل إيجـاد اتفـاق جديد مع السـلطة، سـواءً كان 

ذلـك بسـبب تعيينـات جديدة عـى رأس الجهـاز التنفيـذي أو بسـبب تحول ظرفي لسياسـة 

تدبـر مـا يسـمى في اللغـة الرسـمية بال«تجـارة الموازيـة«، تسـر المواجهـة العنيفـة أمراً لا 

منـاص منـه من أجـل إعـادة ظـروف العمل كمـا كانت.

ج- الاحتجاج الجماعي المطلبي:

نجـد تحـت هـذا النمط الـذي أسـميناه بالاحتجـاج الجماعـي المطلبـي آليـات احتجاجية 

متعـددة، مـن المسـرات إلى الوقفـات الاحتجاجية، مـروراً بالاعتصـام أمام مقرات السـيادة. 

وتجـدر الملاحظـة أن هذه الآليات هي نفسـها التي اعتمدهـا العديد من الفاعلـين الاجتماعيين 

بعـد 2011، إذ تجـذرت شـيئاً فشـيئاً باعتبارها سـجلاً مشروعـاً للفعل الجماعـي العمومي. 

ولـن لم تـشر المعطيـات الامبريقية بصفة مبـاشرة إلى هذه الآليـات في إطار بحثنـا الجماعي 

هـذا، فإننـا لاحظنـا تواترها بالنسـبة  إلى جزء هـام من منتصبـي نهج إسـبانيا وتخومه. فقد 

قـام هؤلاء طيلـة السـنوات التي تلـت بداية المسـار الثـوري في شـتاء 2011-2010 بالعديد 

مـن المسـرات والوقفـات الاحتجاجية أمـام مقر ولايـة تونس، خاصـةً عندما تشـتد الحملات 

الأمنيـة عـى هذا النشـاط. وما يجعـل من هـذا الاحتجـاج »مطلبياً« فعـلاً هو بـروز مطالب 
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تخـص تنظيـم هذا العمل وتحسـين ظروفـه، وهو بالتـالي يختلف عـن الصيغ التـي ذكرناها 

سـابقاً في أنـه يطرح مطالـب لها مزاعـم تمثيلية تنسـحب عـى المنتصبين باعتبارهم جسـماً 

جماعيـا لا يختلـف عـن غـره مـن القطاعـات المهنيـة التي لهـا مطالـب تخصهـا. وبالتالي، 

ينخـرط هـذا النمط من الفعـل الجماعي بصفتـه فعلاً جماعيـاً عمومياً في معركـة المشروعية، 

إذ يتواصـل مـع السـلطات ومـع المواطنـين ويحـاول تهذيـب صورتـه بحثـاً عـن مقبوليـة 

اجتماعيـة تسـاعده عـى تحقيق اهدافـه. ويتحقق هذا عـبر ظهور متحدثين رسـميين وهيكلة 

نقابيـة، مـع ما يصاحـب ذلك من نزاعـات لها مواقعهـا ومصالحهـا الاجتماعية عـى تمثيلية 

القطـاع ومشروعيـة من يحمـل مطالبه.

3. مأسسة المطلبية النقابية لل«تجار المستقلين« : نزاعات التمثيلية 
وعائدات العمل النقابي 

      سـنتناول في هـذا الجـزء مسـألة بـروز تمثيليـة نقابيـة لقطـاع التجـار المنتصبين في 

تونـس بعـد ثـورة 2011-2010، حاملـةً لمطالب جامعة لهـؤلاء الذين يكسـبون قوت يومهم 

مـن هذا النشـاط. وتتنـزل مأسسـة المطلبية النقابيـة للمنتصبين في السـياق ما بعـد الثوّري، 

منتفعـةً بالتـالي بالمنـاخ الديموقراطـي الـذي فرضتـه الانتفاضـة الشـعبية. فقد تـم تكوين 

»نقابـة التجـار المسـتقلين« سـنة 2011، في وقت شـهد دمقرطـة العمل النقابـي والمطلبي في 

جـل القطاعـات المهنيـة، سـواء كان ذلـك في القطاع العـام أو القطـاع الخاص. بـل وانضمت 

هـذه النقابـة إلى منظمـة اتحـاد عمـال تونـس الـذي تكـون بـدوره سـنة 2011، في إطـار 

 17)conjoncture fluide( التعدديـة النقابيـة الخجولـة التـي جائـت بهـا المرحلـة السـائلة

التـي تلـت انتفاضـة شـتاء 2011-2010. وقـد حملت هـذه النقابة مطلبـاً مركزيـاً تتفرع 

عنـه مطالـب ثانويـة، ألا وهو مطلـب تنظيم مهنـة »التجار المسـتقلين« قصد حمايـة رزقهم 

وتحسـين ظـروف عملهـم. ولسـائل أن يسـأل هنـا عـن معانـي هـذه التسـمية، أي »التجار 

المسـتقلين«، ومـا صاحبهـا مـن حمولـة رمزية. فنـرى هنـا أن إعتماد هـذه التسـمية يندرج 

في إطـار رفـع الوصم عـن المنتصبـين، وذلـك بإقراح صنـف جديـد ذي مقبوليـّة إجتماعية، 

17 Michel Dobry. Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles )Pa-
ris : Presses de Sciences Po, 2003(.  
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فرضـه الموقـع الجديـد لمن صـار يتفـاوض رسـمياً مع السـلط العموميـة. من جهـة أخرى، 

اكتـى تأسـيس نقابـةٍ للتجار المسـتقلين طابعـاً رمزيـاً قرنهـا بميثولوجيا الثورة التونسـية 

وسرديتهـا، إذ عـبر الكاتـب العـام لهـذه النقابة عـن منظوريها ذات مـرة قائـلاً »نحن زملاء 

البوعزيـزي«. فـلا يخفـى إذن عمـل البنـاء الاجتماعي الـذي قامت به هـذه النقابـة من أجل 

نحـت مشروعيـة عموميـة، بل وثورية لهـا. إلا أن داخل المنتصبين أنفسـهم، تبـدو الأمور أكثر 

تعقيـداً. فليـس مـن البديهـي أن تكون لجميـع هؤلاء مصلحـة في أن يكونـوا ممثلـين نقابياً، 

بـل أن نقابـة التجـار المسـتقلين، رغـم ادعائهـا تمثيـل الجميـع، هي محـل مواقـف تتباين 

محدداتها حسـب النفعيـة الاقتصاديـة والانتماء العشـائري. 

أ- صراعات المشروعية : نقابة من هي نقابة التجار المستقلين؟ 

يـرى بيـر بورديـو )Pierre Bourdieu( أن عمليـة التفويض يصاحبهـا لا محالة ضرب 

من الاسـتلاب السـياسي، وذلـك ينبع عـن الديناميـة الاجتماعيـة العميقـة لعمليـة التفويض 

18. فالسـلطة المخولـة لشـخص أو مجموعة من الأشـخاص للنطق باسـم مجموعـة إجتماعية 

كاملـة دائمـاً مـا تتجـاوز سـلطة مجمـوع المفاوضـين، وهـو مـا ينتـج ضربـاً مـن التعالي 

السـياسي. فبقـدر مـا يركـز المفـوض له سـلطة المفوضـين بـين يديـه، لا تتشـكل المجموعة 

باعتبارهـا مجموعـةً ذات فعـل اجتماعـي معـرف بـه رسـمياً إلا بفعـل المفوض له نفسـه، 

أي إن هـذا الأخـر هـو الـذي يخلـق المجموعـة التـي يمثلها. وهـو حقـاً لعملية من السـحر 

féti- )الاجتماعـي التـي تحول التفويض السـياسي إلى ما أسـماه بورديو بالتصنيم السـياسي 

 .19)chisme politique

ولـن كان هـذا التحليـل النظـري لعمليـة التمثيل/التفويـض السـياسي يمكننـا من فهم 

كنـه العلاقة بـين المفوضين والمفوض لهم بشـكل عام، فإنهـا ذات وجاهة في موضـوع الحال. 

إذ يتعلـق الأمـر بالنسـبة إلى نقابة التجار المسـتقلين برفض مجموعات متعـددة من المنتصبين 

18 Pierre Bourdieu. »La délégation et le fétichisme politique«. Actes de la recherche en sciences sociales, 
Vol. 52-53, juin 1984. Le travail politique. pp. 49-55.

19 Idem. 
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والتجـار لتمثيليـة هـذه النقابة لهـم، وهو مـا يحيلهـا إلى إشـكال المشروعية النقابيـة داخل 

القطـاع الذي تدّعـي الدفاع عـن مصالحه.

ترفـع نقابـة التجـار المسـتقلين مطلـب تنظيـم الانتصـاب، وذلـك بإقحامـه في المسـلك 

الرسـمي عـبر تثبيـت الباعـة في فضـاءات مخصصة لهـم مقابل خـلاص معلوم كـراء. وكان 

المطلـب الأهـم بالنسـبة إلى النقابـة هو تهيئـة فضاء شـارع قرطاج الذي يتسـع لألـف بائع، 

ويـلي ذلك في سـلم الأهميـة تهيئة فضـاءات أخـرى بالعاصمة وهي فضاءات سـيدي البشـر 

والخربـة والمنجـي سـليم والقلالين. وإذ لـم يجهز فضاء شـارع قرطاج إلى حـد الآن، نجحت 

النقابـة في أن تتحصـل عـى الفضـاءات الباقيـة. لكن هـل تمثل هـذه المطالب حقاً مـا يريده 

المنتصبـون؟ مـن الأسـلم أن نقول إنّ  هـذه المطالب تتقاطـع مع جزء مـن المنتصبين وهم من 

لهـم مصلحـة في التثبيـت في فضـاءات تديرهـا البلديـة، أي أولئك الذيـن لا يتمتعـون بالموارد 

الكافيـة لضمـان قـوت يومهـم مـن خـلال تواجدهـم في نهـج إسـبانيا وتخومـه. مـا يعني 

أن الباعـة الذيـن يتمكنـون مـن حجـز امكنتهم في أنهـج العاصمـة، والذيـن هم أكثـر تأثراً 

بالحجـوزات والمصـادرات التي تقوم بهـا الشرطة، هم الأكثر ميـلاً لمطالب النقابـة المتمثلة في 

تهيئـة فضـاءات مخصصـة للغرض، حتـى وإن اقتضى الأمـر دفع معاليـم كـراء للبلدية. أما 

أولئـك الذيـن تملكـوا المجـال، أي الذين ينتمون إلى العشـرة الأكثر عـدداً وقـوةً ماديةً في نهج 

إسـبانيا وتخومـه، فـلا مصلحة موضوعيـة لهم في مطلـب الفضـاءات المهيأة.

مـن جهـة أخـرى، توحـي المعطيـات التـي جمعناهـا بوجود نـزاع عـى مشروعيـة نقابة 

التجـار المسـتقلين، باعتبارهـا هيـكلاً لا وجاهـة له حسـب فئـة من التجـار. ففـي المقابلات 

التـي قمنـا بهـا سـنة 2018 مـع تجـار في سـوق المنصـف باي، عـبر هـؤلاء عن اسـتيائهم 

لوجـود نقابـة تجمـع معاليـم الانخـراط دون أن تدافـع حقاً عن مصالـح الجميـع. وقد أفرز 

تجـار ومنتصبـو المنصـف الباي وهـم من أولاد خلفـة جسـمهم التمثيلي الخـاص، إذ اختاروا 

سـتةً من أصحاب المسـتوى التعليمـي الأرقـى والتجربة المهنيـة الأطول فيما بينهـم، ونجحوا 

في التفـاوض مـع اتحـاد الأعـراف والتوصل إلى اتفـاق جديد ضمن لهم اسـتقراراً في النشـاط 

التجـاري، سـواء كان ذلك في المحـلات التجارية »الرسـمية« التي تعرض عـى حرفائها أجهزة 

كهرومنزليـة، أو في النصبـات المتاخمـة لهـا التي تعرض شـتى أنـواع البضائع، مـن نظارات 
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شمسـية وسـاعات وأسـورة وقلادات، إلخ. بالتـالي، يبدو التضامن العشـائري، الـذي ازدادت 

قوتـه بالانتمـاء إلى مجموعـة اقتصاديـة ومهنية يجمعها طيـف هام من المصالح المشـركة، ذا 

أداء اجتماعـي أكثـر نفعيةً مـن التمثيل النقابـي المعروض. 

ب- عائدات العمل النقابي : من المستفيد؟ 

تعتـبر مسـألة عائـدات الالتـزام السـياسي أو النقابـي مبحثـاً نظريـاً يمكـن مـن فهم ما 

يحـث الفاعلـين عى عدم مبارحـة مواقعهـم في المنظمات الحزبيـة والنقابية. فالبقـاء في موقع 

المناضـل الحزبـي أو الممثـل النقابـي لـه محفزاتـه الاجتماعيـة التـي تغذيها عائـدات مادية 

ورمزيـة. ولا يتعلـق الأمر إطلاقـاً بحكم عـى النوايا، ولا باعتبـار المناضلين في هـذه المنظمات 

كائنـات تبحـث عـن أقـى مـا يمكـن مـن النفـع الفـردي مقابل تكبـد أقـل ما يمكـن من 

الكلفـة. بـل هـي مقاربة ضد نفعية لآثـار الانتماء إلى منظمـة حزبية أو نقابية عى الشـخص، 

حتـى وإن لـم يكـن ذلك الشـخص ينـوي البحث عـن ذلـك. فمقاربتنا هنـا شـبيهة بما حلل 

بورديـو في دروسـه في الكوليـج دي فرانـس )collège de France( حـول مسـألة »المصلحة 

في اللامصلحـة« 20 عندمـا تنـاول بالـدرس إيديولوجيـا أعـوان الحقـل القانونـي وموظفـي 

الدولـة. لكننـا سنسـلك طريـق سوسـيولوجيا عائـدات الالتـزام التـي وضـع لبنتهـا دانييل 

غاكـيDaniel Gaxie( 21( إذ بـين أن لاحتـلال مواقـع نضالية داخل الأحـزاب أو الجمعيات 

أو النقابـات عائدات تزيـد من الرسـاميل الاجتماعية والرمزيـة، بل وأحياناً الماديـة، للمعنيين 

بهـذه المواقـع. فالالتزام السـياسي أو النقابـي قد يزيد من جـاه الملتزمين وسـلطتهم الرمزية، 

كمـا هـو عـادةً مـا يكـون فرصـةً لتعـدد العلاقـات والمعـارف الاجتماعيـة، بل وقد يكسـب 

كذلـك تحكمـاً أكـبر في اللغـة وفي أدوات التواصل السـياسي المـشروع، بل وحتـى في رأس المال 

الثقـافي والفكري.

20 Pierre Bourdieu. L’intérêt au désintéressement. Cours au collège de France )1987-1989( )Paris : 
Seuil, 2022(.

21 Daniel Gaxie. » Économie des partis et rétributions du militantisme «. Revue Française de Science 
Politique, 27-1, 1977, pp. 123-154; Daniel Gaxie. » Rétributions du militantisme et paradoxes de 
l’action collective «. Swiss Political Science Review, 11)1(, )2005(, pp. 157-188. 
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وقـد كان هذا شـأن العديـد من المناضلـين النقابيـين والسياسـيين والجمعيتيـين وغرهم 

في تونـس، إذ عرفـت البـلاد بعيـد المـد الثـوري لسـنة 2011-2010 شـهيةً نضاليـةً كبرةً 

تمظهـرت مـن خـلال توافد المئـات من الشـبان والشـابات عـى الأحـزاب السياسـية وغرها 

مـن المنظمـات التي تكون مدخلاً للشـأن العـام. لكن هذا الالتـزام كان كذلـك أداة واعيةً أو لا 

واعية تسـتثمر في اسـراتيجيات حـرب المواقع ومركزة السـلطة وتحويل المنظمـات إلى أجهزة 

مغربـة عـن مقاصدهـا الأصليـة، وهذا شـأن تونـس كما هـو الأمر في جـل أصقـاع العالم. 

أمـا فيما يخص نقابة التجار المسـتقلين، فسـوف نتعـرض إلى عائدات العمـل النقابي فيها 

عـى مناضليهـا الرسـميين وعـى من لهـا ادعاء عـى تمثيلهـم عى حد السـواء. لقـد تعرضنا 

فيمـا سـبق مـن أسـطر إلى عمليـة إعـادة التكييف الرمـزي التـي كرسـتها تسـمية »التجار 

المسـتقلين«، بـل وإسـدائها طابعاً ميثولوجيـاً ثورياً مربطـه زمالة محمـد البوعزيزي، مصدر 

الـشرارة الثوريـة في البـلاد. وهـذا يعتبر في حـد ذاته عائـداً من العائـدات الرمزية للمأسسـة 

النقابيـة لقطاع المنتصبين. مـن جهة أخرى، اكتسـب منتصبو نهج إسـبانيا وتخومه وغرهم، 

رغـم النزاعات والتباينـات التي تناولناها أعلاه، اعرافاً رسـمياً من السـلط العمومية. فبعد أن 

كانـوا محـل تدبر عمومي عمـودي في مجمله، صـار المنتصبـون يفاوضون السـلط العمومية 

ويشـاركون في بنـاء الاشـكال العمومـي لظـروف عملهـم، باعتباره أشـكالاً يجـب إيجاد حل 

لـه عـبر سياسـات عموميـة يشـاركون في صياغتهـا. أمـا عى المسـتوى المـادي، فلا شـك أن 

هنالـك عائـدات لعـدد هام مـن المنتصبـين، رغـم أن ذلـك لا يعني الجميـع للاعتبـارات التي 

ذكرناهـا والتـي تتصـل بخارطـة المصالـح الاقتصاديـة لقطاع المنتصبـين. فتهيئـة فضاءات 

منظمـة للانتصـاب مثـل الخربة وغرها سـاهمت في تثبيـت العشرات مـن الباعة وإكسـابهم 

نوعـاً مـن اسـتقرارية المداخيـل، وهو مـا ينعكـس إيجاباً عى مسـتوى عيشـهم. لكـن يبدو 

هـذا خاضعاً لسـلطة أعضاء المكتـب النقابي الذيـن يحررون قائمـاتٍ  لتحديـد ذوي الأولوية 

لحيـازة أماكـن في هـذه الفضاءات المهيأة، حسـب معايـر لا تبـدو واضحةً للجميـع. وهو ما 

يغـذي ريبـةً، بـل ومنازعةً لمشروعيـة هـذه النقابة، لـدى طيف مـن منتصبي نهج إسـبانيا. 

وهـذه مسـألة لا يمكن الحسـم فيها موضوعيـاً، وتتطلب بحثـاً إمبريقياً مكثفـاً ومطولاً حتى 

تكتمـل خارطـة المصالـح في نهج إسـبانيا وتخومـه، وحتى يتسـنى توثيق مختلـف العلاقات 

الاجتماعيـة بـين النقابـة والمنتصبين بمختلـف فئاتهـم ورسـاميلهم وانتماءاتهم العشـائرية 
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والقبليـة والسـلط العموميـة، ومـا تمليـه هـذه العلاقـات مـن توازنـات  اتفاقـات تفي إلى 

تحديـد مـن يتحصل عى مـكان من عدمـه. إذ أن الفضـاءات المهيـأة تعد في العاصمـة موارد 

محـدودة، لكنهـا في الآن ذاتـه رهان هـام، بل لنقـل حياتي، للمئـات من المنتصبـين الباحثين 

عـن تحصيـل قـوت يومهم وعن تحسـين ظـروف عملهم.
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خاتمة :

خضنـا في هـذا المقـال في مختلـف الديناميـات الجماعيـة التـي تشـق المجـال 

ذلـك  في  مسـتعينين  جـاوره،  ومـا  إسـبانيا  بنهـج  للانتصـاب  الاجتماعـي 

بالمعطيـات الكميـة والكيفيـة التـي أنتجـت جماعيـاً لهـذا المؤلف، مستأنسـين 

لنظـرة مقارنـة أمكنتهـا معطيـات كيفيـة أخـرى تـم رصدهـا وإنتاجهـا في 

وقت سـابق مـن كاتب هـذه السـطور، ومسـتفيدين مـن روافد نظريـة أنارت 

العديـد مـن الجوانـب التي تمـت دراسـتها في هذا المقـال.  وقد تم اسـتدعاء كل 

مـن الأنثروبولوجيـا الاقتصادية والسياسـية والسوسـيولوجا السياسـية للعمل 

وسوسـيولوجيا الالتـزام مـن أجل فهـم تناقضات وتباينـات قد تكـون لا مرئيةً 

في أغلـب الأحيـان. وقـد بحثنـا في ذلـك عـن إبـراز تعقيـدات مشـهد اجتماعي 

لطالمـا غطته الكليشـيهات والأوصـام الاجتماعية والرسـمية، متحاشـين في ذلك 

انحرافـات التمجيـد الشـعبوي والمظلوميـة البؤسـوية 22 وسـاعين لإبـراز مـا 

أمكـن مـن جوانب متعـددة لفاعلـين اجتماعيين حقيقيـين. فقد كانـت مقاربتنا 

تسـعى لبنـاء خطـاب تحليـلي وفي للواقـع الاجتماعـي لهـؤلاء المنتصبـين الذين 

فرضـوا أنفسـهم  بمـا هـم ذوات اجتماعية فاعلـة، محاولةً التحكـم في مصرها 

الاجتماعـي في سـياق لا يخلـو مـن الاكراهـات الماديـة والاجتماعيـة و مسـابقةً 

الزمـن مـن أجـل تحصيـل خبـز يومهـا، بـل وحتـى تحقيـق الثـراء المشروع 

اجتماعيـاً. ولعـل أن كل مـا سـقناه في هذا المقـال يجد إطـاره التحليـلي الكبر 

في المسـألة الاجتماعيـة، بإعتبارهـا قضيـةً ملحـةً ومركزيةً طرحتهـا الانتفاضة 

الشـعبية والمسـار الذي افتتحتـه ذات شـتاء 2011-2010. فنحـن إزاء فاعلين 

اجتماعيـين مـن جملـة الآلاف مـن الذيـن وضعـوا الدولـة أمـام مسـؤوليتها 

الاجتماعيـة، منخرطـين في ذلـك في تصـور تاريخي للدولـة التونسـية باعتبارها 

ونحن لا نعني هنا الشعبوية بالمفهوم الواصم السائد في الخطابات المهيمنة، بل نعني بذلك ما ذهب إليه جون كلود باسرون   22
الشعبية،  للطبقات  السياسية  القدرات  تقدير  في  المبالغة  نحو  ينحو  الباحثين  لدى  ذهنياً  إستعداداً  بإعتبارها  غينيون  وكلود 
جاعلين منها بطلةً لا منازع لها في تحريك عجلة التاريخ. ما نريد قوله هو اننا نحاول أن تكون لنا منزلة بين المنزلتين المذكورتين. 
Claude Grignon and Jean-Claude Passeron. Le savant et le popu-  للإطلاع عى الأهمية المنهجية لذلك، أنظر :

 laire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature )Paris : Seuil, 1971(
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المطالـب الأوحد بتحسـين ظروف عيـش مواطنيهـا، وباعتبارهـا ضرورةً عملية 

لا بـد مـن المـرور بهـا مـن أجـل ضمـان الـرزق. فهـؤلاء المنتصبـون، بتفاوت 

مطالبهـم بـين مـن يسـعى للعمـل في فضـاءات مهيأة وبين مـن يقيـم اتفاقات 

مـع السـلط من أجـل مواصلة الانتصـاب، كلهم مضطـرون للتفاعل مـع الدولة 

وأجهزتهـا، سـواءً كان ذلـك بالتفـاوض أو بالـصراع المفتوح، مـن أجل ضمان 

الـكلإ أو حتـى مراكمة الثـورة. وقد يحيلنـا هذا إلى مسـألة البدائل عـن التدبر 

العمـودي للقضيـة الاجتماعيـة ولصيـغ التضامـن الاجتماعـي الشـعبي التـي 

قـد تفـي لديمقراطيـة اجتماعية حقيقيـة، في إطـار احداثيات سوسـيولوجية 

معقـدة يختلـط فيهـا البروقراطـي بالعشـائري القبـلي. لكن هذا نقـاش آخر 

معقـد، قد يجد مكانه في الفلسـفة السياسـية أو عـى أرضية المقرحـات البديلة 

التـي تطـرح في المجال العام، خاصةً إذا ما اسـتخلصنا دروس سلسـلة »الانتقال 

الديموقراطـي« الـذي صـادر المسـألة الاجتماعية وألقـى بها في غياهـب الصراع 

الليـبرالي المشـوه عـى السـلطة والتوافقـات النخبويـة والبروقراطيـة القمعية 

والعنـف السـياسي، وغرهـا من وحـوش هذا المزيـج مـن القتامة والنـور الذي 

نحـن فيه 
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البائع المنتصب1 في سوق نهج إسبانيا 
بين ذكورة الأنموذج وذكورة الآخر

في معنى )ن،ص،ب(: النصّبة: صينيةّ خاصّة تنشر عليها الفواكه. )تكملة معاجم العرب، ص، 230، ج 10(. والنَّصْبُ رَفْعُك   1
شَيئْاً تنَصِْبهُ قائِمًا مُنتصِباً. )الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج، 4،  ص، 226(. وكلّ شيء رفع واستقبل به شيء فقد 
نصُِبَ. )ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج8، ص، 343(. إذن النصّبة هي ما يبنى ليرفع عليه المعروض من البضائع بغاية 
البيع. فإذا نصبت البضائع فقد صحّ اعتبارها منتصبة أي مرفوعة عن الأرض ومعروضة للزّبائن. والانتصاب لغة هو القيام 
4436، نسخة إلكترونيةّ(. ومنه "تيس أنصب  48، ص،  والارتفاع. ومنه انتصب فلان أي قام رافعا رأسه )لسان العرب ج، 
النَّصْبةَِ  227(. وهكذا فإننّا سنستعمل مفردتي  أي منتصب القرن وناقة نصباء أي منتصبة مرتفعة الصّدر".) الخليل ص 
والانتصاب وما تعلّق بهما من أفعال مثل )نصَب وانتصب( وفق معانيها الظّاهرة الّتي وُضعت لها في أمّهات القواميس العربيةّ. 
وأمّا ما يشاع في بعض المكتوب المعروض اليوم من أنّ الانتصاب لا يعني سوى انتصاب الأير فإنهّ خارج استعمالاتنا، ومطالبنا، 
ونصْبنا كلّه، وليس ممّا نعرضه في نصبتنا البحثيةّ هذه، بل نجرّح فيه ونعتبره دليل نقصان بحث وتدبّر، وتوقا إلى جنسنة اللّغة 

وإلحاقها بأهواء النفّس، ونحوا إلى العناية بالنكّاح ومتعلّقاته: أيرا وفرجا ومقامات متصّلة بهما.
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الكلمـات المفاتيـح: البائـع المنتصـب، الذّكورة المهمينـة، أنظمة السّـيمياء، الدّراسـات الذّكوريةّ، سياسـات 

الأنتروبولوجيا. الآخـر،  التحّت، ذكـورة 

مقدّمة

في سـنة 1973 دعّمـت الولايـات المتحّـدة الأمريكيـّة انقلابـا عسـكرياّ دمويـّا في الشّـيلي، 

واغتالـت الرّئيـس المنتخـب سـلفادور ألينـدي Salvador Allendi لتنصّـب عسـكرياّ عميلا 

هـو الجنرال بينوشـيه2. وقد شـكّلت مرحلة سـيطرة هـذا الوكيل المرتبـط بالامبرياليـّة بداية 

رسـميةّ لإحـلال النيّوليبراليـّة وفرضهـا في العالم والانتقـال من نظـام الهيمنـة البورجوازيةّ 

المقنعّـة والمراقبـة إلى حدّ ما مراقبة شـكليةّ، إلى نظـام الهيمنـة البورجوازيةّ المطلقـة والمبررّة 

 Wallerstein فكريـّا وقانونيـّا بترسـانة من التشّريعـات. وفي هذا المعنـى يذهب فاليرشـتاين

إلى أنّ »النظّـام الاقتصـاديّ الرّأسـماليّ يعمـل على مسـتوى عابـر للقومياّت«3 ولم يـدم الأمر 

طويـلا حتـّى جـيء برونالـد ريغـنRonald Reagan  ، وهـو ممثـّل أمريكيّ لا تبـدو عليه 

مظاهـر الاطّـلاع النظّريّ الواسـع عـلى الأدب السّـياسي ولم يعرف عنه نشـاط نضـاليّ يذُكر، 

ونصُّـب رئيسـا للولايات المتحّـدة الأمريكيةّ ليدشّـن عملياّ ما يسـمّيه المخـرج والكاتب مايكل 

مـورMichael Moore نقـل مركـز الحكـم مـن البيـت الأبيـض إلى بورصة وول سـتريت4. 

ويمكـن القـول إنّ نهايـة الحـرب الباردة جـذّرت غلبة العولمة عبر وسـائل التحّكّـم في المعرفة 

الكونيةّ.  والحقائق فلسـفتها ومبادئهـا 

وبذلك اتسّـع مجـال النفّـوذ البورجوازيّ ليتجـاوز الفضـاءات اللّيبراليةّ المرتبطـة تقليدياّ 

بالنمّـوذج الغربـيّ الأوروأمريكيّ ويشـمل الكون بـأسره باسـتثناء حفنة من الـدّول المتناثرة 

دون رابـط سـياسّي أو إديولوجـيّ جامـع. وسـادت قيـم اقتصـاد السّـوق ونماذجهـا الّتـي 

2  Victor Figueroa Clark, Salvador Allendi Revolutionary Democrat )London : PlutoPress, 2013(, p 127.

3  أنطوني غيدنز وفيليب صاتن، مفاهيم أساسيةّ في علم الاجتماع، ترجمة، محمود الذّوّادي )بيروت: المركز العربيّ للأبحاث 
ودراسة السّياسات، 2018( ص، 22.

4  Michael Moore, Capitalism : a love story, 2009, from 19 mn to 22mn and 34 sec. 
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دشّـنتها الشّـيلي لتصـير بيانـا كونيـّا آخـذا في الشّـيوع والغلبـة. ولـم تنـج دول العالـم من 

منطـق الإعـادات la Re فأعـادت هيكلـة اقتصادهـا، وأعادت جدولـة ديونها، وأعادت رسـم 

حدودهـا خاصّـة )يوغسـلافيا سـابقا، الاتحّاد السّـوفياتيّ سـابقا، ألمانيـا الغربيـّة والشّرقيةّ 

سـابقا، جمهوريةّ اليمـن الدّيمقراطيـّة الشّـعبيةّ، والجمهوريـّة العربيةّ اليمنيةّ سـابقا الخ(. 

وفي تلـك الإعـادات البنيويـّة الحاسـمة، وجـدت النيّوليبراليـّة منافذهـا، وقـد تسّربـت إلينا في 

تونـس شـيئا فشـيئا حتـّى هيمنـت بشـكل كلّي تقريبا عـلى بنية الاقتصـاد وعنـاصر الإنتاج 

ووسـائله. ولعـلّ سـنة 1986 هـي السّـنة الّتـي افتتحت فيهـا دولـة البورجوازيـّة في تونس 

عمليـّة سـحق الأغلبياّت الشّـعبيةّ عـبر السّياسـات الّتـي فرضتهـا الصّناديق الدّائنـة5، ومن 

ثـمّ أصبـح التفّويـت في الـشّركات العموميةّ سياسـة دولـة تتمّ عـلى مراحل باعتماد سياسـة 

القضـم المصغّـر المتواتـر حتىّ أفـاق المجتمع من غيبوبـة »التغّيير السّـياسي« ليجد نفسـه في 

جحيـم الاسـتغلال البورجـوازي النهّـم المدعوم بأنظمـة قانونيـّة مغلقة.

وهكـذا وصلت أطروحـة الإعادات إلى تونـس وتقنعّت بإعـادات سياسـيةّ لتخفي جوهرها 

البورجـوازيّ الهيمنـيّ. ومـن ثمّ أعُيـدت تونـس إلى الحاضنـة العربيـّة، وإلى منظومة حقوق 

الإنسـان، وإلى حيـاة سياسـيةّ متأسّسـة عـلى التعّدّديـّة الحزبيـّة. وتخفّـت إعـادة هيكلـة 

الاقتصـاد وعصرنتـه لتمـوّه على مواصلـة حصر الإنتـاج تقريبا بأيـدي الخـواصّ واحتكارهم 

الشّـديد للثـّروات وتوزيعهـا بينهـم6. ورافـق تلك الإجراءات وضع سياسـات تشـغيل هشّـة 

في القطاعـين العـامّ والخاصّ واتسّـاع دائـرة اقتصـاد المناولة والأجـور المتدنيّـة. وفضلا عن 

ذلـك أغُلقـت كلّ مناجـم الشّـمال الغربيّ، وهُجّـرت تلك المدن والقـرى، وتواصـل التعّامل مع 

قطـاع الفلاحـة بوصفه قطاعا غير مشـغّل لا يسـتحقّ اسـتثمارات واسـعة مـن الدّولة. وهو 

مـا أدّى إلى انتشـار الفقـر المدقع ونهاية عشريـّة من الرّفاه النسّـبيّ الناّجم عـن دفق الانفتاح 

الاقتصـاديّ الّذي نـشر ثقافة الاسـتهلاك وعمّـم التحّديث.

ولّمـا صـارت الحاجـة إلى المـأكل والمـشرب وتوفـير متطلّبـات أفـراد العائلة أكثـر إلحاحا 

https://nawaat. على،   متاح  نواة،  موقع  للتنّمية«،  منوالا  ليست  السّوق  اقتصاد  »منظومة  مصطفى،  بن  أحمد    5
org/2014/11/08/ ، تاريخ الاطّلاع، 10/01/2022.

6  نشير إلى شركات الصّناعات الغذائيةّ وحصرها كلّيا بأيدي مجموعات عائليةّ احتكاريةّ. 
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وأشـدّ صعوبـة، ارتبطت حياة التوّنسـييّن بمسـاعدات الدّولـة والحزب خاصّة أثنـاء الحملات 

الانتخابيـّة. وبالتّراجـع الكبير لمـردود العمل الفلاحيّ وعجـزه عن تلبية مطالـب المجتمعات في 

تلـك المناطـق، اختار هؤلاء أحد مسـلكين: إمّـا الهجرة إلى المركز والسّـواحل حيث النشّـاطات 

الصّناعيـّة والخدماتيـّة أو الاتجّـار عـبر الحـدود البريّـّة وعـلى خـلاف »الصّيغـة القانونيةّ«. 

وفـرض هـؤلاء »المهرّبـون« إمكانيـّة أخـرى للعمـل مـن خـارج النصّـوص  من جهـة، ومن 

داخـل النظّـام وبرعايتـه، من جهـة أخرى. ثـمّ تطوّرت هـذه التجّـارة الّتي تعلنهـا القوانين 

موازيـة ولانظاميـّة لتفتـح لهـا أسـواقا وتوسّـع أخـرى وتمنحهـا مزيدا مـن السّـلع، ومنها 

سـوق نهج إسـبانيا7 في قلـب العاصمة ومـا يعرضه الباعـة هناك من شـتىّ أنـواع البضائع.

ونهتـمّ في هـذا المحور بدراسـة الباعـة المنتصبين في نهج إسـبانيا الّذيـن يعرضون بضاعة 

توصف في الخطاب الرّسـميّ السّـائد سياسـياّ وقانونيـّا واجتماعياّ بالبضاعـة الموازية المهرّبة. 

وتقيـّم تلـك المعروضات بأنهّا ذات أسـعار بخسـة وجودة متدنيّـة. ولئن ركّـزت أعمال أخرى 

في هـذا الكتـاب الجماعيّ على دراسـة البيئة الجغرافيـّة والاجتماعيةّ للمنتصبـين، وطبيعة هذه 

النشّـاطات الاقتصاديـّة القائمـة في نهج إسـبانيا وتاريخ هذا النهّـج، فإنّ عملنا يهتـمّ بالبائع 

المنتصـب ذاتـه ويتصّـل بإعـادة رسـم صورتـه وأنظمـة تمثلّاته لذاتـه ولمحيطـه وحضوره 

باعتبـاره رجـلا، أي نـدرس البائع المنتصـب انطلاقا من مقاربـة تغوص في جندره وتنشـئته 

وتمثلّاتـه الاجتماعيـّة للرّجولـة أو مـا اصُطلـح في تونس عـلى تسـميته ب«الرُّجْلَـة«. ونبحث 

في عملنـا عـن هـذا الآخـر ذاتـا  فرديـّة، وبنـاء اجتماعيـّا وثقافيـّا، ونتـاج تنشـئة اجتماعيةّ 

وعلاقـات قـوى هيـّأت الـشّروط التاّريخيةّ لملامـح مماثلة. ونحـرّك مقالنا ضمن أفـق أناركيّ 

أنتروبولوجـيّ منحـاز طبقيـّا وأنسـنياّ ومنخـرط في الـصّراع من أجـل وجود آخـر واقتصاد 

آخـر وإنسـان آخر. وقـد اخترنا جماعة أن نسـمّي هـذا الاقتصـاد اقتصاد الآخر بـدل الوصم 

الـدّارج »الاقتصـاد اللّانظامـيّ« وغـير القانونـيّ أي المخالـف للمعايـير المنظّمـة للاقتصـاد 

الشّرعـيّ، الّـذي تفرضـه البورجوازيـّة وأجهـزة دولتهـا. ونعنـي باقتصـاد الآخـر تجربتـه 

المخصوصـة وخبرتـه المميزّة له من سـائر الاقتصـادات. وبنينا عـلى ذلك تمثـّلا لرجولة الآخر 

7  نهج إسبانيا بالعاصمة التوّنسيةّ تحوّل إلى سوق تعرض بضائع مختلفة. تتعرّض ورقات في هذا الكتاب الجماعيّ إلى تاريخ 
هذا النهّج وتاريخ الحركة التجّاريةّ فيه.
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في مقابـل رجولـة المعيـار السّـائدة. فماهي ملامـح الرّجولـة المعياريـّة؟ وما علاقـة الرّجولة 

بهـذا العمـل أو ذاك؟ وهـل يكـون المشـتغل في اقتصـاد على غـير المعايير السّـائدة معـبّرا عن 

رجولـة مخالفـة للمعايـير بالـرّورة؟ بأيّ معنـى إذن يمكننـا الحديث عن رجولـة معياريةّ 

وأخـرى كاسرة للمعيـار؟ أ ليسـت الرّجولـة واحـدة في كلّ أحوالها؟ وإذا برّرنـا فرضيةّ وجود 

رجولـة الآخـر، فمـا هـي العناصرالمكوّنة لها؟ 

منهج التّحليل وخطّة المحور

نحـاول في هـذا المحور تطبيق مقاربة الدّراسـات الذّكوريةّ. وقد سـبق لنا عـرض تعريفها 

وبعـض مصطلحاتها في رسـالة الماجسـتير8 ثـمّ في مقال حول النسّـاء العامـلات في الفلاحة9. 

ولذلـك سـنركّز في هذا القسـم، عـلى تقديم عـامّ لهذه المقاربـة، لتجنـّب الإغـراق النظّريّ من 

جهـة، ولمنـح القارئـة والقـارئ فـرص متابعة البحـث في المراجـع الّتي سـنقترحها في هامش 

الصّفحـات10 مـن جهة أخـرى. ونؤكّـد في هذا المدخـل، عـلى ضرورة تمييز الكتابـة في مبحث 

8  رضا كارم، حروب الرّدّة فضاء لاختبار الرّجولة، )رسالة ماجستيرمرقونة وهي تحت النشر ستصدر قريبا عن دار رؤية ، 
القاهرة ( تحت إشراف، آمال قرامي، )منوّبة: 2019(، ص 11.

كرّاسات  في  المزدوجة«،  والهيمنة  الفضاء  ذكوريةّ  الكورونا:  زمن  الاستلاب  بحقول  العاملات  »النسّاء  كارم،  رضا    9
المنتدى، العدد 4، )2020(، ص 81.

Ni�ماتيو كلود  ونيكول   Kate Millet ميليت)1971(  كايت  مع  أساسا  النسّويةّ  في  جندرا  باعتباره  الرّجل  دراسة  بدأت    10
Georges Falconnet ونادين لوفوشير Nadine Lefaucheur )1975( في  cole Claude�Mathieu  وجورج فلاكونيه 
 Daniel Welzer – Lang  )1995،  السّبعينات، واستمرّت هذه الدّراسة في البحوث الجندريةّ مع أعمال دانييل ويلزر- لانغ
Françoise  Hé�في معظم أعمالها، وفرانسواز إريتييه Judith    Butler  2017 ،2014 ،2011 ،1998...(وجوديت باتلر

 )...Cristophe Dejours )1988، 1996، 2000 دوجور  كريستوف  مع  العمل  نفس  علم  وفي   )ritier  )1996، 2002
وباسكال مولينييه  Pascale Molinier )2000، 2004، 2008، 2017...(. نشير أيضا إلى أنّ دراسة الرّجل في البحوث الأدبيةّ 
والفلسفيةّ والسّوسيولوجيةّ والفنيّة انتشرت في بقاع العالم جميعها ومنها العالم العربيّ. برزت في لبنان أعمال ذات شأن نذكر 
منها »الرّجولة المتخيلّة الهويةّ الذّكريةّ والثقّافة في الشّرق الأوسط« لمي غصوب وإيما سانكلير ويب سنة 2002، والعمل المشترك 
الصّادر في »باحثات« المجلّد 14، سنة 2006. ومن ثمّ فإنّ أعمال آمال قرامي ومحاضراتها )2006، 2010، 2012، 2013، 
2018( ورجاء بن سلامة   ،2009( الدّيالمي ومحاضراته  الصّمد  ( وأعمال عبد   2021 2020 ب،  أ،   2020  ،2017  ،2014
)2005( وأطروحة دكتوراه لمحمّد زياّن )2013( ومقالاته ومنها ما صدر سنتي )2016، 2018(، ورسائل ماجستير عديدة 
بالجامعات التوّنسيةّ والمغربيةّ والجزائريةّ، وبعض المقالات المنشورة على مواقع إلكترونيةّ ومنها مقال مايا البوطي )2019(، 
ومقال خوخة ماكوير )2021(، تكشف أنّ الرّجل غادر نهائياّ الهيمنة المطلقة على التاّريخ دون مساءلة هذه الهيمنة، وأصبح 

جندرا من ضمن جنادر أخرى يدُرس وتطُبّق عليه المقاربات ويفُكّك »عرشه العلويّ«. 
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 Men’s Studies الرّجـل، والّتـي يمكـن أن نصنفّها عامّـة ضمن قسـم الدّراسـات الرّجاليـّة

Masculini�  عـلى شرط وعيها الذّاتـيّ بطبيعة انخراطها ورهاناتـه، من الدّراسـات الذّكوريةّ

ty Studies، الّتـي أصبحـت تخصّصـا قائما بذاته مسـتقلّا بمواضيعه ومناهجـه ومفاهيمه. 

ومـن بـين تلـك المفاهيـم، نقتـصر عـلى عـرض مفهومـي ثنائيـّة »الذّكـورة/ الذّكـورات«، 

و«الذّكـورة المهيمنـة« لعلاقتهما المبـاشرة بالمقال.

1 – الذّكورة أو الذّكورات؟

        هـل يمكـن أن نتحـدّث عـن رجـولات هكذا بصيغـة الجمع؟ مـا الفرق بـين الذّكورة 

بصيغـة المفـرد والذّكورات؟ تذهب الدّراسـات الذّكوريـّة إلى الفصل بين الذّكـورة والذّكورات. 

وضمـن هـذا المبحث، تتحـدّد الذّكـورة باعتبارهـا جنسـا مختلفا عن الأنوثـة. أمّـا الذّكورات 

فتسـتعمل للدّلالـة عـلى المسـارالّذي تتشـكّل مـن خلالـه هويـّة الرّجـل الجندريـّة فنقـول 

متحدّثـين عن شـخص ما: »هـذا رجل« ونحـن نقصد مظهـره الخارجـيّ دون شـكّ، ونهتمّ، 

أيضـا، بأنظمـة خطابـه وسـلوكاته وخبراتـه في المجتمـع. وبذلك نعـرّف الذّكـورات  بربطها 

بالشّـدّة والبـأس ورباطـة الجـأش والقـوّة البدنيـّة العضليـّة والغلظـة والفحولة الجنسـيةّ 

والقوامـة والاسـتقلاليةّ الماليـّة وغيرها مـن المحـدّدات الثقّافيـّة والاجتماعيةّ المختلفـة. وهكذا 

فـإنّ إقرارنـا: »إنّ هـذا الشّـخص رجـل« يضمـر أنـّه يتصّـف بخصائـص الرّجـل وميزاته 

المذكورة. 

عـلى أنّ ما تقـدّم يطرح قضيتّـين ملتبسـتين: أولاهمـا أنّ كلّ تلك الخصائص قـد لا تتوفّر 

في شـخص واحـد، بل يمكـن أن يختصّ المـرء بالبعض منها دون الـكلّ. كأن يكـون قيمّا على 

عائلـة قـويّ العضـلات ذا بأس داخـل منزله وفي علاقتـه بأفراد عائلتـه: زوجتـه وأبنائه، على 

أنـّه قـد يكون أيضا لطيفا حسـن المعشر ميـّالا إلى الموادعـة في علاقته برجـال آخرين في موقع 

العمـل مثـل علاقته بمسـيّر المؤسّسـة  الّتي يعمـل فيها، أو أن يكـون متعاليا عـلى عمّال دونه 

مرتبـة في التّراتبيةّ الإداريةّ في المؤسّسـة نفسـها. وهذا يطـرح قضيةّ تعريـف الذّكورات ضمن 

مؤسّسـات اجتماعيـّة وفضـاءات متنوّعـة. ويطـرح بالنتّيجـة قضيـّة ثانيـة وهـي مشروعيةّ 

الحديـث عـن ذكـورة واحدة يتصّف بهـا الفـرد الواحد في مختلـف الوضعيـّات، ويتصّف بها 

أفـراد متعـدّدون سـواء في مرحلـة تاريخيـّة واحدة وبلـد واحد وثقافـة واحـدة أو في مراحل 
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تاريخيـّة وبـلاد وثقافـات مختلفة. وهـذا ما يـبررّ الحديث عن الذّكـورات بـدل الذّكورة11. 

وبهـذا فـإنّ اعتبـار الذّكورة واحـدة لا يسـتجيب لملاحظاتنـا في التاّريخ العينيّ، ويسـائل 

تعريفاتنـا لهـا. ولذلـك جـاء مصطلـح الذّكـورات لتجاوز هـذا المـأزق. ويقُصد باسـتخدام 

مصطلـح الذّكـورات »الاعـتراف المأسـاوي بالتنّـوّع الكبـير في كيفيـّة تعريـف الذّكـورة عند 

مختلـف المجموعـات، بـل حتـّى في المجتمـع الواحـد وفي المرحلـة التاّريخيةّ الواحـدة، وكذلك 

التنّـوّع في تعريـف الاختلافـات الفرديـّة«12. وإذا كانـت أفهامنـا للاختلافـات بـين الأفـراد 

متباينـة تكشـف عن تنـوّع، فـإنّ تعريفاتنـا للرّجل سـتتأثرّ بأفهامنـا تلك. وهـذا مدعاة إلى 

القـول: »إنّ الرّجـال مختلفـون حقّـا«. وإذا تأمّلنـا الواقـع الماثـل وتجربـة الأفـراد والفئات 

الاجتماعيـّة، فإننّـا نعثـر على عوامل مؤثـّرة في صناعة الفـروق بين رجال ينتمـون إلى مجتمع 

واحـد أو إلى مجتمعـات عـدّة. وهكـذا فإنّ العامـل الثقّـافيّ والعامـل التاّريخيّ وعامل السّـنّ 

والعامل السّوسـيولوجيّ، هي سـياقات يتشـكّل ضمنها التنّـوّع الكبير في فهـم الرّجل. ونمثلّ 

للعامـل الثقّـافيّ بطـرح الفروق بـين نظرة المجتمـع  البريطانيّ ونظـرة مجتمع قبـليّ في كينيا 

أوعشـائري في اليمن للرّجـال. ما يدلّ أنّ ثقافة كلّ مجتمع تسـاهم في تحديـد تمثلّاته للرّجال. 

وكذلك الشّـأن بالنسّـبة إلى العامـل التاّريخيّ، فإنّ البـلاد المصنعّة المتحكّمـة بالتكّونولوجياّت 

عاليـة الدّقّـة اليـوم، لا تنظـر إلى الذّكـورات بمنظار بلـدان القـرن الثاّمن عـشر. وفضلا عن 

ذلـك فـإنّ عامل السّـنّ مؤثـّر بـدوره في بنـاء صورالرّجال، ففـي العائلـة الواحدة قـد نعثر 

عـلى تبايـن التعّريفـات إذا مـا تباينت الأجيـال العمريـّة بين اليافع والكهل والشّـيخ. ونشـير 

في السّـياق نفسـه إلى العامل السّوسـيولوجيّ الّذي يحدّد بنـى متعدّدة في تمثلّاتنـا للذّكورات، 

ويجملهـا في الطّبقـة والإثنيـّة والعرق والجنسـانيةّ والمنطقة والسّـن13ّ. 

11 Jeff  Hearn, ‘Masculinity Masculinities’, international encyclopedia of men and masculinities, 
)Abingdon : Routeledge, 2007(, p 391.

12 Michael Kimmel, «Masculinities«, in Men And Masculinities A Social, Cultural, and Historical Ency�
clopedia, )California: ABC CLIO, 2004(, p 503. 
»The use of the plural-masculinities- recognizes the dramatic variation in how different groups 
define masculinity, even in the same society at the same time, as well as individual differences«.

13  Michael Kimmel, Ibid, p 503-504.
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فـإذا تعـدّدت البنى الاجتماعيـّة وتعـدّدت الثقّافات وتنوّعـت الأجيال وتناقضـت التمّثلّات 

عـبر التاّريـخ، فـإنّ الذّكورات بدورهـا تكفّ عـن الظّهور على هيئـة واحـدة وبتعريف جامع 

واحـد. وهـذا يبررّ الحديـث عن الذّكـورات جمعا لاسـتدراك الاختـزالات داخل جنـدر الرّجال 

مـن جهـة، ولتجـاوز التّركيز عـلى التنّاقـض الجندريّ بـين النسّـاء والرّجال من جهـة ثانية. 

وبالإضافـة إلى مـا سـبق أبانـت تجـارب الأفـراد والمجتمعـات عن وجـود صراعـات تتجاوز 

التقّسـيمات الجندريـّة بالكامـل. فالرّجـل الأبيـض في أمريـكا لـم يمـارس عنصريتّـه ضـدّ 

الأسـود مستمسـكا بتفـوّق جنـدريّ تقليديّ، أي سـيطرة الرّجـال على النسّـاء. بـل إنهّ فعل 

ذلـك بنـازع سـلطويّ هيمنـيّ قوامـه علويـّة الرّجـل الأبيض المفعـم بالقـوّة ودونيـّة الرّجل 

الأسـود المدان بالعجز. وتسـمّي رايوين كونـل Raewyn Connell الذّكـورة المتعالية المفرطة 

في تعقّـل ذاتهـا، الذّكـورة المهيمنة.

2- الذّكورة المهيمنة

اسـتعارت كونـل مفهـوم الهيمنة مـن »تحليـل أنطونيـو غرامـي للعلاقـات الطّبقيةّ«14 

وطبقّتـه في بحوثهـا منـذ الثمّانينـات. واسـتعملت الباحثـة الأسـتراليةّ لأوّل مـرّة مفهـوم 

الذّكـورة المهيمنة سـنة 198315 لتشـير إلى جملـة السّـلوكات الجندريةّ الهيمنيـّة للرّجال على 

النسّـاء. ويتـمّ ذلك ضمـن نظام بطريكيّ تسـمح شروطـه بعلويـّة الرّجال وخضوع النسّـاء 

وتبعيتّهـن16ّ. وهـي ذكـورة قوامها »جملـة من المبـادئ والممارسـات الجندريـّة الّتي تشرعن 

الهيمنـة«17 وتجعلهـا مقبولـة في مجتمع مـا. ومن بين هذه المبادئ، نشـير إلى معايير السّـلطة 

والثـّراء والبـأس فضـلا عـن السّـنّ والعـرق. وتـشرح كونـل في تعريفهـا للرّجـل معنـى أن 

يكـون السّـلوك منافيـا لمعاني المهمـين فتقول: »الشّـخص غـير الذّكوريّ سـيتصّرف بخلاف 

)المتصّـف بصفـات الذّكـورة(: فيكـون مسـالما أكثر مـن كونـه عنيفـا، وميـّالا إلى المصالحة 

أكثـر مـن ميلـه إلى السّـيطرة، ويـكاد يعجز عن قـذف الكـرة، ولا يبـدي اهتمامـا بالغزوات 

14  خالد عبداوي، بناء الرّجولة من خلال خطاب المغازي، إشراف آمال قرامي، )رسالة مرقونة( )منوّبة: 2019(، ص 4.

15  Jeff  Hearn, Ibid, p 392.

16   R. W Connell, Masculinities, ) Los Angeles : University of California Press, 2005(, p 77.

17  آمال قرامي، »تصدعّ بنية ›الذّكورة المهيمنة‹ ومحاولات إنقاذها«، باحثات، الكتاب الثاّني عشر، )2007�2006(، ص 105.
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الجنسـيةّ«18. وهـذا يعنـي أنّ الذّكـورة المهيمنـة تقتـي صراعا حـول الغلبة والسّـيادة وما 

يحتاجـه ذلـك من سـطوة وبـأس وغلظة وقـوّة بدنيـّة وسـلطة ماليـّة.  وتمثلّ بذلـك »الحلم 

الّـذي يغـذيّ الجماعة ويسـكن أعماقهـا. فهي الأنمـوذج الّذي تحـوم حوله عديـد التصّوّرات 

والتمّثـّلات الاجتماعيـّة فتجعلـه يحتـلّ المركز في حـين توضع بقيـّة الذّكـورات في الهامش«19 

وتجـدر الإشـارة إلى تأكيـد كونـل إنّ الذّكـورة المهيمنة ليسـت جامـدة ولا تنغـرس في الواقع 

الاجتماعـيّ مـرّة واحـدة، بـل تتفاعـل تاريخياّ مع مـا يعترضها مـن تناقضـات، ولذلك فهي 

ذكـورة متحرّكـة تتأثـّر بمحيطهـا مثلما تؤثـّر فيه20. 

مسارات تشكّل ذكورة البائع المنتصب

اعتمدنـا في عملنـا هـذا عـلى لقـاءات مبـاشرة وبحـوث ميدانيـّة كمّيـة تضمّنـت أسـئلة 

حـول  متخيـّل »الرّجلـة« والأنظمـة القيميـّة الحافّـة بهذا المفهـوم. وقـد ركّزنا عـلى العائلة 

والمدرسـة، باعتبارهمـا مؤثرّتـين تأثـيرا بالغا في تشـكيل الفرد وبنـاء هويتّه ونحـت ملامحه 

السّوسـيوثقافيةّ والنفّسـيةّ. وحـول سـؤال »هـل كنـت تقبل إهانتـك عندما كنـت طفلا؟«21. 

أجـاب 99 % مـن عينّـة تتضمّـن مائـة مبحـوث بالرّفـض. وفـسّر 88 % مـن المسـتجوبين 

رفضهـم الإهانـة لأنهّـا مرفوضـة في المطلـق. فذهـب 47 % إلى أنـّه ليـس مـن حـقّ أيّ كان 

إهانـة غـيره، واكتفـى 41 % بالقول إنهّم يرفضـون الظّلم. وذهـب  80 % مـن العينّة ذاتها 

إلى التأّكيـد عـلى أنهّـم في فـترة المراهقـة كانـوا يبادلـون العنـف بغضـب وعنـف مضادّيـن، 

واكتفـى 20 % فحسـب بالقـول إنهّم لا يـردّون الفعل ويكبتون مشـاعرهم، ومـن بين جميع 

المسـتجوبين ذهـب واحـد فقـط إلى القول إنـّه كان يبكـي ردّا عـلى إهانته. 

18  R. W Connell, Ibid, p 70. 
 »an unmasculine person would be have differently: being peaceable rather than violent, conci�

liatory rather than dominating, hardly able to kick a football, uninterested in sexual conquest«. 

19  أمال قرامي، م.م.، ص 104.

20  R. W Connell, Ibid, p 78.

21   السّؤال 151، الإحصاء الوصفي، ص 35.
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أبـان المبحوثـون إذن عـن سـلوك رافـض للإهانـة واسـتعداد للقتال مـن أجـل ردّ الظّلم. 

وكشـفوا عـن شـخصيةّ احتجاجيـّة لا تتقبّـل الاعتـداء عليهـا بيـسر وتبـدي مقاومـات وفق 

مناويلهـا وقدراتهـا في مرحلتـي الطّفولـة والمراهقـة. ولا يبدو بـكاء الطّفـل أو المراهق معبّرا 

عـن ضعـف بالرّورة، بـل يمكـن أن يكون بـدوره ضربا مـن الرّفض واحتجاجـا ممسرحا 

عـبر كـسر الصّمـت والإفـراج عـن الصّـوت وإعلائـه وأداء لـدور مقـاوم بـأدوات دفاعيةّ قد 

تتحـوّل إلى وسـائل هجوميـّة بتكرّر الاعتـداءات والإهانـات، وقد تخبـو وتحُيدّ مرحليـّا لكنهّا 

لا تكـفّ عـن التأّثـير في الطّفـل. إذ يظـلّ هـذا السّـلوك او ذاك مرتبطـا بالفضـاء وشـخص 

المعتـدي ومكانتـه الاجتماعيـّة. وهي أسـباب تجد تفسـيرها خارج الـذّات في بعـض الحالات، 

وقـد تفـسّر بعوامـل نفسـيةّ شـتىّ منها كبـت الغضب وكظـم الغيـظ ومنها، أيضـا، الخوف 

والتسّـليم بالضّعـف في حالات أخـرى. وفي جميع الأحوال فـإنّ »المادّة المكبوتـة تبقى مخزونة 

في اللّاشـعور عنـد الطّفـل، وتبقـى هنـاك تتحكّـم في سـلوك الطّفـل وتوجّهـه بطريقـة غير 

مبـاشرة في معظـم الأوقات«22.

ونـرى أنّ العائلـة تنهـض بدور رئيسّي في بنـاء هويةّ الطّفـل وتربيته على قيـم محدّدة من 

أجـل إعـداده لمواجهة مجتمـع الرّجال واختباراته القاسـية والمتكـرّرة دون هـوادة. يتأكّد هذا 

في سـؤال متصّـل بترتيب قيـم العطف والغلظـة والشّـجاعة والحيلة والمواجهـة والصّمت وفق 

سـلّم المعايـير الّتـي تربـّى عليهـا الباعة المنتصبـون الّذيـن قبلوا الإجابـة عن الأسـئلة. وضع 

90 % مـن المبحوثـين المواجهـة في صـدر قيم تنشـئته، ثمّ صنـّف %85 من بينهم الشّـجاعة 

أوّلا، وجعـل 60 % العطـف أولويـّة تربـّوا عليهـا، ورتـّب %40 غيرهـم الغلظـة في صـدارة 

قيمهـم الأولى، عـلى أنّ %15  فضّلـوا الحيلة، وجنـح 10 % إلى اعتبار الصّمت سـمتا ومنهاجا 

في تربيتهـم العائليـّة. وهكـذا تجنح التنّشـئة الاجتماعيةّ للباعـة المنتصبين في مؤسّسـة العائلة 

إلى إنتـاج معنـى الكرامة ضـدّ الهـوان، وبناء شـخصيةّ المواجـه ورفض شـخصيةّ الصّامت، 

ونحـت قيمـة الشّـجاعة بدل الجبـن. ولكنّ الملاحـظ أنّ العطـف23 لا يغيب عن تربيـة العائلة 

عبد المجيد خليدي وكمال حسن وهبي، الأمراض النفّسيةّ والعقليةّ والاضطرابات السّلوكيةّ عند الأطفال، )بيروت: دار   22
الفكر العربيّ، 1997(،  ص 82.

23  ينبغي أن نشير إلى ضرورة مواصلة التدّقيق فيما إذا كان عطفا أو تعاطفا. وربّما يكون هذا مجال بحوث أخرى.
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لأبنائهـا. وهـذا يشـكّل تمثـّلات اجتماعيةّ تتمحور حـول نـواة مركزيةّ هي المواجهة وتشـكّل 

الشّـجاعة والعطـف والغلظة عنـاصر محيطة بالنـّواة24 وفق مـا يبينّه الرّسـم اللّاحق.

المواجهة
النواة

المركزية
العطف

عنصر محيط 
رئيسيّ

الشجاعة
عنصر محيط 

رئيسيّ

الغلظة
عنصر محيط 

ثانوي

إنّ المواجهـة لـم تقتـصر عـلى مغالبة الصّبيـة والأنـداد في القـرى والأحياء الّتي نشـأ فيها 

المبحوثـون، بـل تعدّت ذلـك إلى مغالبة تاريخ عينـيّ ضاغط خلو مـن التفّهّم معجّـل بأحكام 

قاسـية لا تقبـل التأّجيـل ولا تعنـى بيء مـن العطف. لعـلّ العطـف الّذي صّرح بـه جماعة 

مـن المبحوثـين لا يجـاوز درجة المكبوت الّذي صُعّد سـاعة السّـؤال، فكشـف بذلـك عن باطن 

شـخصيةّ اضطهدهـا تاريخنـا الجماعيّ وأحالهـا رغما عنها خـارج مقاعد الدّراسـة. ومن ثمّ 

فقـد دخلـن المبحوثـون العطـف باعتباره شـعورا فقـدوه في خصمهـم المجرم الّذي يسـمّونه 

»ظروفـا« ونحـن نعلم أنهّ ليس سـوى ذاك المجـرم الأزليّ المسـمّى دولة؛ المجرم الّـذي لا يبني 

مدرسـة ولا يعبـّد طريقـا ولا يوفّـر وسـائل تنقّـل ويكتفي بالضّبـط وينصرف غـير آبه. لقد 

ذهـب جميع مـن التقيناهـم ضمن مقابلات مبـاشرة وأسـئلة مفتوحة25، وعددهـم ثلاثة عشر 

24  لمزيد من الاطّلاع حول هذه المفاهيم، انظر/ي:
 Jean-Claude Abric, »les représentations sociales : aspects théoriques «, dans Pratiques sociales 

et représentations, sous direction de Jean-Claude Abric, )Paris, PUF, 2001(, pp 26-32.

25  مقابلات أجريت بين 5/ 10 و24/ 10/ 2021.
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شـخصا، إلى الإقـرار: »إنّ انقطاعنـا عـن المدرسـة لـم يكـن خيارنـا. لقـد أجبرنا عـلى ذلك«. 

ويتأكّـد هـذا في نتائـج الاسـتبيان الّتـي تشـير إلى أن54ّ % مـن المبحوثـين غـادروا المدرسـة 

مرغمـين تحـت إكراه الفقر والحاجـة والعوز والاضطـرار إلى الانتقال إلى سـوق العمل. ويبدو 

أنّ الغالـب الأعـمّ ممّـن التقينا مـازال يحتفظ بموقف إيجابيّ من المدرسـة. فقـد اعتبر   87% 

أنّ المدرسـة مؤسّسـة ضروريـّة، عـلى أنّ %67 من بينهم  يقـرّون بفشـلها دون أن ينفوا رغم 

ذلـك ضروريتّهـا. وقـد أبـدى بعـض مـن قابلناهم رغبـة في العـودة إلى مقاعـد الدّراسـة لو 

توفّـرت لهـم الفـرص المناسـبة، لأنّ تحصيل مسـتوى جيدّ من الدّروس والشّـهادات سـييسّر 

لهـم الحصـول على وظيفـة قـارّة في الدّولة. 

وبنـاء عـلى ما سـبق فـإنّ العائلة والمدرسـة بنتـا نسـبياّ ملامح البائـع المنتصـب في نهج 

إسـبانيا. وإذا كان حضـور العائلـة فاعـلا ومؤثـّرا مبـاشرة في وضـع الصّـور الأولى للعالـم 

والأشـياء، فـإنّ غيـاب المدرسـة قـد أثـّر في تكويـن فـرد نشـأ عـلى الحرمـان والفقـد منـذ 

طفولتـه. فلمّـا فقـد الطّريق والوسـائل المسـاعدة عـلى التنّقّـل إلى مدرسـته، تشـكّلت معالم 

الحرمـان الأوّليّ ونحُتـت في الذّاكـرة والنفّـس البنى المكوّنة للبائع الشّـابّ. فهـل كان الحرمان 

مـن المدرسـة وحده أصـل كلّ حرمان؟ هذا مـا لا يمكننا أبـدا أن نجزم بـه ولا أن ندّعيه. ذلك 

أنّ الغالـب مـن الأقـران يرحلـون باكرا عن المدرسـة ويشـدّون الرّحـال نحـو العاصمة. وقد 

يبـدأ بعضهـم العمـل في حظائر البنـاء أو في المقاهي، ومن ثمّ يسـتقرّ في نهج إسـبانيا صاحب 

تجـارة أو مهاجـرا »يحـرق« منطـق الحـدود والقانـون الدّوليـّين. وهـذا يعنـي أنّ المدرسـة 

تؤثـّر مـن خلال غيابهـا وتضع أسـس الحرمان والعجـز وتربّـي في النفّس انفلاتاتهـا المقبلة 

ومقاوماتهـا القادمـة وتمثلّاتهـا لذاتهـا ولعلاقاتها بالسّـلطة ومؤسّسـات الدّولة.

لكـنّ التنّشـئة الاجتماعيـّة لا تتوقّف على العائلة والمدرسـة قبـل الهجـرة إلى العاصمة، بل 

تتواصـل بشـكل أشـدّ قسـوة وعنفا بعـد دخول سـوق العمـل. يؤكّد مـن قابلناهم عـلى أنهّم 

بـدؤوا العمـل في شـوارع العاصمـة ومقاهيهـا وحظائرهـا، كلّ وفـق تجربته، في سـنّ مبكّرة 

بـين الحاديـة عـشر والثاّمنة عـشر غالبـا. وإذا كانـوا جميعا قد اسـتقرّوا باعة في سـوق نهج 

إسـبانيا، فـإنّ فضاءات العمـل ومكوّناتهـا الاجتماعيةّ والثقّافيـّة والتوّاصليةّ قـد خلقت منهم 

مـا هم عليـه اليوم. ويضـاف إلى ذلك أيضا ما كشـف عنـه البحـث الإثنوغرافيّ مـن  أنّ العمل 
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بسـوق نهج إسـبانيا يظـلّ محكومـا في معظمه بتوزيـع قبليّ وعائليّ يراسـل من خلالـه العمّ 

أو ابـن العـمّ أو الأخ أو الأب أفـراد عائلاتهـم الذّكـور ليلتحقوا بهـم باعة في السّـوق المذكورة. 

وهـذا يفـرض وفـق مـا يبينّـه البحـث الإثنوغـرافيّ أن تظـلّ الرّوابـط بـين الصّغـار والكبار 

مـن العائلـة الواحدة متأسّسـة عـلى احترام كبـير وعلى تراتبيـّة يؤمّنهـا عامل السّـنّ والجهة 

والقرابـة الدّمويـّة الوثيقـة. وهذا ينسّـب مقالـة المواجهة بـأن يحصرها في التصّـدّي لمن كان 

مـن خـارج العصبيـّة الوثقـى، والسّـمع لمن كان ركنـا ركينا فيهـا أبـا أو أخا أكبر.

ونؤسّـس عـلى مـا تقـدّم بنيـة تنشـئة اجتماعيـّة قـدّت عناصرها مـن فضائل الشّـجاعة 

والعطـف وخلـق المواجهـة. ويحـدث ذلـك في بيئة مركّبة يسـودها العـوز والحاجـة وينتصر 

فيـه الحلـم الأوّل إلى التفّـوّق المـدرسّي والمسـيرة الرّياضيةّ المميـّزة كمـا ورد في مقابلة مع أحد 

الباعـة المنتصبـين. ثـمّ يعـود ذاك الحلم خائبـا منسّـبا أطماعه في مغـادرة المصـير الجماعيّ 

ويراهـن عـلى معاودة إنتـاج مسـارات أقرانه ممّن سـبقوه إلى نهج إسـبانيا. فيركـب المحاولة 

وقـد وصلتـه دعـوة مـن أب أو عـمّ أو أخ أو ابـن عمّ مـن جماعـة »الغلايقية« والمنتسـبين إلى 

فروعهـا، وهنـاك تبـدأ صـورة البائع المنتصـب في التشّـكّل النهّائيّ وهـو ما يزال غضّـا طرياّ 

بعـد. فكيـف تبُنـى هـذه الصّـورة، إذن، في عاصمـة مزدحمـة بنظـام تفاعل مختلـف وقيم 

مغايـرة وصداقـات محدودة أو منعدمة وسـلطة متوحّشـة وحاجـة إلى توفير ما يسـدّ الرّمق؟

محاولة في رسم »بورتريه« رجل

طلبنـا مـن عينّـة المائة مبحـوث ترتيـب قيم الغلظـة، والثـّراء والتكّـبّر، وتعـدّد العلاقات 

الجنسـيةّ، والتضّامـن مـع المظلوم، والرّفض التاّمّ لكلّ سـلطة على سـلّم مـن 1 إلى 5. فجاءت 

إجاباتهـم عـلى النحّـو التـّالي: التضّامـن مـع المظلـوم أوّلا ثـمّ الرّفـض التـّامّ لأيّ شـكل من 

أشـكال السّـلطة يليه تعـدّد العلاقـات الجنسـيةّ أو الغراميةّ ثـمّ الغلظة ضـدّ الجميع وأخيرا 

الثـّراء والتكّـبّر26. وممّـا أفرجـت عنه الأجوبة يمكـن القول مبدئيـّا إنّ ملامـح البائع المنتصب 

تعـبّر عـن رجولـة متضامنـة أميـل إلى مسـاندة المظلـوم ونصرتـه ورفض أشـكال السّـلطة 

26  الإحصاء الوصفيّ، السّؤال عدد 154، ص، 36.
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والتسّـلّط مـع تعـدّد العلاقـات الجنسـيةّ ونفي للغلظة ضـدّ الجميـع ولصورة المخـرّب فاقد 

كلّ موجّـه أخلاقـيّ، ورفـض التكّـبّر والتعّـالي. وإذا ما وضعنا هـذا التّرتيب ضمـن ما خلصنا 

إليـه مـن قيـم التنّشـئة الاجتماعيـّة ونتائجها، فإننّـا نحصل عـلى اسـتنتاجات واضحة حول 

صـورة رجـل ذي بـأس نـازع إلى العطـف والتعّاطف مثلمـا ربّته عائلتـه رافـض كلّ إهانة. 

ويتجـلّى ذلـك في رفضـه لأشـكال السّـلطة وهـي كثيرة في سـوق نهـج إسـبانيا. وهكـذا فإنّ 

التنّشـئة الاجتماعيـّة الأوّليـّة تسـتمرّ في النبّـض والحياة في قيـم البائع المنتصب وسـلوكاته.

ونفهـم الميـل إلى التضّامن فهمـا اجتماعياّ موصولا إلى الأصول العائليةّ المشـتركة بين قسـم 

واسـع وغالـب مـن الباعة، فيصبـح التضّامن بينهـم جزءا من فعـل مقاوم من جهـة، وواجبا 

أخلاقيـّا ملحّـا مـن جهة ثانيـة. غـير أنّ سـؤالنا لا يتعلّـق بالتضّامن بـين الباعـة المنتصبين 

فحسـب، ولذلـك نرجّـح أنّ طبيعـة العلاقة بالسّـلطة وحجـم الاعتـداءات اليوميةّ عـلى الباعة 

وافتـكاك بضائعهـم وفـرض رشى من أجهـزة الدّولة ذاتهـا على هـؤلاء الباعة، يعجّـل بتوليد 

انتصـارات إلى مـن هـم تحت، أولئـك الّذيـن ينازعون قـوّة ما ليحظوا بمسـاحة للوجـود. إنهّ 

انتصـار للمظلومـين مـن ظالميهـم وردّ عـدوان. فلا يسـتقيم مبـدأ النصّرة دون مبـدأ رفض 

السّـلطة والقهـر. ولّمـا كان البائـع المنتصـب منبـوذا مـن البوليـس وسـاكنة نهـج إسـبانيا 

والشّرطـة البلديـّة وخلافهـا، فقـد تولّد مـن النبّـذ السّـلطويّ نبذٌ مقابـلٌ صاعدٌ من أسـفل. 

وهكـذا صـار الباعة يبادلـون القوّة بالقـوّة والنبّذ بنبـذ مقابـل. وباعتبـار أنّ المظلومين إنمّا 

تظلمهـم سـلطة مـا تمـارس أنواعـا مختلفة مـن القهر ومنـه القهر ضـدّ الباعـة المنتصبين، 

فقـد نشـأت علاقة عطف عـلى المقهورين والمقهـورات وتحوّلـت إلى قيمة متأصّلة في قسـم من 

هـؤلاء الباعـة. ويشـير بحـث إثنوغـرافيّ توصّلنا بـه إلى أنّ اللّصـوص سرقوا من سـيدّة أقبلت 

لتشـتري مـن الباعـة أدوات مدرسـيةّ مبلغـا قـدره أربعمائـة دينار. ولّمـا بلغ الخبر مسـامع 

الباعـة المنتصبـين، قدّمـوا لها أدوات مدرسـيةّ بالقيمـة الماليةّ ذاتهـا حتىّ لا يذهـب بظنهّا أنّ 

السّـوق مربـض للّصـوص وحدهم. وشـهد البحث الإثنوغـرافيّ، أيضـا، على تكفّل أحـد الباعة 

بجمـع مقـدار مـن المال شـهرياّ لفائـدة امـرأة أنهكتهـا الحاجـة. فتطـوّع لتجميع ما يسـدّ 

الرّمـق ويكفـي حاجة السّـؤال باعتبـار أنّ المذكـورة أصيلـة الغلايقيـة أي الجماعـة القبليةّ 

الأكثـر حضورا في سـوق نهج إسـبانيا. 
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لـو عدنـا إلى تاريـخ منطقتنا زمـن الدّولة العباّسـيةّ لوجدنا الشّـطّار والعياّريـن يأخذون 

مـن الغنـيّ وتـرقّ قلوبهـم للفقـير27. وكذلـك كان يفعـل لـصّ بغـداد ابـن حمـدي عندمـا 

يعـترض مواكـب الأثريـاء دون الفقـراء فيأخـذ منهـم دون أن يفنـي أموالهم28. هـي رجولة 

تخـترق الانتظامات الرّسـميةّ الّتي ترسـمها سـلطة الأمر الواقع، وتشـيدّ انتظاماتهـا الخاصّة 

وقوانينهـا الخاصّـة دون أن تتحـوّل إلى سـلطة قهريـّة بديلـة. وإذ لـم يقـو منتصب سـوق 

نهـج إسـبانيا عـلى بلورة صـورة فتى مـن فتيـان العياّرين ولا صـورة ابن حمـدي وصحبه، 

فقـد سـار عـلى منهـاج التضّامنـات الأفقيـّة غـير الملتزمة خـطّ السّـلطة. فرفـض أن يكون 

صانـع المشـاريع الانتخابيةّ أو المصالـح المتبادلة، مفضّلا تأسـيس صورة التضّامن الإنسـانيّ 

العـاري مـن زينـة المدنيـّة والحضـارة المعاصرتـين والمنحـاز إلى بسـاطة القيـم الأولى: قيـم 

العطـف ورفـض السّـلطة ونـصرة المظلومين. 

وفضـلا عن ذلـك فإنّ البائـع المنتصب في سـوق نهج إسـبانيا لا يقوى على تأسـيس عائلة 

بيـسر وفـق المقابـلات الّتي توصّلنـا بها. وقـد وردت شـهادات تؤكّـد أنّ التجّـارب العاطفيةّ 

سرعـان ما تغرق في وحـل الواقع الاجتماعـيّ الصّعب فتغدو أثـرا بعد عين. وتتصـدّى العائلة 

لتجربـة الحـبّ بطـرح أسـئلة حارقة حـول قضيـّة العمل القـارّ، والمسـكن اللّائـق، والقدرة 

عـلى تأسـيس أسرة. والبائـع المنتصب هـو ذاك الطّفل الّذي غـادر منزل والديـه مبكّرا مكرها 

ومضطـرّا حتـّى يحصّـل بعض الـرّزق. إنهّ رفقة أبنـاء عمومتـه وجماعة من أقرانه يشـقّ له 

طريقـا بـين جماعـة الرّجـال. فيصنع بيديـه طريق المكسـب المـاليّ ويوفّر حاجاتـه وحاجات 

عائلتـه. سـيضطرّ مـن أجل ذلـك إلى الجـري بسرعـة متأبّطـا بضاعته وفـارّا مـن اعتداءات 

البوليـس. إنّ الجـري والفـرّ وإنقاذ البضاعـة هي طقوس عبـور نحو الرّجولـة. وهي مواعيد 

الاختبـار الّتـي يخضـع لهـا البائـع المنتصب الطّفـل وعليـه أن يثبت كفـاءة رجولتـه ويبدي 

قدرتـه عـلى تحصـين البضاعـة. وعندما تكون لـه نصبته الخاصّـة بعد سـنوات ويصبح  غير 

قابـل لعمليـّات الفـرار الجبانـة لمن هم في سـنهّ، فإنـّه يتبّع مسـلك المهادنة فيمنـح رشى لقاء 

45، )الكويت: المجلس الوطنيّ  النجّّار، »حكايات الشّطّار والعياّرين في التّاث العربيّ«، عالم المعرفة، عدد  27  محمّد رجب 
للثقّافة والفنون والآداب، 1981(، ص 59.

28  المرجع نفسه، ص �60 61.
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صمـت البوليـس أو مقابل اسـترجاع بضاعتـه من مسـتودع البلديةّ. 

وقـد بيّن بحـث إثنوغـرافي اعتمـد تقنية المشـاركة بالملاحظـة29 أنّ ثلاثـة باعـة علّقوا على 

مـرور فتيـات تعليقـات تركّز على الجسـد وتعـبّر عن افتتـان بالجنـس. وقد سـبق أن ذكرنا 

نتائـج اسـتبيان حـول ترتيـب مجموعة من القيـم فورد تعـدّد العلاقـات الجنسـيةّ في مرتبة 

ثالثـة بعـد التضّامـن مع المظلـوم ورفـض السّـلطة. ويصاحب التعّليـق على الجسـد الأنثويّ 

بعبـارات مألوفـة تنتـصر إلى مركزيـّة القضيـب وخضـوع الكثيب. وهـذه الألفاظ الموسـومة 

بالبـذاءة هـي من المعجـم الحاضر بقـوّة في نهج إسـبانيا بين الباعـة. تتحدّث قاطنـة بالنهّج 

المذكـور في مقابلـة نصف موجّهة30 عـن تميزّ هذا السّـوق »بطابع العنف بكل أشـكاله المادي 

والمعنـوي والرمـزي المتمثـل في الصراخ والشـتائم وسـب الجلالة حتـى نصل إلى الشـجارات 

العنيفـة التـي تبلـغ وترتقـي إلى درجـة الجريمـة والعنـف الشـديد المتبـادل، المنتـشرة فيه  

والتـي تطغـى في كل ثنايـا وتفاصيل العلاقات التـي تجمع الثنائيـات التاليـة: الباعة/الباعة، 

الباعـة/ الجـيران، الباعة/الأمـن، الباعة/التجـار المجاوريـن، تجعـل مـن الشـارع يتجسـد 

ويتمثـل لـدى الجارة على شـكل/هيئة نمـوذج يحاكـي هامش مدينـة »شـيكاغو« الأمريكية 

وفي إسـقاط للفكـرة السـائدة عنـه على أنـه مصدر للفـوضى وللازدحام والتي تسـجل نسـبة 

الحـوادث عالية مـن الجريمـة والعنف«31. 

وقـد أجـاب 57 مبحوثـا على سـؤال هل تسـتعمل العبـارة البذيئـة بنعم، ونفـى 29 ذلك 

فيمـا أجـاب 14 بالقـول: »نعـم أحيانـا«. وهكـذا فـإنّ 71 بائعـا ممّـن قبلـوا الإجابـة عـلى 

أسـئلة الاسـتبيان يعتمـدون مـا يصطلح على تسـميته باللّفـظ الشّـائن. عـلى أنّ 17 مبحوثا 

فقـط بينّـوا أنهّـم دائمـوا التلّفّظ بمـا يعيـب ولا يمنعهم من ذلـك أيّ مانـع. أمّـا البقيةّ فقد 

أكّـدوا أنهّـم لا يقوون عـلى اسـتعمال مفردات معيبـة بحضور نسـاء أو شـيوخ أو أطفال في 

اسـتحضار لقيمـة الحشـمة والحيـاء ومعنى العيـب واحترام متأسّـس عـلى الجندر والسّـنّ 

29  بحث إثنوغرافّي أجراه الباحث إسكندر بن عمر لفائدة هذا المؤلّف الجماعيّ. )انظر الملحق عدد1(.

30  دليل مقابلة نصف موجّهة مع إحدى جارات الباعة.

31  المصدر ذاته.
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ومنسـوج في البيئـة الّتي نشـأ فيها أغلـب المبحوثـين. ويعني ذلـك أنّ نزعة الانفـلات اللّفظيّ 

ليسـت مطلقـة، وهـو انفلات مسـيجّ بحضور رجاليّ مـن طبقة عمريـّة متقاربة. هـذا يجعلنا 

نفهـم العبـارة البذيئـة مـن ثلاثـة وجـوه. أوّلا باعتبارهـا طقـس عبـور في مسـتوى عمريّ 

معـيّن من الطّفولـة والمراهقـة إلى الشّـباب. وثانيـا باعتبارها من عـادات الخطـاب الذّكوريّ 

الّـذي يطغـى عليـه العنـف اللّفظـيّ والمنحـاز إلى المفردة الخشـنة )تسـمّى »لغة حرشـة« في 

الاسـتعمال التوّنـسّي الـدّارج(. وثالثـا لكونهـا تعبـيرة ذكوريـة تكشـف عن جانـب عدواني 

يلتبـس ببنـاء الرّجـل القـادر عـلى المواجهـة وإحـراج الآخـر أو اسـتفزازه ومعنى هـذا هي 

علامـة عـلى التمّوقـع في عالم الذكورة المهيمنـة أو التمّاهـي معها. وهذا يمنحنـا بورتريه رجل 

ملتـزم تجـاه جماعتـه ومنحـاز إلى المظلومين ورافـض للظّلم والسّـلطة، ومتشـوّق إلى تجربة 

الجنـس وهـو المهاجر من اليبـس والجفـاف والقحط إلى اللّـين والخصوبة المتخيلّـين. هوبائع 

منتصـب نشـأ عـلى فضائل نموذجيـّة واحتفظ بهـا ولم ينقلـب عليها. فتحـرّك البنيـة المبنيةّ 

فيـه لتركّب عنـاصر بنية بانيـة32 ووسـائلها التاّريخيةّ. وهكذا يعيد بائع سـوق نهج إسـبانيا 

إنتـاج مـا تربّـى عليه، بـل يفرضه خـارج منابتـه الأولى في أريـاف الدّواخـل عامّـة أو أحياء 

أحزمـة الفقـر أحيانا. إننّـا إزاء من يرتحـل خارج فضـاءات طفولته وتنشـئته فيحمل حقيبة 

سـفره وحقيبـة قيمـه ليدسّـها في تمـدّن الحـاضرة بيئـة سـاكنتها. وإذا اعتمدنـا المصطلح 

البورديـويّ فإننّا نشـير إلى تطبّع راجـعhystérisis de l’habitus 33 يرتدّ مع حقيبة السّـفر 

ويشـكّل منهـج هيـكل القيـم وفلسـفتها الناّظمـة وروحهـا التاّريخيـّة رغم انقطـاع الماضي 

وشروطـه عمليـّا. فهـل تمكّـن هـذا الرّجل المغامـر المرتحل مـن غبـاره الأوّل صنيعـة الدّولة 

إلى غبـار نهـج إسـبانيا صنيعتـه )الرّجـل المرتحـل( ضـدّ الدّولة من تشـييد ملامـح مغامرة 

ذكوريـّة أصيلـة أم ظلّ حبيـس النمّـاذج والصّـور المثاليةّ للرّجـل المعياريّ؟

32  Pierre Bourdieu, La Distinction, )Paris : Minuit, 1979(, p 191.

33  لمزيد من الاطّلاع، انظر/ي:
 Pierre Mounier,  Pierre Bourdieu une introduction, )Paris : La Découverte, 2001( pp 44-45
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ذكورة الآخر وفلسفة كسر النّماذج

  Jean-Claude Abricيذهـب البحّاثة في علـم النفّـس الاجتماعيّ مثل جون كلـود أبريـك

وباسـكال مولينيـهPascal Moliner  ووليـم دواز  Willem Doiseوسـيرج موسـكوفيتي 

Serge Moscovici ودينيـز جودليـه Denise Jodelet إلى الحديث عـن التمّثلّات الاجتماعيةّ 

باعتبارهـا تعبـيرا عـن تمثـّل الـذّات لموضـوع خارجـيّ ما. تمثـّل يحـدّد الموضـوع ويعرّفه 

ويلغـي بذلـك الفواصـل بـين الـذّات والموضـوع، فيغـدو كلّ تمثـّل داخـليّ وذاتـيّ تمثـّلا 

اجتماعيـّا بالـرّورة34. وقـد انطلقنـا مـن مقاربـات جـون كلـود أبريـك في وضـع أسـئلة 

الاسـتبيان وفي تعريـة النـّواة المركزيـّة ودفـع المبحوث دفعـا إلى التصّريـح بحقيقـة تمثلّاته. 

ولذلـك اعتمدنـا مبـدأ التّرتيـب خاصّة في تمثـّل الرّجولـة والعلاقات بالسّـلطة وتمثـّل الإهانة 

والاحتقـار )الحُقـرة بوضع ثـلاث نقاط على القـاف مثلما تتلفّـظ في تونس(. فإذا مـا انطلقنا 

مـن المقابـلات الّتـي وصلتنـا واسـتمعنا إلى الخيبـات العاطفيـّة للباعـة وأسـبابها مـسرودة 

عـلى ألسـنتهم ، فإننّا سـنعثر على ملامـح الرّجل النمّوذجـيّ في التمثـّلات الاجتماعيـّة للعائلة 

التوّنسـيةّ الّتـي رفضـت المصاهـرة. ويمكننـا أن نجمـل تلك الملامـح بتحفّظ في مبـدأ القوامة 

وخاصّـة القوامـة الاقتصاديـّة ونقصـد بذلـك القـدرة على حمايـة العائلـة اقتصاديـّا بتوفير 

الغـذاء والملبـس والمسـكن وتأمـين حيـاة هادئة. ومـع ذلك فـإنّ القيمّ عـلى عائلـة ينبغي أن 

يحميهـا مـن أخطـار الاعتـداءات، ويحتاج في ذلك إلى قـوّة ما. ربّمـا قوّة العلاقـات الاجتماعيةّ 

المبنيـّة وفـق مبـدأ المكانـة، أي ذاك الشّـكل مـن أشـكال السّـلطة الّـذي يمنحنا إيـّاه موقعنا 

ودورنـا في الحيـاة الاجتماعيةّ.

وهكـذا فإنّ النظّام السّـيميائيّ الرّمـزيّ الّذي يهيـكل التمّثلّات الاجتماعيـّة للرّجل المقبول 

مـن المجتمـع والمصادق عـلى قيمه وسـلوكاته، هو نظام يتأسّـس عـلى هيمنة الرّجـال خارج 

34 Jean-Claude Abric, Ibid, p 17-18., Willem Doise, représentations sociales et analyses de données, 
)Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1992( pp 12- 15., Pascal Moliner, Patrick Rateau, 
Valéri Cohen�Scali, les représentations sociales pratiques des études de terrain, )Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2002( pp 12-15., Serge Moscovici, » des représentations collectives aux 
représentations sociales «, dans Les représentations sociales, direction Denise jodelet, )Paris : Presses 
Universitaires de France, 1991(, pp 62-85., Denise Jodelet, » représentations sociales : un domaine 
en expansion «, dans les représentations sociales, direction de Denise Jodelet )Paris : Presses univer�
sitaires de France, 1991( pp 42-49.
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جندرهـم بمعنى هيمنتهم على النسّـاء وإخضاعهـنّ ومواصلة إنتاج سـيمياء التمّثلّات ونواتها 

المركزيـّة، أي علويـّة الرّجـل ودونيـّة المـرأة. ولا يتحقّـق هذا الهيـكل البطريكـيّ دون أدوات 

مادّيـة تؤمّـن الحاجـات البيولوجيـّة للعائلة زوجة وأبنـاء، وما يلزم الأسرة مـن رعاية وعطف 

وحنـوّ وسـلام حتـّى تسـتقرّ أوضـاع أفرادهـا وربمّا يقتـي العطف فعـلا جنسـياّ محقّقا 

للإشـباع والكفايـة. ولكـنّ الهيمنة خارج جنـدر الرّجال أي الهيمنة على النسّـاء ليسـت كافية 

بـأيّ معنـى. فـأيّ جـدوى للسّـطوة في المنـزل وإخضـاع الزّوجـة والأبنـاء إذا كان الرّجل في 

المجتمـع خاضعـا وتابعـا ومقيـّدا؟ ولذلـك فإنّ مجـرّد الهيمنـة على النسّـاء لا يبـدو مجزيا. 

إذ سـيحتاج الرّجـل إلى هيمنـة داخـل جندره أي هيمنـة على رجـال آخرين. أمّـا عناصر هذه 

الهيمنـة فهـي وفـق عائلاتنا المذكورة لا تخـرج عن المكانـة الاجتماعيةّ. وليـس مهمّا أن تكون 

مكانـة رفيعـة بـين عليـة القـوم وسـاداتهم، بل يكفـي أن يكـون الرّجـل موظّف دولـة، أي 

أن يمتهـن مهنـة لا تلفـت إليها أنظـار الواصمـين والمحتقريـن والمتربصّين. وتعتقـد العائلات 

عـلى الأرجـح أنّ الموظّـف سـيتمكّن مـن توفير مسـكن وسـيمنح عائلتـه حـدودا مقبولة من 

الاسـتقرار العائـليّ. كمـا أنـّه يحوز رأسـمال ثقـافيّ مسـاعد على منـح أبنائه وضعا مدرسـياّ 

سـليما. ومـن ثمّ فـإنّ رأسـماله الاجتماعيّ يكفي لرسـم صورة صهـر خيّر تطابق سـلوكاته 

الأنظمـة المعياريـّة الّتي يضعهـا المجتمع وتنضبـط لها العائلـة عامّة. 

ونؤسّـس عـلى ما تقـدّم أنّ الصّورة المعياريـّة أو المهيمنـة للرّجل منبنية على مبـدأ القوامة 

ومنطـق المكانـة الاجتماعيـّة. صحيـح أنّ هـذه القاعدة تنكـسر كلّمـا كان المال وفـيرا طاغيا 

فيغطّـي حرفـة المتقدّم بطلـب زواج، ولكنّ تجربـة الباعة المنتصبـين الّذين قدّموا شـهاداتهم 

لا تنسـجم مـع المثال الثاّنـي. فهم لحظـة تقدّمهم مـن حبيباتهم فقـراء بما يجعـل تقييمهم 

سـلبياّ مهمـا أبـدوا مـن انسـجام مـع معايـير الذّكـورة النمّوذجيـّة. ولا نؤكّـد، أيضـا، أنّ 

البائـع المنتصـب عندمـا يوفّـر المـال ويكنزه كنـزا سـيصبح مقبـولا بالـرّورة. ولا يمكننا 

أبـدا أن نكتـب قواعـد عامّـة لفهم ظواهـر اجتماعيـّة مركّبـة تركيبا معقّـدا إنمّا نحـن نركّز 

عـلى باعتنا فحسـب وعـلى تجاربهـم وحدها، وهي دون شـكّ غـير كفيلـة ببناء قوانـين كلّية. 

وبعـد هـذا التنّسـيب يمكننـا القـول إنّ ذكـورة البائـع المنتصب في سـوق نهج إسـبانيا هي 
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ذكـورة لا تناسـب المعايـير الاجتماعيـّة. وبالعـودة إلى شـهادة جـارة الباعـة35 وتركيزها على 

مسـألة النظّافـة والخطـاب والعلاقـات بـين الباعـة أنفسـهم وشـهادة بائـع سـابق36 تكرّر 

المعانـي ذاتهـا تقريبا، فإننّا نظفـر بتمثـّلات اجتماعيةّ متوجّسـة من ذكورة البائـع المنتصب 

باعتبارهـا ذكـورة القبـح بمختلـف دلالاته، وقبحهـا جليّ من حيـث ظاهرُها العنيـف البذيء 

المتسّـخ الّـذي يبصق ويتبـوّل حيثمـا كان كما تقول تجربة اسـكندر بـن عمـر الإثنوغرافيةّ.

وفي الواقـع ثمّـة مسـافات فاصلـة بـين ظاهرنـا الّـذي يـي بصـور مـا، ونحـن حقيقة 

أي صورتنـا الفعليـّة. لذلـك فـإنّ ملاحظـات إسـكندر وحدهـا لم تكـن كافية وفق شـهادته 

شـخصياّ بـل نصـح بإجراء مقابـلات لمزيد رسـم ملامـح المنتصب. غـير أنّ بحثـا إثنوغرافياّ 

أمّنـه أمـير وهـو مـن الأصـول الجهويـّة والثقّافيـّة ذاتها الّتـي ينتمي إليها قسـم واسـع من 

الباعـة، كشـف عـن صور أخـرى لهـؤلاء الباعـة. أوضـح أمـير أنّ الباعـة يحقّقون مكسـبا 

يوميـّا لا يقـلّ عـن سـتيّن دينـارا، وقـدّر ربحهـم الأسـبوعيّ بثلاثمائـة دينـار. بـل ثمّة من 

أصبـح صاحـب معمـل خياطـة يمدّ بقيـّة إخوتـه في السّـوق بالبضاعـة لبيعها. ومـن الباعة 

أيضـا، مـن كان قبل سـنوات يسـافر إلى الصّين لتوفـير بضاعته ونقلهـا إلى ليبيا ثـمّ إدخالها 

إلى تونـس. ويعنـي ذلـك أنّ البائـع المنتصـب ليـس بالـرّورة فقيرا تائهـا محتاجـا كريها 

متسّـخا، بـل هو أيضـا ذو مكانـة مرموقة ومـورّد تعترف بـه الدّولـة ويعمل وفـق أنظمتها 

قبـل 2011. وهـذا مـا يجعلنـا ننسّـب مقالاتنـا ونركّزهـا عـلى أغلبيـّة الباعـة وليـس عـلى 

جميعهـم. والأغلبيـّة مـن بينهم وفـق اسـتبياناتنا لا تسـتطيع تأمـين حاجاتها وليـس لديها 

بطاقـات عـلاج ولا تهتمّ بالشّـأن العموميّ أصـلا. نتحدّث عـن عينّة من مائـة مبحوث 69% 

مـن بينهم لـم يتجـاوزوا المرحلة الإعداديـّة أي أنّ رأسـمالهم الثقّـافيّ متدنّ. وهـم منحدرون 

مـن عائـلات فقيرة مـا يعني أنهّـم ورثوا رأسـمال اجتماعـيّ واقتصـاديّ وثقـافيّ ضعيف إذ 

أنّ 94 % مـن آبـاء المبحوثـين لم يجـاوزوا المرحلة الإعداديـّة، ولم تجاوز %95 مـن أمّهاتهم 

المرحلـة التعّليميـّة ذاتهـا. وتبـدو هذه العوامل مسـاهمة في نبـذ الباعة وإقصائهـم من العالم 

الاجتماعـيّ الجديـد، أي نهـج إسـبانيا. بـل إنّ 82 % يتمثلّـون أنفسـهم معطّلين عـن العمل 

35   مقابلة نصف موجّهة أجريت بتاريخ 18 ديسمبر 2021.

36   مقابلة نصف موجّهة أجريت بتاريخ 19ديسمبر 2021.
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وبذلـك فهـم يعتـبرون مهنتهـم مرحلـة عابـرة وعطالـة بمعنى مـا. وهذا يـي بـأنّ الباعة 

يدخلنـون قوانـين المجتمع رغـم كلّ شيء. وهم بذلك معياريوّن في مسـتوى التمّثـّلات العميقة 

للـذّات وفي توقّعهـم للرّجـل الظّافر المقبـول اجتماعيـّا. وهذا طبيعـيّ فليس مـن المنطقيّ أن 

يكونـوا منفصلـين بالكامل عـن المجتمع.

وإذا أضفنـا اعتـداءات البوليـس وقـد تحـدّث عنهـا إسـكندر في ملاحظته وأكّدهـا أمير في 

بحثـه وظهرت جليـّة في المقابلات والاسـتبيانات )96 % من المبحوثين افتكّـت منهم بضاعتهم 

وتعرّضـوا لاعتـداءات بوليسـيةّ(37، وتمثـّل الباعة للمستشـفيات باعتبارها غـير موثوقة حتىّ 

أنّ 85 % مـن المسـتجوبين لا يثقـون في المؤسّسـات الصّحّيـة38 ولا يملـك 90 % منهم بطاقة 

عـلاج ولـم يلقّـح أيّ من المبحوثـين المائة عـلى الإطـلاق39، فإننّا نحصـل على فرد حـوّل نبذه 

إلى نبـذ مضـادّ وجعل مـن إقصائه مـبررّا لدخلنة عـداء واضح لمؤسّسـات الدّولـة وأجهزتها. 

وسـيتجلّى ذلك بشـكل أوضـح في إجاباتهم عن سـؤال حول موقفهـم من البوليـس. فقد أبدى 

90 % مـن المبحوثـين موقفـا سـلبياّ بل سـلبياّ جـدّا بالنسّـبة إلى 80 % مـن بينهم. بـل أكّد 

جميـع المبحوثـين أنّ الدّولـة لم تسـاعدهم في تأمـين فضاءات توفّـر لهم عملا لائقـا بعيدا عن 

ملاحقـات البوليـس وابتـزاز أعـوان الشّرطـة البلديـّة، وأنّ الدّولة لم تسـاعدهم بالمـرّة خلال 

مراحـل الإغـلاق العـامّ زمـن جائحة كوفيـد 1940. فمـا الّذي ننتظـره من باعـة منبوذين من 

الدّولة والمجتمع والإعلام؟

إننّـا نتحـرّك غالبـا ضمن قوانـين مؤبّـدة يصعـب تدقيقهـا ومراجعتهـا وتعديلها فضلا 

عـن تغييرهـا ونفيها. تلـك النظّـم السّـيميائيةّ والقوانين المدسـترة وأنظمة الضّبـط والتوّجيه 

والتمّويـه والتبّريـر تخلـق بـكلّ وضوح مجتمعـات متنافرة لا مجتمعـا واحـدا. في الواقع فإنّ 

مقولـة الانسـجام الاجتماعـيّ داخـل المجتمـع وبـين طبقاتـه وفئاتـه وجنـادره هـي مقولة 

37  السّؤال 101 والسّؤال 112 من الاستبيان.

38  السّؤال 72 من الاستبيان.

39  السّؤال 53 من الاستبيان، والسّؤال 76 منه.

40  السّؤال 77من الاستبيان.
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إديولوجيـّة لا علميـّة وتبريريـّة تهدف إلى تنميـط العلاقات بـين الأفراد وتوريطهم في أنسـاق 

معـدّة سـلفا لهـم حتـّى ينخرطـوا فيهـا وينضبطـوا لقواعدهـا. ولا ريـب أنّ مقـالات مثـل 

التّربية السّـليمة والخلق الحسـن والذّوق الحسـن واللّبـاس الأنيق وخلافها، ليسـت إلّا بناءات 

سـلطويةّ تضعهـا منطقـة النفّـوذ السّوسـيوثقافيّ والطّبقيّ هـذه أو تلك، وتحوّلهـا إلى أدوات 

التوّجيـه والهيكلـة، جامعـةً وإعلامًـا ومجتمعا مدنيـّا تابعا إلـخ... إلى حقائـق ومعايير. فإذا 

شـاهدنا شـعرا أشـعث مغـبراّ ليس لصاحبـه مـأوى يتوفّر عـلى وسـائل النظّافـة والشّروط 

الصّحيـة، وليـس لـه الوقـت الـكافي ليهتـمّ بنظافتـه أصلا، بـل هـو لا يعتبر نظافة جسـده 

شـأنا بالـغ الأهمّيـة، فإننّـا نحاكمـه بمنطق السّـوق. فنخـبره إنّ الشّـامبو والصّابـون والماء 

وسـائل متوفّـرة عـلى قارعـة الطّريـق. وإنّ تنظيـف جسـمنا لا يحتـاج أكثر مـن شراء عبوة 

شـامبو مثـلا. تسـتنفرنا علامات المعقّمـات والمنظّفـات عامّة، فنركـض خلفها ونحـن نعتقد 

أننّـا  نلاحـق نظافتنـا، عندمـا نلاحـق ضغـط الإشـهار علينا بـل ضغـط المعايير الّتـي تبررّ 

المفرط.  اسـتهلاكنا 

لعـلّ الّـذي لا يشـاهد التلّفـاز كثـيرا ولا يعبـأ بنقاشـات البورجوازيـّة الصّغـرى حـول 

أفضـل المـاركات، قـد لا يعبـأ بالأنظمـة الرّمزيـّة الّتي تقـف خلف تلـك العلامـات التجّاريةّ. 

هـل نفـترض أنّ رفـض الاسـتحمام اليومـيّ هو مسـألة تنشـئة عـلى قيـم البادية مـن رعي 

وزمـن مسـتنزف مـن الأشـغال خـارج البيـت وتوفـير حاجـات الأغنـام والأرض والشّـجر؟ 

كيـف كان العـرب يـؤدّون حجّهـم قبـل الإسـلام41؟ لنقرأ عـن الـشّروط التاّريخيـّة لصناعة 

العطـور في فرنسـا ومبررّاتهـا الثقّافية42ّ ولننتبـّع إذن إيتيمولوجيا المفـردة 43parfumer. ولا 

نقصـد بهـذا كتابـة تبرير الوسـخ واصطناع تفهّمـات له، بل نشـير إلى أنّ القيمة قيـم والفهم 

أفهـام والتمّثـّل تمثـّلات والإنسـان متعدّد تعدّد سـياقات وجـوده وتأثـيره في العالـم وتأثرّه 

بالموجـودات فيـه. ولذلـك لا يمكننـا أن نقيس سـلوك الأفـراد وتوجّهاتهم بمعايـير لا يعونها 

41  يمكن العودة إلى كتاب تاريخيةّ الدّعوة المحمّديةّ في مكّة لهشام جعيطّ وكتاب جاكلين الشّابّي  ربّ القبائل.

42  Jean- Pierre Leguay, La pollution au moyen âge, )Quintin : éditions Jean-Paul Gisserot, 1999(.  

43   للاطّلاع على أصول المفردة، انظر/ي:
https://www.littre.org/definition/parfumer
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ولا تعنيهـم في لحظـة محـدّدة، وقـد تعنيهـم في لحظـة مختلفـة. فالبائـع المنتصب نفسـه في 

حفلـة زفـاف عائليةّ سـيضع العطـور ويرتدي خير لباسـه. لكنـّه في العاصمة البعيـدة مقيدّ 

بحرفتـه ومشـاقّها وزمنها الممتدّ لسـتّ عشرة سـاعة كما يقول أحـد المبحوثـين44. ولعلّ ذلك 

يعنـي أيضـا أنّ معايير الأهـل والمعـارف في البيئـة القرويةّ هي الّتـي تحرّك الباعـة. فيقفون 

أمـام المـرآة ليشـاهدوا شروط مجتمعهـم ومطالبـه وأعرافـه، ويخضعـون لها في تلـك البيئة 

الدّالّـة عندهـم. غير أنّ العاصمـة فضاء يجهلهم ولا يسـلّط مجتمـع العاصمة عـلى الباعة أيّ 

عـرف أو تقليـد، فـلا يأبهون عندهـا بزينة أو عـرض أو مرآة ذلـك أنهّم تخلّصـوا من ضغط 

الاجتماعيةّ. الاختبـارات 

وبتتبـّع سـياقات المبحوث وحدهـا ومحاولة التعّـرّف إليه وفق شروط يومياّتـه، فإننّا نميل 

إلى أن نعتـبره خارجـا عن السّـيمياء العامّـة منزاحا نحو كـسر النمّاذج مؤثثّا لصـورة الرّجل 

المختلـف. إنـّه آخر بكلّ بسـاطة وليس صـورة مستنسـخة عن أنـا نموذجيّ موافـق لرغبات 

الجمهـور. إنـّه بائـع  منتصـب يبنـي غيريتّـه على معايـير سـائلة مطواعـة تناسـب هوياّته 

ولا تهتـمّ بملاحظاتنـا. إنهّـا رجولـة الآخـر الّـذي يتصدّى للسّـلطة وينفلـت من قمعهـا إنهّ 

ذاك الّـذي يكـسر صـورة الهيمنـة والبطريكيةّ ويـرب الذّكـورة المهيمنة في مقتـل. ونقصد 

بالذّكـورة المهيمنـة ذكوريـّة البوليـس وذكوريـّة الجهـاز أيضـا. فـوزارة الدّاخليـّة محضن 

لرجـال متسـلّطين عبوسـين غليظين قسـاة مقاتلين عتـاة. وقد اجتمعـت لديهم سـطوة المال 

وسـطوة العصـا، واسـتعملوا أدوات الدّولة وقوانينهـا ليتحوّلوا إلى طبقة اجتماعيـّة اقتصاديةّ 

أو يـكادون. ولذلـك نحـن نتأوّلهـم باعتبارهـم ممثـّلي ذكـورة مهيمنـة ونعتبر الغيريـّة الّتي 

يبنيهـا البائـع الفـارّ مـن ملاحقـات السّـلطة البوليسـيةّ هـي غيريـّة ذكـورة الآخـر وهـي 

تـراوغ الذّكـورة المهيمنـة وتكسرهـا في مواطنهـا وفضاءاتهـا. فيفـرّ تـارة حامـلا بضاعتـه 

متحدّيـا الأجهزة العقابيةّ، ويعتمد »سياسـات التحّـت«infrapolitics 45، أي »اسـتراتيجياّت 

مقاومـة« بعبـارة جيمس سـكوت James Scott مـن بينها دفـع الرّشى واسـتعادة المحجوز 

44  السّؤال 36 من الاستبيان.

45  James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance Hidden Transcripts, ) New Haven and London : 
Yale University Press, 1990(, pp 183-184.
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ومعـاودة عرضه. إنّ رشـوة السّـلطة والانفـلات منها خطوتان منسـجمتان مـن زاوية نظرنا 

باعتبارهمـا تعبيرتـين عـن مراوغـة للسّـلطة وكسر للأنظمـة والقوانـين. هذا الآخـر صنع له 

داخـل سـياجات القانونيّ فضاءات واسـعة مـن »اللّاشرعيـّات« 46illégalismes وفق ترجمة 

مطـاع صفـدي لمصطلـح ميشـال فوكـو Michel Foucault. تلـك اللّاشرعيـّات الّتـي تبني 

وجـودا قائمـا بذاتـه ولا تعـبّر بالـرّورة عن حـالات تنافـر، وهي اختلاف وليسـت نشـازا.  

ثـمّ هـي حالات أخـرى وليسـت انحرافـات. ولذلـك فـإنّ المنتصب ليـس مجرمـا ولا منحرفا 

بـل هـو مجـرّد كاسر للمعايير وبـان للاشرعيةّ شـعبيةّ بعبارة فوكـو دائما. إنهّ بكلّ بسـاطة 

آخـر. وأنمـوذج الرّجـل الّـذي يقترحه، هـو رجل يعبّر عـن ذكورة الآخـر التي تشـبه الذّكورة 

المهيمنـة والذّكـورة المتواطئـة 47، ولكنهّـا تظـلّ متميـّزة بقدرتها عـلى أن تقيم ضمـن آخريةّ 

خاصّـة تنفلت مـن رقابات السّـلطة وعقاباتها ولو بإجبار السّـلطة على أن تتحوّل إلى سـلطة 

فاسـدة وفـق معايير السّـلطة. إنّ البائـع المنتصب يسـتعيد بضاعته وحياته برشـوة البوليس 

وهـو بذلـك يمـارس شـطارة ما على غـرار شـطّار بنـي العبّـاس. وهـو لا يفكّـر في آخريتّه 

ولا يضـع خطّـة لهـا ولا ينجـز دراسـات نظريـّة لتبريرهـا. هـو ينجزهـا فحسـب ويحيا في 

انفلاتـه وفي خـوض صراعاته انتصـارات وانكسـارات ضدّ القـوّة والأقوياء. وهـو أيضا يفهم 

القـوّة ويرتكبهـا وهو بـدوره متسـلّط عنيف ضدّ رفقتـه أحيانا، وهـذا يفسّر برفضـه لمهنته 

ورفضه لمصيره. 

وفي سـعيه لمغـادرة مهنة البائـع المنتصب فإنهّ لا يلتزم المعايير السّـلطوية كثـيرا. فالهجرة 

إلى إيطاليـا كـسر جديـد للسّـلطة باعتبـار أنهّـا هجرة ترفضهـا دولـة ايطاليـا وتتربصّ بها 

دولـة تونـس. وإذا أعدنـا الإشـارة إلى لباسـه أثنـاء عملـه باعتبـاره مظهـرا مميـّزا وهويـّة 

ومسرحـا بذاتـه، وربطنـا هذا المظهـر بالعلاقـة العدائيـّة بالبوليس وانعـدام الثقّـة في الدّولة 

وأجهزتهـا، بـل وفي تمثـّل البوليس لـه وفق شـهادة قدّمها أحد الأعـوان، فقد صـحّ القول إنّ 

البائـع المنتصب جعل مـن اللّاشرعيـّات المبنيةّ سـلطوياّ وبطريكيـّا أنظمة وجوديـّة يختارها 

46  ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة ولادة السّجن، ترجمة مطاع صفدي، )بيروت: المركز الثقّافّي العربيّ، 1990(، ص ص �273
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47  لتدقيق معنى الذّكورة المتواطئة انظر/ي :
.R. W Connell, Ibid, pp 79-80
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دون أن يفكّـر فيهـا خـارج معنى الجـدوى والمنفعة. وهكـذا لا يكتفي البائـع المنتصب بكسر 

الصّـور المنسـجمة لمجتمـع التمّاثـلات والمطابقـات، بـل يـؤدّي أدواره الاجتماعيـّة عـلى مبدأ 

الكـسر وضمـن فضـاء نهـج إسـبانيا ووفـق فلسـفة اللّاشرعيـّات السّـلطويةّ الّتـي يعتبرها 

فطنـة وشـطارة. وهـو بذلـك يعيش تجربتـه ويتـورّط تاريخيـّا فيهـا ويختنق بمشـكلاتها 

وينـاور لوضـع حلـول ومخـارج تناسـبه. إنهّا صـورة رجل يكـسر النمّـاذج: ذكـورة الآخر 

ضـدّ الذّكـورة المهيمنـة وضـدّ الذّكـورة المتواطئـة البراغماتيـّة السّـائدة في عـصر المجتمـع 

الاسـتهلاكيّ. التوّنسّي 
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خاتمة

حملتنـا اللّيبراليةّ المتوحّشـة بعيدا نحو مسـتوى متدنّ مـن وعي وجودنـا باعتباره وجودا 

جماعيـّا لا معنـى لـه خارج لذّة المشـترك والبنـاء معا والعقـل التعّاونـيّ. وجعلتنـا اللّيبراليةّ 

المتوحّشـة أقرب ما نكون إلى أفراد متوحّشـين يعيشـون فراداتهم وتفرّداتهـم بما هي لحظات 

إشراقيـّة صوفيـّة من تقدير إلـه أرضّي ما ربّمـا كان الدّينـار أو التفّوّق على المنافس. وسـتجد 

داخـل قاعة الـدّرس أطفالا يتنافسـون حول المقاعـد الأولى وحول المراتب الأولى. وسـيعترضك 

متسـوّقون يحملـون سـلّاتهم باكـرا لنيـل نصيبهـم من خـير الغـلال والخر قبـل غيرهم. 

تلـك السّلاسـل الطّويلـة المسترسـلة في تمدّدهـا تـي بـأنّ العـرض وفضـاءه ضيقّـان ربّما 

ولكنهّـا تفضـح إقبالنـا على اسـتهلاك اليّء ذاتـه في الزّمـن ذاتـه درءا لإمكانيةّ تفـوّق جار 

مـا. فغـادرت التنّافسـيةّ إذن الشّركات والمصانع واسـتقرّت فينـا نحن البشر. فلمـاذا نتنافس 

إذن؟ 

لقـد تعلّمنـا عـبر أدوات الدّولـة إشـهارا ومدرسـة وإعلامـا وشـبكات تواصـل اجتماعيّ 

وشـبكة أنترنـت، أنّ فردياّتنـا وحدهـا تكفينـا لنحيـا سـلامنا الخـاصّ. وتعلّمنـا أن نكـون 

بمفردنـا ونعيـش مـن أجـل فردياّتنـا وشـخوصنا وذواتنـا وحدها. وقـد بنينا حـول قصور 

الفرديـّة الحـرّة والفردانيـّة المتوحّشـة سـياجات قيميـّة تؤصّـل لاختياراتنـا تلـك، اختيارات 

دخلناّهـا باعتبارهـا بنياتنا الّتي بنيناهـا، وتجاهلنا أو لم نـع ولم نعرف أنهّـا اختيارات قُدّت 

لتبـدوَ مناسـبة لنا حتـّى وإن كانت أبـواب مأسـاتنا المقبلة. وهكذا فقـد شـيدّت النيّوليبراليةّ 

نماذجنـا ومعاييرنـا وتقبّلناهـا بصـدر رحب وسـمّينا ذلـك أحيانا حرّيـة وابتهجنـا لقدرتنا 

على الاسـتهلاك والاسـتمتاع بلـذّة التسّـوّق. وقد رسـمنا أيقونـات اللّائق والجميل والمناسـب 

  simulacreوالعـصريّ والمتحـرّ والرّفاهيّ، ووضعنـا مقابلها قائمـة في مقولة السـيمولاكر

أو النسّـخ الرّديئـة: قـذر وقبيـح ومتسّـخ وريفـيّ »جبري جـاي مـن وراء البلايك« وخشـن 

غليـظ الطّبـاع بذيـئ اللّفظ كثـير العراك.

لقـد صنعنـا نظمـا معياريـّة وسـكناّ مـا يناسـبنا وتركنا مـا لا يوافـق أذواقنا ومـا تنفر 

منـه تمثلّاتنـا للعالم والأشـياء فيه لمن لا يسـتجيبون لاشـتراطات نحن وضعناهـا وفرضناها 

عليهـم. نسـمّي الرّجـل المنتصب في سـوق نهـج إسـبانيا، رجلا غليـظ الطّباع همجـيّ الطّبع 
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سّيء السّـمعة مفتقـرا إلى المكانـة والوجاهـة قليـل الحـظّ مـن الموادعة والتـّودّد إلى النسّـاء. 

نسـمّيه الرّجـل الغريـب الموحـش المتفرّد في وحشـته والمنعـزل داخـل بيئته وسـوقه والمغاير 

لنـا. لذلـك فـإنّ مجـرّد إصرار البائـع المنتصب على ملبسـه ولغته وسـلوكاته هـو إصرار على 

التـزام معاييرنـا السّـالبة الموجّهـة ضـدّه. أمّـا من غادر صـور الوحشـة تلك فقد حـقّ له أن 

يتشـبهّ بنماذجنـا وأن يرتقـي مرتقانا ويبيت واحـدا مناّ رجـلا متطبّعا على معاييرنـا ملتزما 

بهـا. وهكـذا فإننّا في الواقـع لا نحاكم البائع المنتصب في سـوق نهج إسـبانيا بقـدر ما نحاكم 

ذواتنـا ونختـبر معاييرنـا ولا نتفطّـن لسـقوط ذكوراتنـا أو ذكوريتّنـا النمّطيـّة المهيمنة. إنّ 

البائـع المنتصـب وفـق هـذا المعنـى هو محـض نـصّ تأوّلنـاه اعتمادا عـلى المكتسـب المعرفيّ 

الأوّلي الّـذي نملكـه، فـإذا أمعنـّا قـراءة النـّصّ بمـا هـو معـان حجـب تتخفّى خلـف أقنعة 

نسـجناها مـن اغتراباتنـا، فقد نظفـر برؤية أخـرى وصـورة مغايرة. 

ليسـت ذكـورة كـسر النمّـاذج أي ذكـورة الآخـر المتصدّيـة للذّكـورة المهيمنـة، إلّا تعبيرة 

تحيـا وفـق مناويلهـا الّتـي أوجدتهـا عـبر فعـل المقاومـة وسياسـات التحّـت المنـسّي. فهي 

في انفلاتاتهـا وعمليـّات فكاكهـا مـن القيـد البوليـسّي والضّبـط القانونـيّ للدّولـة تؤسّـس 

كونهـا الجديـد وتصنـع داخـل اللّاشرعيـّات شرعيتّهـا الفريـدة الّتـي يتأوّلهـا الجمهور من 

النـّاس شرعيـّة لا شرعيـّة لهـا، شرعيـّة لا قانونيةّ. ولكـنّ البائع المنتصـب عامّـة لا يعبأ لتلك 

الاسـتنتاجات القواعـد. بـل لعلّـه يخـترق عـبر اللّفـظ الـذيّ نسـمّيه بذيئـا سـلامة الألفاظ 

الرّقيقـة ويقـاوم بذلك غربته وسـجوننا الّتـي وضعناها لنحبسـه داخلها. إنـّه يقاومنا عندما 

يزدرينـا، لكنـّه سرعانمـا يعـود إلى طبـاع أوّليةّ نشـأ عليهـا فيـذرف دمعته ويصـل ادّعاءه 

اللّامبـالاة بعطـف جـارف يحملـه عـلى مسـاعدة سـيدّة سُرق مالهـا أو ملاحقة لـصّ عطف 

عـلى حقيبـة يـد ففتـك بها وركـب الرّيح طـيرا. تقبـع خلـف المظهر الخشـن والشّـعر المغبّر 

والعبـارة الجافّـة والنظّـرة القاسـية، روح طفـل حالم لا تـزال تصارع بؤس المصـير وتنفلت 

مـن قبضة المحتـوم والمهيمن لتعلـن نفسـها إمكانيةّ أخرى ورجولـة أخرى. فهـل توقّفنا عن 

ترديـد معاني السّـلطة وصناعة الأشـخاص غير المطابقـين للأنظمة المعياريـّة البورجوازيةّ؟ 
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ببليوغرافيا مختارة
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المقدمة

دخلـت تونـس بعـد لحظـة 17 ديسـمبر/14 جانفي مرحلـة ما يسـميه علماء السياسـة 

الانتقـال الديمقراطـي، وكانـت هـذه المرحلـة مصحوبـة بتحـولات اجتماعية وسياسـية على 

المسـتويين الوطنـي والمحـي. ومـن عـام 2011 إلى الوقـت الحـاضر، شـارك التونسـيون في 

انتخابـات المجلـس التأسـيسي الذي صـاغ دسـتورا جديـدا للبلادسـنة 2014، كما شـاركوا 

أيضـا في الانتخابات التشريعية والرئاسـية في سـنوات 2014 و2019. وفي سـنة 2018 صوّت 

التونسـيون، لأول مـرة، في انتخابـات بلدية محلية. في هذا السـياق، سـعى علماء السياسـة إلى 

الإجابـة عن أسـئلة كيـف نجحـت تونس ولمـاذا نجحت، عـلى عكس بلـدان ما اصطلـح عليه 

إعلاميـا بالربيـع العربي، في المرور من لحظـة الانتفاضة/الثورة، إلى لحظـة انتقال ديمقراطي 

ضمـن قـدرا من السـلم الاجتماعي وتماسـك مؤسسـات الدولة. ومـن المؤكد أن أدبيـات علماء 

السياسـة الذيـن اعتمـدوا خاصـة على نظريـات الدمقرطـة لدراسـة »التحـول الديمقراطي« 

سـاهمت في فهـم الترتيبات المؤسسـية التـي أعقبت الثـورة. ومع ذلـك، فإن تركيـز المقاربات 

المعياريـة normative عـلى إضفـاء الطابع المؤسسـاتي على الثـورة والتحـولات المرتبطة بها 

في تونـس، سـاهم في فهم السياسـات الماكروسـكوبية macro  للثورة، (أي التحـولات الهيكلية 

عـلى مسـتوى مؤسسـات الدولـة والأحـزاب مثـلا)، لكـن هـذه المقاربـات أهملـت إلى حد ما 

دراسـة الثورة والتحـولات الاجتماعية والسياسـيةباعتبارها واقعا معيشـا تتشـابك فيه أبعاد 

مؤسسـاتية ودولتيـة وأخـرى تخرج عمّـا تضبطه الدولة أو المؤسسـة أو الجمعية من أشـكال 

تنظـم ومشـاركة في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية. وتتنـزّل هذه الدراسـة في 

سـياق المجهـود البحثـي الذي يحاول من خلاله المشـتغلون على سياسـات الثـورة في تونس، 

فهـم الأبعـاد الميكروسـكوبية micro للعلاقـة بـين المجتمع والدولـة في فترة تتسّـم بالحديةّ 

1liminality. ونعنـي بهـذا أن مـا تشـهده تونـس منـذ 2011 إلى الآن هـي فـترة تتسّـم 

انظر/ي:  1



المحور السابع

201

بتحـولات هيكليـة على مسـتوى المؤسسـات، لكـن لا يمكننـا اختـزال التحـولات الاجتماعية 

والسياسـية في الجانـب الهيـكي منها، ففترات التحـول والانتقـال والعبور مـن الدكتاتورية 

إلى الأنظمـة الديمقراطيـة هـي فـترات تنطـوي على درجـة من الالتبـاس والغمـوض وعدم 

الاسـتقرارية، ولا يمكـن اختزالهـا بحـال في إجـراءات وترتيبـات مؤسسـاتية. وتكـون هذه 

الفـترات بذلـك، فترات تشّـكل معنى عـلى مسـتوى الدولـة والمجتمع2.

في هـذا السـياق نحـاول مـن خـلال هـذا البحث دراسـة ظاهـرة الاقتصـاد الشـارعي في 

تونـس بعـد عقـد مـن انـدلاع الثـورة. وإنّ الهدف الأسـاسي مـن خلال هـذا البحث هـو أولا 

الاهتمـام بظاهـرة لـم تتطرّق لهـا أدبيـات العلـوم الاجتماعية بالقـدر الكافي. وثانيـا محاولة 

الكشـف عـن جوانـب مـن العلاقـة بـين المجتمـع والدولـة مـن خـلال دراسـة تفاعلهمـا في 

الشـارع، أي خـارج المؤسسـات أو المركز، وهـي الفضاءات التـي تركّز عليها أغلـب الأدبيات، 

وخاصـة الغربيـة منهـا، في دراسـتها لسياسـات الثـورة في تونـس. وفضـلا عن ذلـك، نهتم 

في هـذا المقـال بدراسـة ظاهـرة سـوق نهـج إسـبانيا وما اصطلـح عـلى تسـميته بالاقتصاد 

غـر الرسـمي. أمـا المقاربـة المعتمدة في هـذا البحث فهـي مقاربـة أنثروبولوجيـة ترتكز على 

أدبيـات الأنثروبولوجيـا الاقتصاديـة والاقتصاد الإنسـاني كمـا تناوله أساسـا الأنتروبولوجي 

كيـث هـارت Keith Hart. وينقسـم المقـال الى جزأيـن: جـزء نظـري نقـدّم فيـه باقتضاب 

لمحـة عـن الأنثروبولوجيا الاقتصاديـة وأبرز مدارسـها وتوجهاتهـا البحثية، وجـزء إثنوغرافي 

تحليـي نتناول فيـه ملامح البائـع المتجول وتشـابكات حياتـه الاقتصاديـة والاجتماعية التي 

تنتـج ما سـمينّاه الـذات المرتابـة، كما نتنـاول في هذا القسـم تمثـلات البائع المتجـول للدولة 

ودور علاقـات القرابـة في تشـكيل تنظيـم داخـي لنهج إسـبانيا تتداخـل فيه أبعـاد تقليدية 

عشـائرية وأخـرى دولتية رسـمية.

 Bjørn Thomassen, Liminality and the Modern: Living Through the In-Between )Farnham: Ashgate Pu-
blishing Limited, 2014(.

2  انظر/ي:
 Harald Wydra, Communism and the Emergence of Democracy )Cambridge: Cambridge University 

Pres, 2007(.
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منهج التحليل والمفاهيم 

اعتمدنـا في المحـور على العمل الميدانـي الإثنوغرافي الذي أجـراه باحثو المنتدى، واستأنسـنا 

أيضًـا بالمقابـلات التـي أجريت مـع الباعة المتجولـين والبحث الكمـي. وقد تطلـب فهم ملامح 

البائـع المتجـول وعوالـم النصّابـة بحثـا اثنوغرافيـاً حاولنـا مـن خلالـه »تجذيـر المعرفة في 

المعيـش«grounding knowing in being« 3«، إذ نتفـق في سـياق هـذا البحـث مع ما ذهب 

اليـه الانثروبولوجـي تيموثيانغولد Timothy Ingold بأنّ »أي دراسـة حـول الناّس، يجب أنّ 

 .4»any studyof human beings must be a study with them« :»تكـون دراسـة معهـم

وقـد أجـرى باحثـو المنتـدى في هذا الإطـار بحثـا إثنوغرافيـاً كانـوا خلاله حاضريـن في نهج 

إسـبانيا مـع النصّابـة وشـارك بعضهم مثلا في العمل في سـوق نهج إسـبانيا بصفته مسـاعد 

بائـع ممـا سـهّل فهم ميـدان البحـث والولوج إليـه. وقـد مكنتنا تقنيـة الملاحظة بالمشـاركة 

مـن فهـم تفاصيـل الحيـاة اليومية للفاعلـين في الاقتصـاد الشـارعي في تونـس وتفاعلهم مع 

غرهـم مـن الباعـة والجـران والتجّـار وأجهـزة الرقابـة كالشرطة البلديـة. كمـا حاولنا من 

 thematic patterns خـلال المقابـلات مـع الباعـة الجائلـين البحـث عـن أنمـاط المواضيـع

الحـاضرة في خطابهم حولأنفسـهم والمجتمـع والدولة لنرسـم بذلك الملامح العامـة للنصّاب/

البائـع المتجـول في نهـج إسـبانيا. وقـد اخترنـا أن نختـزل إلى درجة مـا الملمح العـام للبائع 

المتجـول ولتجاربـه الحياتيـة في مصطلـح البريكاريـا5precariat الذي يفيد عدم الاسـتقرار 

3 Timothy Ingold, »Anthropology is not Ethnography«, In Proceedings of the British Academy, )2008(, 
 p 83.

4 Ibid. 

5  ارتبط مصطلح البريكاريا في السياق الغربي بالليبرالية الجديدة/النيوليبرالية التي بدأ التنظر لها في السبعينات ثم تحولت 
Margaret That- ومارجريت تاتشر Ronald Reagan ينالنظريات الى سياسات اقتصادية في الثمانينات على يد رونالد ريغ

cher. وكان مفهوم مرونة سوق العمل labour market flexibility  الذي احتفى به منظرو النيوليبرالية وراء بداية جعل 
الموظفين أقل أمانا. ومع تجذّر العولمة ومسارعة الحكومات والشركات في جعل اقتصاداتها مرنة حتىّ يسهل تسريح الموظفين 
المرونة، دون  الموجودين وغرها من مظاهر  الموظفين  إلى أخرى داخل الشركة نفسها، وتنمية مهارات  وتحويلهم من وظيفة 
الحاجة إلى تشغيل موظفين جدد، بدأت أعداد الأشخاص الناشطين في العمل غر الآمن تتضاعف وتنامت أوجه عدم المساواة 
 .working class أو طبقة العمّال  proletariat في المجتمعات. هكذا بدأت طبقة جديدة في التشكل وهي ليست البروليتاريا
فهذه الطبقات على هشاشتها، ينطوي نظام عملها على ساعات محددّة وقد تتنظم في مجموعات مهنية ونقابات. ويمكن لهؤلاء 
بسهولة أيضا تعريف طبيعة عملهم ووظائفهم، أي أن درجة من اتساق نظام العمل(والتواتر)تكون حاضرة. كما لا تنتمي 
طبقة البريكاريا للطبقة الوسطى فليس لها عادة جراية أو مدخول ثابت ومتوقع ولا تتفاعل كثرا مع مؤسسات الدولة التي قد 
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والهشاشـة6. وسـنتناول في المقـال مفاهيـم الرِّيبة والـذات المرتابـة للدلالة على حالـة الوجود 

الاجتماعي والسـياسي للنصّاب في نهج إسـبانيا. ولفهم تمثلات البائع المتجـول للدولة والعلاقة 

بينهمـا، حاولنـا في هذا المقـال من خلال مقارنـة إزائيـّة juxtaposition التفريـق بين الدولة 

كمـا تحـر في خطـاب البائع المتجـول المتصّل بذاتـه وبوضعـه الاجتماعي والاقتصـادي، أي 

تخيلّـه لذاتـه وموقعـه، وبـين تفاعله مـع أجهـزة الدولة في حياتـه اليوميـة باعتبـاره نصّابا 

في نهج إسـبانيا )أي مسـتوى الممارسـة). ونشـر هنـا إلى أنّ دراسـة تمثلات البائـع المتجول 

للدولـة لا تعنـي الفصل بـين الدولـة والمجتمع فصلا يرسـم حـدودا واضحة بـين الاثنين كما 

سـنبيّن في هـذا البحـث. فنهـج إسـبانيا كما نفهمـه من خـلال العمـل الإثنوغرافي هـو فضاء 

نظامـي وغـر نظامـي في آن، ينتجـه البائـع المتجول والدولـة. ورغـم أنّ العلاقة بـين الاثنين 

قـد تحيـل عـلى فصل من نـوع مـا، إلّا أن المقاربة السوسـيوأنثربولوجية تكشـف عـن تداخل 

فاعليـة البائـع والدولـة في إنتـاج الاقتصاد الشـارعي الذي يتشـكّل بتوفر نظـام دولتي وآخر 

القرابة.  عـلى  يرتكز 

الأنثروبولوجيا الاقتصادية

يهتـم علمـاء الأنثروبولوجيـا عموما بدراسـة جوانـب وأبعاد مختلفـة من الحيـاة الفرديةّ 

والجماعيـّة للناّس.وعـادة مـا يسـعى الأنتروبولوجـي للكشـف عـن الترابط بين هـذه الأبعاد 

المختلفـة لتفسـر ظواهر متعـدّدة دينية كانت أو سياسـية أو اقتصاديةومترابطـة فيما بينها. 

فقـد يؤثـر معتقـد دينـيّ مـا في الحياة السياسـية للأفـراد وقـد تنُتـج العلاقـات الاجتماعية 

والعائليـة مثـلا نظامـا اقتصاديا خاصـا بمجموعة ما في مـكان وزمان محدّدين. لـذا، يحاول 

الأنثروبولوجيـون عـادة عـدم إهمـال الأبعـاد الميكروسـكوبية Micro لحيـاة الأفـراد عندما 

يتعرضـون لتحليل الظواهر الماكروسـكوبيةMacro. ويميـل الأنتروبولوجيـإلى الاهتمام بفهم 

تمنحها امتيازات او تسهيلات، بل إن طبقة البريكاريا كما نتناولها في بحثنا في إشارة الى الباعة الجائلين، تتخيلّ نفسها خارج 
الدولة ومؤسساتها كالبنوك والحماية الاجتماعية ولا تشارك في الانتخابات ولا تنخرط في الجمعيات.

6  انظر/ي:
 Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class )London: Bloomsbury Academic, 2011(.
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العلاقـة بـين »مـا يفكر فيه النـاس ويقولونـه من ناحيـة، وما يفعلونـه من ناحيـة أخرى«7. 

وقـد تختلـف تسـميات هذين الجانبـين باختـلاف الحقـول العلمية، ولكـن يمكننا أن نشـر 

إليهمـا بالثقافـة والممارسـة. فيشـتغل عالـم الأنثروبولوجيـا عـلى فهـم وتحليل مـدى تأثر 

الثقافـة عـلى الممارسـة أو العكـس، وكيف يتـم ذلك خاصـة اليـوم داخل مجتمعـات تتحرك 

باستمرار. وتتشـكّل 

 James كاريـر  جيمـس  إنديانـا  بجامعـة  الاجتماعيـة  الأنثروبولوجيـا  أسـتاذ  يشـر 

G. Carrier إلى خاصيتـين مـن خصائـص البحـث الأنثروبولوجـي8. أولا، يعُتـبر المنظـور 

الأنثروبولوجـي منظورا تجريبيا وطبيعيـا بالأسـاس empirical and naturalistic، أي أنه 

 .naturalistic لحيـاة الناّس كمـا يعيشـونها empirical يعتمـد عـلى الملاحظـة التجريبيـة

أمـا الخاصيـة الثانيـة للمنظور الأنثروبولوجـي فتتمثل في تـردّد علمـاء الأنثروبولوجيا عموما 

في التفكـر في الظواهـر الاجتماعيـة تفكـرا يرتبـط بقوانـين اجتماعيـة social laws شـاملة 

وكونيـة universal. فرغـم أن علمـاء الأنثروبولوجيـا درسـوا عـددا كبرا مـن المجتمعات في 

مناطـق مختلفـة من العالـم، إلا أنهم توصلـوا تقريبا إلى عـدم وجود قوانين اجتماعية شـاملة 

قابلـة للتطبيـق عـلى مناطـق جغرافية شاسـعة أو عـلى الكون بـأسره. نفهم من خـلال هذه 

الخاصيـات إذن، أنّ الأنثروبولوجيـا تميـل إلى كونها حقلا علميا أيديوغرافيـّاً idiographic أو 

nomothe- عـلى عكـس الحقول العلميـة الكميةّ النوموثيتيـّة particularising ً  تخصيصيـّا

tic أو التعميميـة. بالتـالي، فـإن مقاربة الاقتصـاد من منظـور أنثروبولوجي يسـتدعي بداية 

فهم سـياقات تشـكّل التفكـر الأنثروبولوجـي في الاقتصـاد. فالأنتروبولوجيا كما أسـلفنا علم 

تخصيـي يبتعـد عـن التعميـم عـادة، أمـا الاقتصاد كمـا نتمثلـه اليـوم، أو على الأقـل كما 

يعُرّفـه الاقتصاديون أنفسـهم، فهـو علم تعميمي تجريـدي يقدم تفاسـر وتحاليل رياضية/

عقلانيـة لخيـارات الأفرادأينما كانوا، ضمـن ثنائية التكاليـف والمنافع متأثـرا بمذهب النفعية 

.utilitarianism9 الإنكليـزي

7 James G. Carrier, A Handbook of Economic Anthropology, )Cheltenham: Edward Elgar, 2005(, p 2.

8 James G. Carrier, Ibid, p 3.

)الدوحة:  فاضل،  الله  عبد  ترجمة  والنقد،  والإثنوغرافيا  التاريخ  الاقتصادية:  الأنثروبولوجيا  هارت،  وكيث  هان  كريس   9
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 23.
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في هـذا السـياق، حـاول بعـض علمـاء الأنثروبولوجيـا طـرح بدائـل مفهوميـة في مقابل 

التعريفـات المجـردة والرياضيـة للاقتصـاد عـلى ضوء أعمـال وبحـوث إثنوغرافيـة ونظرية. 

وقـد كشـفت بعـض البحـوث الأنثروبولوجيـّة التـي اعتمـدت عـلى العمـل الميدانيكدراسـة 

مُؤسـس الأنثروبولوجيـا الحديثـة برونيسلافمالينوفسـكي Bronislaw Malinowski لنظام 

الكـولا Kula )وهـو نظـام تبـادل لـدى قبائـل الأرغنـوت Argonauts في شـمال شرق غينيا 

الجديـدة) أن النشـاط الاقتصـادي عند بعـض الشـعوب لا يخضع بالـرورة لمنطق العرض 

indivi-  والطلـب أو الربـح والخسـارة. ورغم النقد الموجـه لمنهجية مالينوفسـكي الفردانيـة

dualistic methodology في دراسـته لظاهـرة الكـولا، أو حلقـة الكـولا Kula ring، إلا أنّ 

عملـه يظـل مرجعـا كلاسـيكيا في دراسـات الأنثروبولوجيـا الاقتصاديـة. بالإضافـة إلى بحث 

مالينوفسـكي يمكننـا هنـا أيضـا الإشـارة إلى دراسـات أخـرى تناولـت اقتصاديـات الهبـة 

كعمـل مارسـيل مـوس الموسـوم بـ»مقالـة في الهبة: أشـكال التبـادل في المجتمعـات الأرخيةّ 

وأسـبابه‘’10. وسـواء تعلـق الأمـر بدراسـة مالينوفسـكي لنظام الكـولا أو بحـث موس حول 

الهبـة وظاهـرة البوتلاتـش Potlatch لـدي هنـود كولومبيا البريطانيـة التي درسـها  فرانز 

بـواس Franz Boas وغرهـا مـن أعمـال علمـاء الأنتروبولوجيـا، فيمكننـا القـول عموما إنّ 

المقاربـة الأنثروبولوجيـة لا تفصـل الاقتصـاد عن باقـي أبعاد الحياة. فدراسـة مالينوفسـكي 

لنظـام تبـادل الكـولا مثـلا يكشـف عـن القيمـة الرمزيـة لتبـادل الأسـاور والعقـود بـين 

قبائـل جـزر التروبريانـد Trobriand  فيصبـح للأشـياء (أسـاور وعقـود)  قيمـة اجتماعية 

إيثاريـة ورمزيـة، لا ترتبـط بعقلانيـة السـوق، فيعزز فعـل العطاء وقبـول العطـاء الترابط 

بـين القبائـل والعشـائر، وتجعل طقـوس التبـادل الاحتفاليـة الحيـاة الاقتصادية جـزءاً من 

كوسـمولوجيا الحيـاة القبليـة التي ترتكـز على ثنائيـة الأخذ والعطـاء الثابتة فينظـم التبادل 

الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية في آن.

الحاج  الأرخية وأسبابه، ترجمة وتحقيق وتعليق: محمد  المجتمعات  التبادل في  الهبة: أشكال  مقالة في  مارسيل موس،   10
سالم، )بروت: دار الكتاب الجديد المتحّدة، 2013(.
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أبرز براديغمات البحث في الأنثروبولوجيا الاقتصادية 

عكـس البراديغـم المهيمـن في دراسـات الأنثروبولوجيـا الاقتصاديـة الكلاسـيكية في فـترة 

مـا قبـل السـبعينيات اهتمامـاً مشـتركا بمفهومـي المعاملـة بالمثـل reciprocity والتبـادل 

exchange. ويظهـر الاهتمـام بهذيـن المفهومـين في أعمـال مـوس وبولاني وليفي شـتراوس 

وسـالينز وآخريـن. وقد حـاول هـؤلاء التوليف بين البحـوث الرائـدة لمالينوفسـكي ورايموند 

فـرثRaymond Firth ومـا جمـع بينهـم أيضـا هـو اعتراضهـم عـلى تصـوّر الاقتصـاد 

الطبيعـيnatural economy، كمـا جـاء في كتابـات أرسـطو حـول الاقتصاد والتـي طوّرها 

labour theory of va-  لاحقا آدم سـميث مؤسـس الاقتصاد السـياسي ونظريـة قيمة العمـل

lue. ويـرى كريـس غريغـوري Chris Gregoryالمختـصّ في الأنتروبولوجيـا الاقتصاديـّة أنّ 

لحربالفيتنـام وتبعاتهـا الاقتصاديـة، مثـل انتصـار أفكار السـوق الحـرة لميلتـون فريدمان 

Milton Friedman عـلى أفـكار دولـة الرعايـة لمايناردكينـزMaynard Keynes،أثـر كبر 

عـلى توجهـات الانثروبولوجيـا الاقتصادية. فالبراديغمـات المهيمنة في البحوث العلمية، حسـب 

كريـس غريغـوري، ليسـت مجرد انعـكاس لتطـوّر منهجيات البحـث بقدر ما هـي انعكاس 

للتحـولات السياسـية والاقتصادية، وهـذه التحولات الكـبرى والعالمية تدفع نحو طرح أسـئلة 

جديـدة وتجعـل هـذه الأسـئلة بعـض البراديغمـات قديمـة. وهنـا يقصـد الباحـث براديغم 

الاقتصاديـة  الأنثروبولوجيـا  في   reciprocity and exchange والتبـادل  بالمثـل  المعاملـة 

الـذي تـم نقـده وتعويضـه ببراديغـم التمفصـل articulation المنبثق عن الاطـار المفاهيمي 

الماركـسي الـذي أولى أهمية لمفهـوم الإنتاج عوضا عن التبـادل. ورأى أنصـار البراديغم الجديد 

أنّ أنـّاسي التبـادل لـم يطرحـوا إشـكاليات في علاقة بالغـزو الاقتصـادي الأوروبـي لأفريقيا 

وآسـيا والمحيـط الهادئ وتناولـوا عوضا عن ذلـك موضوعـات بحثية لحقب تاريخية سـبقت 

الامبرياليـة، وتسـاءلوا عمّـا كان سـالينز يفعلـه: »إنـّه يضع جسـده بشـجاعة عـلى المحك في 

شـوارع شـيكاغو للتظاهر ضـد الإمبرياليـة الأمريكية في فيتنـام ، لكن رأسـه في حقبة ما قبل 

الإمبرياليـة«11. هكـذا، تبلوّر براديغـم جديد في الانثروبولوجيـا الاقتصادية نقـدَ أنثروبولوجيا 

11 Chris Gregory, »Whatever Happened to Economic Anthropology?«,The Australian Journal of Anthro-
pology, volume 20, )2009(, p 288. 
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 the articulation of modes of التبـادل وطرحَ إشـكالية دراسـة تمفصـل أنمـاط الإنتـاج

production مـن خـلال مفاهيـم القبيلـة والفلاحّ والرأسـمالية لفهـم الاسـتغلال، والتبادل 

غـر المتكافـئ، والنـزاع/صراعexploitation, unequalexchange, and conflict.  لكـن 

هـذا التوجـه البحثـي في الأنثروبولوجيـا الاقتصادية سرعان مـا انتهى بانتهاء حـرب الفيتنام 

حيـث تحـول ضحايـا الامبرياليـة إلى فاعلـين agents، وتحول اهتمـام علمـاء الأنثروبولوجيا 

أيضـا مـن التمفصـل articulation  الى الفاعليـة agency بمـا هي براديغـم جديد في البحث 

الأنثروبولوجي.

نهج إسبانيا: نظرة عامة

يقـع نهـج إسـبانيا في مجـال مركـزي بالعاصمـة تونـس وعلى مرمـى حجر من شـارع 

الحبيـب بورقيبة وسـاحة برشـلونة، قريبا مـن سـوق بومنديل)نهج سـيدي بومنديل( ونهج 

الكوميسـيون، ومجـاورا للسـوق المركزيـة. ويتقاطع الشـارع مع خمسـة أنهـج في العاصمة 

وهـي عـلى التـوالي انطلاقا من جهة سـاحة برشـلونة: نهج جمـال عبد الناصرثم نهج شـارل 

ديغـول ثـم نهج الدنمـارك ثم نهج الجزيـرة ثم نهج الكوميسـيون بالتواصل في الخط نفسـه 

مـع نهج سـيدي بومنديـل. يتميزّ الشـارع بحركيـة اقتصاديةّ عالية ينشـطها انتشـار الباعة 

والتجّـار عـلى طرفي النهـج والحضـور المكثف للمـارة يوميـا من موظفـين وعَملـة، وتلاميذ، 

وطـلاب، وغرهـم. ورغـم أنّ نهج إسـبانيا مكوّن بالأسـاس من محـلات تجارية يعـود تاريخ 

بعضهـا إلى فترة الاسـتعمار الفرنسي، إلّا أنّ اسـم الشـارع ارتبط بالباعة الجائلـين أو النصّابة 

كمـا يطلـق عليهـم في العاميـة التونسـية. يتوفـر نهج إسـبانيا على سـلع موسـميةّ وملابس 

وأدوات منزليـة وغرهـا مـن المنتوجـات المرتبطـة بالمناسـبات والأعيـاد الدينية كعيـد الفطر 

والأضحـى والمولـد النبـوي. وعـادة مـا تكون هذه السـلع أقل سـعرا أوجـودة مـن نظراتها 

في المراكـز التجاريـة الكـبرى أو المحـلات.  ولا تمـر بضائـع الباعـة المتنقلين في نهج إسـبانيا 

عـبر مسـالك الديوانـة التونسـية، فهـي عادة سـلع مهرّبـة مـن الجزائـر - كانت ليبيـا قبل 

أحـداث مـا يعُـرف بالربيـع العربـي أبـرز مسـلك للتهريـب غـر أنّ حالـة عدم الاسـتقرار 

فيهـا حوّلـت وجهـة التهريـب نحـو الجزائر . يعـرض الباعـة الجائلـون سـلعهم على طول 
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نهـج إسـبانيا باسـتخدام صناديـق كرتونية (كردونـة)، أو قطع مـن الألحفة البلاسـتيكية (

بـاش)، أو نقّـالات بسـيطة (برويطة) أو عـلى معلاق ملابـس بعجلات -شـطار- مثلما يطلق 

عليهـا الباعـة، وعـادة مـا يكـون نهـج إسـبانيا مكتظـا طوال أيـام الأسـبوع حيـث تتراصّ 

السـلع المعروضـة ويكثر الضجيج الـذي تتداخل فيـه أصوات المـارة ونداءات الباعـة للتدليل 

عـلى أسـعار بضائعهـم. ويرافق هـذا التداخل في الأصـوات فـوضى الأكياس وأغلفـة البضائع 

والقواريـر البلاسـتيكية وغرهـا فضـلا عـن الروائـح الكريهـة التـي تتكثـف عنـد مداخـل 

العمـارات وخلـف أبـواب المباني داخل نهـج إسـبانيا. ويمكن ملاحظـة تواجد النصّابـة بدءاً 

مـن النقطـة الرابطـة لنهـج إسـبانيا مـع سـاحة برشـلونة وصـولا إلى التقاطـع الرابط بين 

نهـج الكوميسـيون ونهـج سـيدي بومنديـل على الطـرف الآخـر من النهـج. ينتصـب الباعة 

المتجولـون أيضـا على تقاطعـات نهج إسـبانيا وهم عادة المنتصبـون الجدد الذين لـم يتمكنوا 

من عـرض سـلعهم داخـل النهج. 

ـم الباعـة المتجولـون نهـج اسـبانيا تقسـيما حسـب مناطـق مجالية/جغرافيةّ)1(  ويقُسِّ

ودرجـة التهديـد)2( وتدفـق الزبائـن)3(. أما التقسـيم الجغـرافي فيحتوي على ثـلاث مناطق 

تنتسـب كل منهـا إلى مـكان مميزّ في ذلك المجـال، فالمنطقة الأولى )أ( تنسـب إلى مقهى البرانس 

أو مبنـى البريـد بنهـج شـارل ديغول، أي بحسـب مدى قـرب الفـرد إلى أحد المبنيـين، وتمتد 

مـن مدخل سـاحة برشـلونة إلى حـدود السـوق المركزية. وتبـدأ حـدود المنطقـة الثانية )ب(

عـلى مقربة من السـوق المركزيـة وتمتد إلى نهـج الجزيرة وتنسـب إمّا إلى السـوق المركزية أو 

نهـج الجزيـرة بينما تنُسـب المنطقة الثالثـة )ج( إلى نهـج سـيدي بومنديل.وبالإضافة الى هذا 

التقسـيم المجـالي، يمُيـّز النصّابة بين ثلاث مناطق حسـب درجـة التهديد المرتبطـة بالحملات 

البلديـة على السـلع المعروضـة. وتعتـبر المنطقـة الجغرافية )أ( الأشـد خطورة حسـب الباعة 

الجائلـين لأن الحمـلات البلديـة تبدأعـادة مـن سـاحة برشـلونة ونهج شـارل ديغـول، بينما 

تقـل درجـة الخطـورة تدريجيـا في المنطقتـين )ب( و)ج(. ويعكـس هـذا التقسـيم حركـة 

النصّابـة في حـالات الهروب من ملاحقـات الشرطة البلدية فيكـون الفرار عـادة في اتجاه نهج 

سـيدي بومنديـل، وفي حـالات الحمـلات المكثفة يتفـرّق الباعة بالسـلع في الأنهـج المتفرعة من 

نهـج إسـبانيا. أما التقسـيم الأخر )تدفـق الزبائـن(، فرتبط بحركيـة الزبائن وفـرص البيع 

وتعتـبر المنطقتـين )أ( و )ج( أفضل مـن المنطقـة )ب( باعتبار أنّ المنطقتـين تقعان في مدخي 
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نهـج إسـبانيا. وعلى الرغم مـن هذه التقسـيمات للنهج فإن تمثـل الباعة الجائلـين له يتجاوز 

الرسـم البلـدي، وتكشـف الملاحظـة الميدانيـة التي أجراهـا باحثو المنتـدى التونـسي للحقوق 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة أنّ الباعـة المتنقلين يعتـبرون أنّ مجال نهج إسـبانيا يمتـد بقدر ما 

توجـد بضائـع معروضة ونصّابة. فلاحـظ باحثوالمنتدى مثـلا أنّ أحد الباعـة المنتصبين بنهج 

شـارل ديغول اتصل بشـخص ليعلمـه بأنه قد تـم حجز بضاعتـه إثر عمليـة مداهمة. وأصّر 

البائـع المتجـول أنه في نهج إسـبانيا رغـم أنّ بضاعته كانت في نهج شـارل ديغـول. ويتقاطع 

تمثـل الباعـة المتجولين لفضـاء نهج إسـبانيا أحيانا مـع تمثلات المـارة أيضا، فخـلال مكالمة 

أجرتهـا فتـاة لترشـد مخاطبها لمـكان تواجدهـا لم تذكـر أنهّا قرب مقـر البريد بنهج شـارل 

ديغـول حيـث كانـت تجـري المكالمـة بـل أشـارت بأنهـا في ‘’جهـة نهج إسـبانيا ‘’.وحسـب 

المقابـلات مـع الباعـة الجائلين والعمـل الإثنوغرافي في نهج إسـبانيا، فإن الأربـاح التي يحققها 

بعـض النصّابـة تسـاوي 50 بالمائـة مـن المداخيـل عمومـا. وهذه النسـب من الأربـاح تتغر 

بحسـب البضاعـة المعروضـة والموسـم. فتتجـاوز الأربـاح في بعض السـلع الموسـمية نسـبة 

300بالمائـة مثل أكيـاس تخزين اللحوم المرتبطة بموسـم عيـد الأضحى وبـين100 بالمائة إلى 

150 بالمائـة بالنسـبة إلى الألعاب وملابـس العيد وكذلك الأدوات المدرسـية.       

الاقتصاد غير الرسمي وملامح البائع المتجول 

يقـدّم نهـج إسـبانيا مثـالا على مـا اصطلح عـلى تسـميته الاقتصاد غـر الرسـمي أو غر 

المنظم أو اللانظاميinformal economy، وقد بدأ هذا المفهوم في التشـكّل )قبل التسـمية، أي 

قبـل أن يطُلق عليـه اقتصاد غر منظم( في سـياق بحـث إثنوغرافيأجراه عالـم الأنثروبولوجيا 

الاقتصاديـة كيـث هارت في الأحيـاء الفقرة في أكرا عاصمـة غانا في أوائل السـبعينات. وتتعدّد 

تسـميات هـذا النـوع مـن الاقتصـاد، فنجـد مثـلا مصطلحـات كاقتصـاد الظـل والاقتصاد 

المـوازي والاقتصـاد المسـتور/التحتي والاقتصـاد الخفـي والاقتصـاد غـر المهيـكل وغرها. 

وتسـتخدم هـذه المصطلحـات عمومـا للتدليـل عـلى نوع مـن النشـاط الاقتصـادي لا يرتبط 

الفاعلـون فيـه بآليـات الاقتصـاد الرسـمي للدولـة، أي أنهّ خـارج عـن آليات رقابـة وضبط 

الدولة للنشـاط الاقتصادي. ويشـر كيث هــــارت وكريـس هـان Chris Hann في كتابهما 
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»الأنثروبولوجيـا الاقتصاديـة: التاريـخ والإثنوغرافيـا والنقـد« إلى أنّ معظم الناّس يعيشـون 

داخـل اقتصـاد رسـمي أو منظـم formal economy، وهذا الاقتصـاد هو عالم مـن الرواتب 

والمعامـلات الماليـة المنظمـة ودفوعـات الإيجـار والائتمـان والغطـاء الصحـي و»الخـوف من 

السـلطات الريبيـة، والواجبـات المنتظمـة«12 ورغم أنّ من يعيـش في عالم الاقتصـاد المنظم 

قـد يكـون عرضـة للأزمـات الاقتصادية والخطـر، إلّا أن أسـلوب الحيـاة يظل منظمـاً، -وما 

يجعـل أسـلوب الحيـاة هـذا منظمـا هـو اتسـاق نظامـه، والتواتـر الـذي يمكـن التنبـؤ به 

والحـس بالسـيطرة الـذي غالبـًا ما نعتـبره بديهيا.

ويقـول الكاتبـان إنّ الجهـد المؤسسـاتي للدولـة يسـعى إلى ضبـط المجتمـع عـلى أسـس 

مُنظمة/رسـميةّ formal، ويصبـح الشـكلform  بذلك هو القاعدة، وهـو »فكرة عما يفترض 

أن يكـون عامـاً في الحيـاة الاجتماعيـة«13. وتتـولى البروقراطيـة الوطنية دور إنتاج الأشـكال 

المسـيطرة سـاعية إلى خلـق تمـاه بـين المجتمـع والدولـة الأمـة )وكانت هـذه أبـرز وظائف 

البروقراطيـة طـوال معظـم القـرن العشريـن(. فإذا عجـزت أجهـزة الدولـة وبروقراطيتها 

عـن مراقبة نشـاط اقتصـادي وإخضاعه لآليـات ضبطها (كالرائـب والرقابـة الجمركية)، 

أي إلى الشـكل والقاعـدة، يصر هذا النشـاط غـر منظـم informal  من زاوية نظـر الدولة، 

abs- الُمـراد تعميمـه. وتكون الأشـكال بالرورة مجـردة form  أي أنـّه يخـرج عن الشـكل

tract، وغـر قـادرة على اسـتيعاب كل جوانب الحيـاة الاجتماعية، فالشـكل يختزل ويبُسـط 

ويثُبـت، أمـا الحيـاة الاجتماعيـة فهـي مركبّـة ومعقدة وتتسّـم بالتحـول. وبالتـالي فمن غر 

الممكـن أن يحيـط الشـكل form كماترسـمه وتتخيلـه الدولة بـكل التحـولات المجتمعية التي 

تقـع خارج حـدوده.

أمـا عن السـياق التاريخـي لظهـور مصطلح الاقتصـاد غر الرسـمي، الذي طرح أسـئلة 

حـول البروقراطيـات الوطنية وفشـلها في احتـواء التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعية فيقول 

هـارت وهـان: تجلت الأزمـة العالمية في دوائر صنع السياسـيات التنموية في مطلع السـبعينات 

كريس هان وكيث هارت، المرجع نفسه، ص 157.  12

13 كريس هان وكيث هارت،  المرجع نفسه، ص 158
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عـلى هيئة خـوف من »البطالـة الحريـة في العالـم الثالث«. كانـت المدن تنمـو بسرعة، لكن 

دون نمـو مماثـل في »فـرص العمـل« التـي اقتـر فعـل تأمينها عـلى الحكومـة والشركات. 

واعتقـد كل مـن الكينزيـين والماركسـيين، عـلى حدّالسـواء، أن الدولـة هـي الوحيـدة القادرة 

عـلى أن تقـود اقتصاداً يمكـن أن يحقـق التنمية والنمـو. وبذلك كان السـؤال: كيف سـنؤمّن 

(»نحـن«، أي البروقراطيـة ومستشـاروها الأكاديميـون) للنـاس فـرص العمـل والصحـة 

والسـكن وغرهـا ممـا يحتاجـون إليه؟ ومـا الذي سـيحدث إذا لـم نفعل؟

وفي الواقـع، رفَـعَ شـبحُ أعمال الشـغب في المدن، بل والثـورة، رأسـيهما. وأنتجت»البطالة« 

صـور الكسـاد العظيـم، أي صـور حشـود مـن الرجـال المحطمـين الذيـن يتجمهـرون على 

نـواصي الشـوارع... وهكـذا لم تتقاطع هـذه القصة مـع تجربة العمـل الميداني الـذي قام به 

هـارت عـلى مدى سـنتين في أحياء أكـرا  الفقرة. وهـو الـذي أراد أن يقُنع اقتصاديـي التنمية 

بالتخـي عـن نمـوذج »البطالـة« وتبنـّي الفكرة القائلـة إن ما يجـري في الأسـاس الاقتصادي 

هو أكـبر مما يسـمح خيالهـم البروقراطـي بتصوره14.

وبالعـودة إلى بدايـات تبلـور مفهـوم الاقتصـاد غـر الرسـميinformal economy  في 

كتابـات علمـاء الأنثروبولوجيـا، أي الاقتصـاد الـذي يخـرج عن الشـكل form الـذي تحدده 

subs- والجوهرانيـة formalist  الدولـة، يمكننـا أن نسـتحر هنـا المقاربـات الشـكلانية

tantivist في الانثروبولوجيـا الاقتصاديـة، فقـد اتسـمت فـترة  خمسـينات وسـتينات القرن 

الذيـن  الاقتصـاد  أنثروبولوجيـا  علمـاء  بـين  والنظريـة  المنهجيـة  بالنقاشـات  العشريـن  

انقسـموا إلى شـكلانيين formalists وجوهرانيـين substantivists15. فاعتـبر الشـكلانيون 

أنـه يمكن توظيـف مفاهيـم ومنهجيات وأدوات علـم الاقتصاد )السـائد آنذاك( في الدراسـات 

الأنثروبولوجيـة للحيـاة الاقتصاديـة بينمـا عـارض الجوهرانيـون هـذا التوجـه معتبرين أنّ 

. نفس المرجع والصفحة.  14

يشر كارل بولانيKarl Polanyi الى أنّ تعريف مصطلح ‘’اقتصادي’’ economicالذي يستخدم عادة للإشارة الى نوع من   15
أنواع النشاط الإنساني يتراوح بين معنيين. أما المعنى الأول، الشكلاني، فهو مستمد من العلاقة المنطقية بين الغاية والوسيلة. 
فعندما نعرّف الاقتصاد بالإشارة الى الندرة scarcity مثلا، فإننا هنا نعرّف الاقتصاد تعريفا شكلانياformalist. أما المعنى 
الثاني، الجوهرانيsubstantivist، فيولي أهميةً ‘’للعلاقة بين البشر والبيئات الطبيعية التي يستمدون منها وسائل معيشتهم’’، 

ويعتبر التعريف الجوهراني هذه العلاقة أو هذا الترابط عنرا مكونا لمفهوم الاقتصاد.



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

212

»الحيـاة الاقتصاديـة في المجتمعـات التي لـم تهيمن عليها الأسـواق المتجرّدة عمّا هو شـخي 

»متضمنـة« دائمًا في مؤسسـات اجتماعيـة أخرى، تندرج مـن الأسرة إلى الحكومـة والدين«16.

و لا يتنـاول هـذا البحث الحيـاة الاقتصادية مـن منظـور شـكلاني formalist لأننا بذلك 

سـنهمل ما يقـع خارج الحـدود التي ترسـمها الدولة للفعـل الاقتصادي وللحيـاة الاجتماعية 

عمومـا. إنّ بحثنـا هذا يرمي إلى دراسـة الحياة الاقتصادية دراسـة لا تفصلها عـن باقي أبعاد 

الحيـاة، أي دراسـة تـولي اهتمامـا لتشـابك التجـارب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية 

للباعـة الجائلـين. بـل إناّلمنهجيـة المعتمـدة في هـذا البحـث تتقاطـع مـع منهجية مـا يطلق 

عليـه كيـث هارت الاقتصـاد الإنسـاني، أي الاقتصاد الذي-يشـدّد على الأشـخاص الذين تأتي 

تفضيلاتهـم وخياراتهـم أحيانـا نتيجة ما يقومـون به من حسـابات، لكنهّا تأتـي كذلك عادة 

نتيجـة السـياقات العائليـة والاجتماعيـة والسياسـية التي يتشـابك فيها البـشر، والتي تحيط 

بهـم مـن كل جانب 17.

عدم الاستقرارية وإنتاج الذوات المرُتابة

يظُهـر تتبـّع المسـارات الحياتية للباعـة الجائلين، بما في ذلـك حياتهم الأسريـة، وتجاربهم 

في مؤسسـة المدرسـة والمعهـد، وأحلامهـم، وآمالهـم، وتجاربهمالعاطفية،وتمثلاتهـم للدولـة، 

عددًا من السـمات المشـتركة بينهـم. لكن لا يعنـي هذا بالـرورة أن الباعـة الجائلين في نهج 

إسـبانيا كيـان واحـد متجانس، مـا نعنيه بالسـمات المشـتركة هنا هـو مدى تأثـر الظروف 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية في تشـكيل بعـض تصـوّرات النصّابـة حـول ذواتهـم 

والدولـة والمجتمـع )أي كيف تتشـكّل نظرتهم للعالم worldview(، فالسـمات المشـتركة إذن 

هـي نقطـة تقاطع هـذه التمثـلات والتصـوّرات والتي ترسـم بدورهـا الملامح العامـة للبائع 

المتجـول في نهج إسـبانيا.

16 كريس هان وكيث هارت،  المرجع نفسه، ص 18.

17  المرجع نفسه، ص 25-26.
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ونلاحـظ مـن خـلال المقابلات مـع النصّابة تشـابها في بعـض ملامـح التنشـئة الأولية في 

علاقـة بـالأسرة والمدرسـة. إذ ينحـدر أغلـب الباعـة الجائلـين، وهم أصيلـو مدينة سـبيبة في 

ولايـة القريـن وعـرش الغلايقية تحديـدا، مـن أسر متواضعة يكـون فيها الأب عـادة عاملا 

يوميـا بينمـا تهتـم الأم بشـؤون المنـزل. ويشـترك أغلـب الباعـة الجائلـين أيضـا في تجربـة 

الانقطـاع المـدرسي نظرا للظـروف المادية للأسرة، فيغادرون مقاعد الدراسـة في فـترة المراهقة 

ويتوجهـون إلى العاصمـة للعمـل في نهج إسـبانيا، وتصاحـب رحلتهم إلى العاصمة بمشـاعر 

الفقـر والحرمـان من جهـة، وآمال تحسـين الوضعيـة المادية للعائلـة من جهة أخـرى. وقال 

بعـض المسـتجوبين أيضـا إنهم كانوا يعملون في السـوق في سـبيبة ويدرسـون، ولكنهم قرروا 

لاحقـا مغـادرة مقاعد الدراسـة والسـفر إلى تونس للعمل في نهج إسـبانيا. ولنفهـم أكثر تمثلّ 

بعـض البائعين المتجولين للمدرسـة بما هي مؤسسـة تنشـئة أولية يكفـي أن نتتبع قصصهم 

حـول المعانـاة اليوميـة للوصول إلى المدرسـة. وفي هـذا المعنى، يصـف أحد المسـتجوبين مثلا 

رحلتـه اليوميـة إلى المدرسـة التـي تبعـد عديـد الكيلومترات عـن منـزل عائلته فيكـون عليه 

قطـع مسـافات طويلـة في الصبـاح والمسـاء مشـيا عـلى الأقـدام خـلال الصيـف والشـتاء. 

وقـد يفيـض الـوادي الذي يفصـل بين المنـزل والمدرسـة فيتغيـب عن المدرسـة لأيـام. يقول 

المسـتجوب إن السـنوات التـي قضّاهـا في المدرسـة ولـدت لديه مشـاعر »الكـره والحقد« على 

المؤسسـات التعليميـة. أمـا بعـض المشـاركين في المقابـلات في إطار هـذا البحث فلـم يلتحقوا 

أصـلا بمقاعد الدراسـة ولم ترسـلهم عائلتهم إلى المدرسـة نظـرا لبعدها عن منازلهم.ويشـر 

البحـث الكمـي الذي تضمّن سـؤالا حـول رأي الباعـة المتجولـين في المدرسـة إلى أنّ 67 بالمائة 

من المسـتجوبين يرون أنّ »المدرسـة مؤسسـة ضرورية لكنها فاشـلة«. وحول سـبب الانقطاع 

المـدرسي أجـاب 54 بالمائـة من نفـس العينة التـي تتضمن مائـة مبحوث أن وضعهـم المادي 

اضطرهـم للعمل وتـرك مقاعد الدراسـة.

أمـا فـترة المراهقة التي يقضيهـا الباعة المتجولون عـادة بعيدين عن عائلاتهـم، أي في نهج 

إسـبانيا، فتمثـل بدورهـا لحظـة انقطاع أخـرى تضـاف إلى الانقطـاع المـدرسي. فمثلما فسّر 

بعـض المسـتجوبين، لـم تكن المـوارد الماليـة كافية دائمـا لزيـارة العائلـة بانتظام ممـا وترّ 

العلاقـة بينهـم وبـين أسرهـم في فـترة المراهقة. أمـا أولئـك الذين قضّـوا فترات مـن المراهقة 

في سـبيبة قبـل السـفر إلى العاصمـة فقـد قـال بعضهـم أنّ العلاقة مـع العائلة تتوتـر نظرا 
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لتأثـر المحيـط الاجتماعـي الذي شـجعهم على تعاطـي القنـب الهندي/الزطلـة في ظل غياب 

دور الشـباب والثقافـة والمكتبـات العموميـة ممـا انعكـس سـلبا عـلى علاقاتهم مـع العائلة 

ودفعهـم لاحقـا للانقطـاع المـدرسي والتوجـه إلى العمـل في نهج إسـبانيا. وتكشـف المقابلات 

التـي أجراهـا باحثو المنتـدى التونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية مع الباعـة المتجولين 

في نهـج إسـبانيا أيضـا عـن سـمة مشـتركة بـين أغلـب المسـتجوبين وتتمثـل في فشـل أغلب 

علاقـات الباعـة المتجولـين العاطفيـة في فـترة المراهقة، ثـم صعوبة تأسـيس عائلـة والتفكر 

في الـزواج بعـد سـن المراهقـة نظـرا لأن أغلـب النصّابـة يـرون أن مهنتهم ظرفية لا تسـمح 

بالاسـتقرار )82 بالمائـة يعتـبرون انفسـهم عاطلين عن العمل(. وأشـار عدد من المسـتجوبين 

أيضـا إلى أن عـدم الاسـتقرار يتمثـل في الخطـر اليومـي المتمثل في الحمـلات الأمنيـة التي قد 

تـؤدي إلى حجـز البضائع والسـلع والخطايـا المالية.

وبالإضافـة إلى مـا تقـدّم، فـإن للنصّابـة أحلامـا وآمالا لـم تتحقـق لكنها تظـل حاضرة 

عنـد سردهـم لقصـص حياتهـم وماضيهم، فأحـد الباعـة المتجولين مثـلا (ولد سـنة 1991 

بسـبيبة) كان يحلـم بأن يكـون لاعب كرة قـدم محترف، والتحـق فعليا بنادي سـكك الحديد 

الصفاقـسي وبـدأ في التدرب معـه، وبعد دخول والده السـجن اضطـر لمغـادرة الفريق للعمل 

في العاصمـة نـادلا في مقهـى ثـم بائعـا متجـولا في نهج إسـبانيا. وقال مسـتجوب آخـر (ولد 

سـنة 2003 بسـبيبة) إنـّه بـدأ العمـل في نهـج إسـبانيا عندمـا كان عمـره أحـد عـشر عاما 

وقـال إن حلمـه في ذلـك الوقـت كان الانضمام إلى الجيـش وليس العمـل بائعـا منتصبا. لكن 

المسـتجوب نفسـه أكّـد أن الظـروف الماديـة لعائلتـه كانـت –تحـت الصفـر- فانقطـع عن 

الدراسـة كحـال أغلـب الأطفـال في منطقة سـبيبة، ويـرى المسـتجوب أن الطفولـة في منطقة 

سـبيبة لا تشـبه أي طفولـة في أماكن ومـدن أخـرى في تونس...هي حالة خاصة مـن الحرمان 

والخصاصة- والفقـر 

يمكننـا القـول إنّ عدم الاسـتقرارية هي إحدى السـمات الرئيسـية لحياة الباعـة الجائلين. 

ويمكـن تتبـع مسـارات تشـكل عـدم الاسـتقرارية مـن خـلال سلسـلة الانقطاعـات وتفكّك 

الروابـط بينهم وبين المؤسسـات والأفـراد كما تبينـه المقابـلات والبحث الإثنوغـرافي. وبعبارة 

أخـرى، فـإن عـدم الاسـتقرار يضُعف علاقـة البائـع المتجـول بداية بالمدرسـة، ثـم بالعائلة 
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خـلال فـترة المراهقـة والانتقال للعيـش والعمـل في العاصمة. ويؤثـر على علاقاتـه العاطفية، 

وحياتـه الاقتصاديـة. وحتـى داخـل نهـج إسـبانيا يرى كثـر من المسـتجوبين أنـه لا علاقة 

متينـة تربطهـم بزملائهم.ذلـك أنّ 84 بالمائـة مـن المبحوثين أجابوا عن سـؤال حـول الزمالة 

داخـل نهـج إسـبانيا بأنهم –أفـراد لا يجمع بينهـم إلا مكان العمـل- وتبقى دوائـر انتمائهم 

وعلاقاتهـم ضيقّـة ومتعلقـة أساسـا بالروابـط الأسرية وأصدقـاء الطفولـة ممـن انتقلوا إلى 

العاصمـة للعمـل أيضـا في نهـج إسـبانيا. وتضُاف إلى سلسـلة الانقطاعـات وتفـكّك الروابط 

مـع المدرسـة والعائلـة، خيبـات الأمـل والإحبـاط التـي يعيشـها البائـع المتجول الـذي يترك 

خلفـه أحـلام الطفولـة ليلتحق بأقاربـه أو أصدقائـه في نهج إسـبانيا ويبدأ حيـاة جديدة، أي 

حيـاة الاقتصـاد الشـارعي، الذي يجـد النصّاب نفسـه جـزءًا منهخـارج رغباته الشـخصية 

وحسـابات الربـح والخسـارة الاقتصاديـة المجردة، ووفـق ما تفرضهأسـباب عديـدة حاولنا 

إبـراز أهمها في هـذا البحث. 

وهكـذا ترتسـم في الشـارع الملامـح الاقتصاديـّة والثقّافيـة عامّـة للبائـع المتجـول الـذي 

يخـرج عـن الشـكل المألوف للفاعـل الاقتصـادي. فالبائـع المتجول في نهـج إسـبانيا، ونتيجة 

لعـدم الاسـتقرار ولخيبات الأمـل والإحباط الذي يعيشـه في علاقـة بماضيه الـدراسي والعائي 

والعاطفـي والاقتصـادي والعنـف الرمـزي والمـادي الذي يتعرض لـه في الشـارع( وفي علاقة 

بالدولـة أيضـا كمـا سـنبيّن لاحقـا)، يسـتحيل ذاتـا مرتابـة ،والرِّيبة تعني مـن جِهةٍ الشّـكّ 

والظـنّ والتهّمـة18، وتعنـي من جهـة أخـرى، مصاعب الحيـاة ومشـقاتها19. ولذلـك يمكننا 

القـول إنّ المسـارات الحياتيـة للبائـع المتجـول تجعـل منـه ذاتـاً مرتابـة أي تشـك في نوايـا 

الآخريـن تجاههـا ولا تثـق فيهـم نظـرا لخيبـات الأمـل المتتاليـة والإحباطـات التي يعيشـها 

النصّـاب منـذ الطفولـة والتي تؤثر سـلبا عـلى قدرته على بناء علاقات ثقة وتشـكيل رأسـمال 

اجتماعـي يتجـاوز شـبكة العلاقـات الأسريـة وصداقـات العمـل في نهـج إسـبانيا. ويصبح 

النصّـاب المرتـاب المتشـكّك في الآخـر موضـوع ريبة رجـل الأمن والشرطـة البلديـة والجران 

القاطنـين في نهج إسـبانيا وأصحـاب المحـلات في النهج وهو أيضـا موضوع وصـم اجتماعي 

ابن منظور، لسان العرب )القاهرة: دار المعارف، 2010(، ص 1788.  18

19  المرجع نفسه.
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مـن الآخـر ذاته. ونفهـم أيضا مـن المقابلات والبحـث الكمـي، أنّ البائع المتجـول لا يثق عادة 

في الدولـة ومؤسسـاتها وفي الجمعيـات والأحزاب ، أي أنـّه يعيش إلى درجة ما خارج الرسـمي 

the formal، لا في حياتـه الاقتصاديـة فقـط، بـل في جوانـب أخرى من حياته أيضـا والتي قد 

تحتـاج بدورهـا لبحـث أنثروبولوجي مسـتقل لفهـم تفاصيلها20.

ونذكـر هنـا مثـلا، للدلالـة عـلى شـعور الريبـة والتوجـس مـن الآخـر، وعـدم الثقـة في 

المؤسسـات، أنـه عند إجراء البحـث الإثنوغرافي في نهج إسـبانيا، كان بعض البائعين يسـخرون 

مـن باحثـي المنتـدى ومـن أجهـزة التصويـر »تشـوف فيـه عـرس جـاي تصـور هنا....تي 

باعثينهـم اسـيادهم« وفي مشـهد آخـر تـلا حملـة أمنيـة عـلى الباعـة، أرادت فتـاة أن تظهر 

تعاطفهـا ومسـاندتها للنصّابـة: »ما تهربـوش وهانـا الكلنا معاكـم والجمعيـات زادا ياقفوا 

معاكـم انتومـا زواولة وعندكم الحق في الشـغل »فـكان ردّ بائع متجوّل« باللـه تعدي **** 

مـن قدامـي يعطـك **** ليكـم ولهـا اللغـة الي حفظتوهـا«. ويبـيّن البحث الكمـي (عينة 

تتضمـن 100 مبحـوث) أنّ 82 بالمائة مـن النصّابة ليس لهم حسـاب بنكـي أو بريدي، و90 

بالمائـة ليـس لهـم دفتر عـلاج وقرابـة 100 بالمائة مـن العينة ليسـوا منخرطـين في جمعيات 

أو أحـزاب أو نقابـات، أمـا عـن المشـاركة في الانتخابـات عمومـا، فأجـاب 89 بالمائـة إنهم لا 

فيها.  يشـاركون 

 Yaelيائيلنافارو الأنثروبولوجيا  عالمة  تناولته  كما   cynicismالسينيسيزم مفهوم  مع  المرتابة  والذات  الرِّيبة  مفهوم  يتقارب   20
Navaroفي دراستها الإثنوغرافية للوجود السياسي في تركيا  وتفاعل الأفراد مع الدولة وخطابها (واشتهر المفهوم في عمل بيتر 
سلوتردايكPeter Sloterdijk قبل ذلك وتعليق سلافويجيجاكSlavoj Žižek عليه). وقد درس الأنتروبولوجي ألكسي يرُشاك 
Alexei Yurchak أيضا حالة السينيسيزم في الاتحاد السوفياتي وكيف فقد الأفراد تدريجيا الثقة في خطاب الدولة الرسمي 
الذي استحال مع الوقت خاليا من أي محتوى، مما جعل، حسب يورشاك، آخر أجيال الاتحاد السوفياتي تقبل بهدوء نهايته. 
ويفيد السينيسيزم، بما هو حالة وجود سياسي، مرحلة يصبح فيها تفاعل الفرد مع الدولة منحرا بين التهكم واللامبالاة، 
السّاخرة cynical subject  للحفاظ على استمرارية سلطتها  للذّات  الدولة الحديثة تحتاج  أنّ  ويرى كل من نافارووجيجك 

ووجودها. 
انظر/ي:  

Yael Navaro-Yashin, Faces of the State. Secularism and Public Life in Turkey )Princeton: Princeton 
University Press, 2002(.
Alexei Yurchak, »The Cynical Reason of Late Socialism: Power, Pretense, and the Anekdot«, Public 
Culture, Volume 9, )1997(.
Alexei Yurchak, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation )Prince-
ton: Princeton University Press, 2006(
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البائع المتجول وتمثلات الدولة

إنّ دراسـة نهـج اسـبانيا كنمـوذج للاقتصـاد غـر رسـمي informal economy  يخرج 

عـن الشـكل form الـذي تضعـه الدولة للنشـاط الاقتصـادي قد يحيـل على فصل بـين كيان 

مسـتقل: الدولـة، وبـين فضاء نهج اسـبانيا والفاعلـين فيـه، أي النصّابـة أو المجتمع بصورة 

أعـم. لكـنّ هـذا الفصـل الذي يرسـم حـدودا بـين الدولـة والمجتمع فصـل مُتخيـل ولاوجود 

واقعـي لـه. أمّـا نشـاط النصّابـة الاقتصـادي، وإن خرج عن الشـكل الـذي ترسـمه الدولة، 

فهـذا لا يعنـي أنـه نشـاط فوضـوي لا تحكمـه قوانـين وأشـكال أخـرى للتنظيم. ويكشـف 

البحـث الاثنوغـرافي والمقابلات مع الباعـة المتنقلين عن أشـكال تنظم وقوانـين تحكم الاقتصاد 

الشـارعي في نهـج إسـبانيا. وسـنحاول في هـذا الجزء مـن البحـث  )1(فهم علاقـات القرابة 

في تشـكيل قوانـين وتقاليـد داخليـة تنظم الاقتصاد الشـارعيو)2( أشـكال حضـور الدولة في 

الشـارع ومسـاهمتها في انتاج نهج اسـبانيا.

القرابة والتنظيم الداخلي لنهج إسبانيا 

عـدد كبر مـن البائعـين هنا هم أبنـاء عمـي... ننحدر مـن منطقة سـبيبة في ولاية 

القرين...مـن عائلـة الغلايقي...نحـن هنا افراد عائلـة يربط بيننا الـدم والمهنة...

جئنـا الى تونـس عـلى مراحـل وفـترات، بعـض أقاربـي يقيمـون هنـا في تونـس 

العاصمـة واسـتقروا هنـا وتزوجوا..عندمـا جئت هنـا لأول مـرة...كان عمري عشر 
سنوات...اسـتقبلني أقاربـي...21

يخضـع التنظيـم الداخـي لنهـج اسـبانيا أساسـا لنفـوذ العرش(العشـرة) الـذي يمتلك 

العـدد الأكـبر مـن الأفـراد (عرشـا الغلايقيـة، والجمايليةبالقريـن، وأولاودعياّربسـليانة) 

ويتمتـع بنفوذ مالي. وتنظم العروشـية ( نسـبة إلى العـرش أو القبيلة) شـبكة العلاقات داخل 

نهـج اسـباينا فتقسّـم المجـال بـين الباعـة وتفرض معلـوم كـراء (الَمكْـس) عـلى الباعة غر 

مقابلة نصف موجّهة أجريت بتاريخ 05 أكتوبر 2021.  21
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منتمـين إلى العـرش المسـيطر عـلى السـوق(كعرش جـلاص مثـلا). وإذا رفـض البائـع دفع 

معلـوم الكـراء تحُجـز سـلعته وافتكاكها ويطـرد من المـكان. ويـروي أحد الباعـة المتجولين 

قصتـه مـع هذا النظـام الداخـي للسـوق فعندمـا رفض دفـع المكس فتـم تهديـده بافتكاك 

السـلع، لكنـه بمجـرّد ذكـر انتمائهإلى عشـرة المـكّاس نفسـها لم يطالبـه أحد بدفـع معلوم 

كـراء مـكان النصبـة. كمـا أنّ-للأقدمية- في السـوق أهمية حسـب الباعـة المتجولـين، فأوائل 

الواصلـين إلى السـوق مـن النصّابة يحجزون لأنفسـهم بعض الأماكـن في نهج إسـبانيا والتي 

سـميت بأسـمائهم وأصبحـت كأنهـا خاضعـة لملكيتهم الشـخصية، ثـم مع مرور السـنوات 

يقومـون بالمتاجـرة فيهـا ببيعهـا أو كرائهـا بمقابل مـادي وكأنهـم أصحاب عقـود ملكية.

وتحـدث بعـض النصّابـة عـن دور القرابـة العروشـية في مسـقط رأسـهم وكيـف أنهّـم 

رفضـوا الانخـراط في العمـل الفلاحـي نظـرا لنمطـه التقليـدي ولأنهّ عمـل تحكمـه الملكيات 

الاشـتراكية لـلأراضي. فيخضـع الاسـتثمار الفلاحـي لموانـع قرابيـة، ومـن يسـيطر أولا على 

الأراضي الاشـتراكية يسـتثمرأولا. وقـد يضـع لاحقـا عراقيـل تحـول دون اسـتثمار أقاربـه 

لـلأرض. هكـذا يبـدأ بعض الشـباب خاصـة في منطقـة سـبيبة في البحـث عن عمـل في نهج 

إسـبانيا نظـرا لتوفـر مـا يمكـن تسـميته ببوابة عبـور، وهوعـادة شـخص تربطـه قرابةأو 

صداقـة بالشـاب المعطـل عـن العمـل والمنقطع عـن الدراسـة.فيتولى المسـاعد تأمـين عملية 

دخـول الشـاب المعطـل إلى عالم الاقتصـاد الشـارعي في نهـج إسـبانيا. فيتم انتـداب العامل 

بدايـة عـبر اتصـال هاتفـي، أي تواصـل مبـاشر بين أحـد أصحـاب الرأسـمال الـذي يمتلك 

العديـد مـن الأماكـن المخصصـة للانتصـاب والتـي يمنحهـا للباعـة العاملين تحـت إمرته في 

بيـع المـواد والسـلع التي يملكهـا. هذا التملـك للأماكـن لا يتم عـبر اتفاقأوعقـد قانوني مبرم 

مـع بلديـة المـكان وإنما بفعل توفر شـبكة علاقـات مع الأمن والتـي تضعه في خانـة المعفيين 

مـن حمـلات الحجـز وتحريـر محاضر الانتصـاب الفوضـوي في الطريـق العـام دون موجب 

رخصـة مـن السـلطات المعنيـة. وهي الحمـلات التـي يعاني منهـا الباعـة الصغـار )الحلقة 

الهشـة في السـوق، وهـي فئـة تعمـل دون تغطية وحمايـة لضعف القـوة المالية التي تسـمح 

لأفرادهـا بتوفـر غطـاء حمايـة أمنيـة مقابل رشـوة يدفعونهـا لأعـوان الأمن). أمّـا صاحب 

الثرّوةالتـي تتحقّـق في أغلـب الأحيـان مـن العمل كبائـع في النهج لسـنوات طويلـة، فيتمكن 

بسـهولةاعتمادا عـلى صلـة القرابـة والحالـة الاجتماعيـة الهشـة للعائلات خاصـة في منطقة 
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سـبيبة، مـن انتداب عمّـال وبينهـم أطفال وقر تـتراوح أعمارهـم بين 12 و16 سـنة لمزيد 

مراكمـة ثروتـه وتدعيم أسـطوله مـن النصّبات.

وبهـذا يكون مسـار البائـع المنتصب مشـكّلا وفق خطوط واضحة. إنهّ مسـار يبـدأ عندما 

يغـادر الطفـل منطقة سـبيبة ليبدأ في العمـل برتبة مسـاعد )صانع( مقابل أجـر يومي قدره 

)في أغلـب الأحيـان( 60 د لـدى صاحـب رأس المـال الـذي يمنحـه مكانـا للانتصـاب فيه أو 

بصفـة شريـك في المداخيل التي تقسـم بالتسـاوي بينهمـا أو بنسـب متفاوتة حسـب الاتفاق 

المـبرم شـفويا بينهما. وحسـب شـهادات لبعـض الباعـة، فإنه وبعد 5 سـنوات مـن العمل (

عـلى الأقـل) يمكـن للصانـع أن يصبـح بـدوره صاحـب رأسـمال قادر عـلى تشـغيل آخرين                   

في النطـاق الجغـرافي والتقسـيم الجغـرافي القائـم. ويمكنه أيضـا أن يتوجـه إلى العمل بصفة 

فرديـة باعتبـاره صاحـب نصبةيبيـع عبرهـا بعـض السـلع غـر المكلفة مـن ناحيـة القدرة 

الشرائيـة ومـن ناحيـة الخسـارة في حـال الحجز مـن قبل أعـوان الأمن.

»الركض داخل الدائرة« : الدولة والبائع في الشارع 

إنّ خطـاب البائـع المتجـول حـول الدولـة، كمـا نفهمـه مـن خـلال البحـث الإثنوغـرافي 

والمقابـلات التـي أجراهـا باحثوالمنتـدى التونـسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية، يرسـم 

حـدودا مُتخيلـة بـين حياتـه الاجتماعيـة والاقتصاديـة وبـين الدولة بمـا هي كيان مسـتقل. 

فـرى البائـع المتجـول أنـه يعيـش خـارج حـدود الدولـة، أو عـلى هامشـها. وقـد توحـي 

اللارسـميةّ informality التـي تحكـم حياتـه الاقتصادية في نهج إسـبانيا أيضـا بهذا الفصل 

بـين النصّـاب والدولـة، أو بصفـة أعـم بـين الدولـة مـن جهـة والمجتمـع مـن جهـة أخرى. 

وباختصـار فـإن القـراءة الأوليـّة لخطـاب النصّاب حـول الدولة تكشـف أنّ البائـع المتجول 

يتمثـل الدولـة بصفتهـا كيانا يدفعـه أولا، ومن خـلال تهميش منطقتـه الداخليـة، إلى التنقل 

إلى العاصمـة والعمـل في القطاع غر الرسـمي. ثم يسـعى هـذا الكيان، في مقام ثـان، إلى تأبيد 

حالـة الهشاشـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للبائـع المتجولوتثبيتهـا مـن خلال أجهـزة الدولة 

وقوانينهـا. وفي هـذا السـياق، يقـول بعض النصّابـة مثلا إنهم يـرون أنفسـهم »رهائن« عند 



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

220

الدولـة تهددهـم وتضغـط عليهـم من خلال قـوت يومهـم ( في إشـارة هنا لحمـلات الشرطة 

البلديـة وحجـز السـلع). ويمثـل بائع متجـول آخر وضعـه وكأنه خُلـقَ داخل دائـرة يركض 

وسـطها ولا يمكنـه مغادرتهـا، فـلا يمكنـه أن يصبح غنيـا أو منتميـا إلى الطبقة المتوسـطة 

ميسـورة الحـال ولا يمكنـه أيضـا العمـل بصفة قانونيـة في نهج إسـبانيا.

عـلى الرغـم مـن أن وصف الباعـة المتجولين لمسـاراتهم الحياتيـة ودور التهميـش في نحت 
ملامحهـا يحيل عـلى واقع يعيشـه النصّاب فعليـا، إلّا أن هـذا الواقع الاجتماعـي والاقتصادي 
لا يعنـي غيـاب الدولـة كمـا يصفـه بعـض الباعـة المتجولـين أو كما قـد يتمثله القـارئ، ولا 
يعنـي أيضا أن النصّـاب يعيش خارج حـدود واضحة للدولـة تفصل بينها وبينه. ويسـاعدنا 
العمـل الميدانـي المنجـز في إطار هذا البحـث على مقاربـة العلاقة بـين الدولة والباعـة مقاربة 
اثنوغرافيـّةً نقـف مـن خلالهـا عـلى أبعـاد مختلفـة لهـذه العلاقة التـي تتراوح بـين خطاب 
يصـوّر الدولـة باعتبارهـا كيانـا غائبـا في الهامش، وهو بذلـك كيان بعيـدٌ جغرافيـا وماديا، 
وبـين كيـان متفاعل وممـارس لأدواره وهو مـا نلاحظه في نهج إسـبانيا، ونرى مـن خلاله أنّ 

البائـع المتجـوّل يشـعر بالدولة على جسـده22 كما سـنبين لاحقا.

وقبـل التطـرّق لمـا يكشـف عنه العمـل الميدانـي في نهج إسـبانيا عـن العلاقة بـين الدولة 

والبائـع المتجـول، يمكننـا بإيجاز الإشـارة إلى أن دراسـة الدولة دراسـة إثنوغرافية في سـياق 

 ،Akhil Gupta الـدوّل ما بعد الاسـتعمارية، كمـا ذهب إلى ذلـك الأنثروبولوجي أخيل جوبتـا

تسـتوجب الوعـي بـالإرث الغربي في أدبيات دراسـة الدولـة، وهوذلك الإرث الـذي يفصل مثلا 

بـين مفاهيـم الدولـة والمجتمـع المدنـي state and civil society. ويقـول غوبتا إنّ دراسـة 

الخطـاب حـول الفسـاد والرشـوة كما ينتشر بـين النـّاس في معـرض حديثهم عـن الدولة لا 

يجـب أن يفهـم عـلى أنهّ اختـلالٍ في جانب مـن جوانب عمل الدولـة فقط، بل إنّ هـذا الخطاب 

يمثـل آليـة تنتج الدولة نفسـها مـن خلالـه خطابيـا discursively، وتحر الدولـة بذلك في 

أبسـط المحادثاتبـين النـّاس وفي تفاصيل حياتهـم اليومية23.

22 See: Maple Razsa, Bastards of Utopia: Living Radical Politics after Socialism )Bloomington: Indiana 
University Press, 2015(.

23 Akhil Gupta »Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagi-
ned State«. American Ethnologist, volume 22, )1995(. P 376.
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حـاول باحثـو المنتـدى مـن خلال العمـل الميدانـي ملاحظـة تفاعـل الباعـة المتجولين مع 

بعـض أجهـزة الدولـة والمتمثلـة أساسـا في الشرطـة البلديـة. ويمكننـا القـول إن الحمـلات 

الأمنيـة عـلى الباعـة تمثل لحظات تكشـف عـن الأدائيـة performativity التي تنتـج الدولة 

نفسـها من خلالها في الشـارع. وتأتـي هذه الحملات في أوقـات بإمكان الباعـة توقعها أحيانا، 

خاصـة بالنسّـبة إلى أولئك الذين اشـتغلوا في السـوق لسـنوات طويلة. وتحـر الدولة في هذه 

الحمـلات مـن خـلال  أصـوات صافـرات الإنـذار التـي تطلقهـا سـيارات الشرطـة وأصوات 

أعـوان الأمـن التـي تتعـالى بالعنـف اللفظـي والعبـارات النابية. وتضُـاف إلى هـذا صيحات 

الفـزع التـي يطلقهـا الباعـة لتنبيه بعضهـم البعـض. ويرافق العنـف اللفظـي، أو الحضور 

الصوتـي للدولـة، عنف مادي يمـارس على الباعـة المتجولين، فيشـعر البائع المتجـول بالدولة 

عـلى جسـده، وهـو البائـع نفسـه الذي يؤمـن بغيـاب الدولـة وبعدها عنـه في الهامـش. وقد 

يـركل رجـال الأمـن كراتين الباعة بعـد هروبهـم وهـذه الأدائيـة performativity  هي التي 

تنتـج الدولة وتأثر الدولـة24، بعبارة تيموثي ميتشـلTimothy Mitchell ، في الشـارع. لكنّ 

هـذه الصـورة أو المشـهد المعتـاد للحمـلات الأمنية ليـس ثابتـاً. فأحيانـا، كما لاحـظ باحثو 

المنتـدى خـلال العمـل الميدانـي، يختار أعـوان الشرطـة أن يحتسـوا قهوة في مقهـى البرانس 

وعنـد ملاحظتهـم لمحاولـة بائـع قـد هـرب مـن حملة أمنيـة سـابقة، مـن أن يعـود بنصبة 

سـجائر مهربـة، فانهـم يكتفـون بتهديـده بطريقـة سـاخرة ودون عنف لفظي او جسـدي: 

»أرجـع أرجـع خر مـا نجـي نفكهالك«.  

تختلـف إذن صـور حضـور الدولة في الشـارع وتفاعـل النصّـاب مع أجهزتهـا، ونضيف 

هنـا مثـالا تمـت ملاحظتـه في نهـج اسـبانيا يوضـح أن علاقـة النصّاب مـع الدولـة تتأثر لا 

فقـط بمـا يعيشـه في الشـارع مـن تفاعـل مبـاشر مـع الشرطـة البلدية، بـل أيضـا إنّ هذه 

العلاقـة تتأثـر بأحـداث هيكليـة. فقـد أجـرى باحثـو المنتدى عمـلا ميدانيـا قبل إجـراءات 

25 جويليـة 2021 التـي أعلـن عنها رئيـس الدولـة قيسّ سـعيدّ وبعدها ولاحظـوا أن علاقة 

الشرطـة البلديـة بالنصّابة شـهدت تحولا طفيفا مـن العدائيـة والمطاردة )قبـل 25 جويلية(  

24 Timothy Mitchell »The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics«. The Ameri-
can Political Science Review, volume 85, )1991(.
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إلى الهـدوء الحـذر (بعـد 25 جويليـة). فقلـت وتـرة الدوريـات ولـم النصّابـة يهربـون من 

الدوريـات، وفي عديـد الأحيـان كان أصحـاب الكراتـين والعربـات اليدويـة يتنحـون جانبـا 

للسـماح للدوريـات الأمنيـة بالمرور.

ولاحظنـا أيضـا في إطـار العمـل الميدانـي أنـه لا يمكننـا أنّ نقسّـم الشـارع بـين بائعين 

وسـكّان مـن جهـة( مجتمـع، )وأعـوان الشرطـة البلدية( دولـة )من جهـة أخرى، تقسـيما 

ثابتـا يخضـع لأدوار مضبوطـة دائمـا.  فأحيانـا يسـتغل الأمني انتصـاب الباعة بشـكل غر 

قانونـي كـي يبتزهـم طلبـا للرشـوة مقابل عـدم تحريـر المحاضر ضدهـم. وهم يسـتغلون 

الرشـوة التـي يدفعونهـا للتمـرد عـلى متسـاكني المنطقـة والترف وفـق أهوائهـم دون أي 

احـترام لأهـالي المنطقـة الذين توجهـوا إلى السـلط الأمنيـة لتقديم شـكاو كالتعدي عـلى الملك 

الخـاص والاعتـداء بالعنـف وعـدم احـترام الجـار إلا أن تشـكياتهم لم تقبـل ولم تجـد آذانا 

صاغيـة. وعلى مسـتوى آخر، فـإن لأجهزة الدولـة دورا رقابيا في علاقة بوصول السـلع المهربة 

عـبر الحـدود، ويشـر عبد الرحمـن بن زاكـور في بحثه حول القطـاع غر الرسـمي في تونس، 

إلى أنّ الدولـة، وخـلال عقـود مـن الزمـن، سـمحت بدرجـة مـن هـذا الاقتصـاد خاصة على 

الحـدود التونسـية الليبيـة نظـرا للفقـر الذي تعيشـه بعض هـذه المناطـق 25. وتحـدّث عدد 

مـن البائعـين في إطـار هذا البحـث عن مسـؤولية الديوانة وأجهـزة الدولة الرقابيـة في وصول 

السـلع الى المزوديـن والوسـطاء قبـل أن تصل أخـرا للبائع المتجـول في نهج إسـبانيا. 

إنّ دراسـة الممارسـات اليوميـة للبائـع المتجـول في السـوق وتفاعلـه مـع أجهـزة الدولـة 

ومؤسسـاتها وربـط الممارسـات اليوميـة الميكروسـكوبية كالرشـاوي وشـبكة العلاقـات مع 

رجـال الأمـن في الشـارع والتـي تسـهل عمـل النصّـاب، بممارسـات ماكروسـكوبية متعلقة 

أساسـا بالتهريـب وعلاقتـه بأجهـزة الدولـة كالديوانـة وشرطـة المعابـر وحـرس الحـدود، 

يكشـف أنّ النصّـاب والدولـة ينتجـان نهج إسـبانيا، وأنّ هـذا الفضاء الاقتصـادي هو فضاء 

بـين الرسـميةّ واللارسـميةformality/informalityّ ، تراه الدولة بوضـوح، أي أننا لا يمكن 

25 Abdelrahman Ben Zakour, »Le secteurinformel en Tunisie: Autorité de l‘état ouautorité de l‘informel«, 
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, )2021(, p 31.
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ان نصفـه بأنـه اقتصـاد سري/تحتـي underground. وتنتـج الدولـة نهـج اسـبانيا لا من 

خـلال التدخـل المبـاشر في آليات اشـتغاله، بل مـن خلال اختيار فـترات ما يتدخـل فيها الأمن 

لفـرض سـيطرتهمن خـلال حملات صغـرة وحمـلات كبرة كمـا يصفهـا الباعة.

يمكننـا القـول أخرا إنّ دراسـة تمثـلات البائع المتجـول للدولة تسـتوجب بدايـة التفريق 

النصّـاب حـول نفسـه وحـول وضعـه الاجتماعـي  الدولـة كمـا تحـر في خطـاب  بـين 

والاقتصـادي، أي كمـا يتخيلهـا البائـع المتجـول، وبـين تفاعله مـع أجهزتها ومؤسسـاتها في 

حياتـه اليوميـة ( الممارسـة. ) ومن جهـة أخرى، فإن دراسـة تمثـلات البائع المتجـول للدولة 

لا تعنـي الفصـل بـين الدولـة والمجتمـع فصـلا يرسـم حـدودا واضحـة بـين الاثنـين. ويبّن 

هـذا البحـث أنّ الدولـة تنتـج ظروفـا اجتماعيـة واقتصاديـة تدفع أبنـاء الهوامـش الداخلية 

للتحـول إلى بائعـين متجولـين، كمـا تنتج مـن خـلال تقنيـات الحضور/الغيـاب والأدائية (

والسـماح بدرجـة من الاقتصـاد غر الرسـمي، ) باسـتمرار الاقتصاد الشـارعي وباسـتمرار 

الهشاشـة الاجتماعيـة والاقتصادية أيضا. فنشـاط الاقتصاد الشـارعي في فضائـه المباشر، أي 

نهـج إسـبانيا، وفي فضائـه غر المبـاشر،أي الحـدود أو نقـاط التهريـب، هو نمـوذج لتداخل 

أشـكال تنظيم عروشـيةودولتية تجعلنا نتسـاءل كما تسـاءل عـدد من الباحثين لعـلّ أبرزهم 

فيليـب أبرامـز Philip Abrams وتيموثي ميتشـل Timothy Mitchell، وبيجونا أريتشـاغا 

Aretxaga    Begoña ومايـكل تاوسـينج Michael Taussing، عـن ماهيـة الدولـة الحديثة 

ووظائفهـا، وحدودهـا إن وجدت.
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خاتمة

يمثـل سـوق نهج إسـبانيا مخـبرا للعلـوم الاجتماعيـة. ورغـم أننـا حاولنا من 

خـلال هـذا البحـث الإحاطـة ببعـض الجوانـب المتعلقـة بتشـابكات الحيـاة 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية للفاعلـين في نهـج إسـبانيا، إلا أننا ندرك 

جيـدا أن التجـارب الحياتيـة للنصّابـة لا يمكـن أن تخُتـزل في بحـث أو مؤلف 

جماعـي واحد. فبعـض المباحث، كحضـور المرأة في نهج إسـبانيا مثـلا، تتطلب 

حتمـا مزيـدا مـن البحـث. لكننـا، وبعملنـا هـذا حـول نهـج إسـبانيا، والذي 

حاولنـا فيه أن نقـدم تحليـلا سوسـيو-أنثروبولوجيا لظاهرة لـم يتناولها، على 

حـد علمنـا، الباحثـون في تونـس وخارجها بالـدرس، فإننـا نقدم مـادة بحثية 

أوليـّة تتطلب بلا شـك مزيدا مـن الغوص في عوالـم الباعة المتجولـين باعتبارهم 

نمـاذج لفاعلـين في الاقتصـاد الشـارعي في تونـس. وقـد حاولنا من خـلال هذا 

المقـال أن نتتبـع المسـارات الحياتيـة لعينة مـن الباعـة المتجولـين وأن نلاحظ، 

مـن خـلال العمـل الإثنوغـرافي، تفاصيـل حياتهـم الاجتماعيـة والاقتصادية في 

نهـج إسـبانيا كمـا يعيشـونها. فالبحـث الأنثروبولوجـي هـو بحث مـع الناّس 

وليـس بحـث حولهـم فقط. 

وفي سـياق مـا تعيشـه تونـس اليوم مـن فترة تشـبه طقـس عبور مـن مرحلة 

سياسـية اتسـمت بالتفـرّد بالحكـم والديكتاتوريـة، إلى مرحلـة إعـادة بنـاء 

وتشـكيل لمعنى الدولـة والسـياسّي the political/le politique، فإن دراسـة 

المجتمـع وخاصة الفئات الهشـة والمهمّشـة والتـي كانت تاريخيا وقـود الثورات 

والانتفاضـات الاجتماعيـة في تونـس لا يجـب أن تفصـل عن مسـارات دراسـة 

الدولـة ومؤسسـاتها. ففـترات الانتقـال والتحول كمـا يصطلح عليهـا في العلوم 

السياسـية، هـي أيضـا فـترات تشـكل المعنى كمـا أسـلفنا في هذا البحـث. وإن 

كان السـؤال الـذي يطُـرح في المنابـر الإعلامية في تونـس اليوم، خاصـة بعد 25 

جويليـة، هو أي نظام سـياسي نريد؟ وأي ديمقراطية نريـد؟ وأي برلمان وقضاء 

نريـد؟  فإننـا نرى أن السـؤال الأجـدر بالطرح هـو أي دولـة لأي مجتمع؟ وأي 

ديمقراطيـة لأي دولـة؟ لا تفُصـل هـذه الأسـئلة عمـا تناولنـاه في بحثنـا هذا، 
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فمحاولـة فهم فئـة الباعـة المتجولين، هي محاولـة في فهم المجتمـع بعد 2011. 

ودراسـة الدولـة في الشـارع هي دراسـة السـياسّي. لـذا فإننا نرى بـأن فهم ما 

تعيشـه تونـس مـن تحـولات كـبرى وهيكلية حتـى على مسـتوى أعـلى هرم في 

السـلطة اليـوم، يبـدأ بفهـم المجتمع في الشـارع. ويظـل الهدف مـن بحثنا هذا 

ومـن باقـي البحوث في هـذا المؤلـف الجماعي عموما المسـاهمة في فهـم المجتمع 

التونـسي والدولـة خلال فترة تاريخية تعيشـها تونـس اليوم قد تفتـح إمكانات 

جديـّة لتغيـر حقيقي لعلاقـة المجتمـع بالدولة 
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الكلمـات المفاتيح: هشاشـة صحيـة، العملة اللانظاميـون، تغطية صحية شـاملة، حماية الصحـة، العوامل 

للصحة الاجتماعية 

مصطلح »الصحة العمومية«: إعادة مفهمة قبل الاستعمال

يطـرح إدمـاج الصحـة العموميـة بمقارباتهـا المخصوصة في هـذا العمل التحليـي متعدد 

الاختصاصـات للاقتصـاد اللانظامـي -نصابـة نهـج إسـبانيا نموذجـا- إشـكالية مفهومية 

تتعلـق بالمعنـى المتـداول لـ»الصحـة العموميـة« في بلادنـا، حيـث يسـود التأويـل العلاجي 

المفـرط لمفهـوم »الصحـة« كما يسـود اسـتعمال مصطلـح »الصحـة العمومية« للإشـارة إلى 

القطـاع العمومـي للخدمـات الصحيـة، وهـو مـا يتعـارض أساسـا مـع المعنـى الأكاديمـي 

والعلمـي للصحـة العموميـة التي تعـرف على أنها »فـن وعلم الوقايـة من الأمـراض، وإطالة 

الحيـاة، وتعزيـز الصحة بفضـل الجهـود المنظمـة للمجتمع«1.

نظريـا- الأقـل  -عـلى  شيء  كل  قبـل  هـي  العموميـة  الصحـة  فـإن  ذلـك،   وبحكـم 

»عمـل منظم ومنسـق بن عـدة فاعلـن داخل المجتمـع من أجل ضمـان صحة العمـوم«، أي 

تلكالحصيلـة التراكميـة لتدخـلات أطـراف وعوامل مختلفـة تفضي إلى مسـتوى معن للصحة 

الجماعيـة، قـد يكون جيداأو سـيئا. تفـرض لحظة إعـادة المفهمة هذه نفسـهابصفتها فاتحة 

ضرورية ترفع عنا حرج المخاطرة المنهجية بمقاربة الصحة العموميةلموضوعنا دون اسـتيضاح 

البعـد التأليفـي والجامـع للمفهـوم الـذي يرمـي بامتداداتـه بعيدا خـارج الأسـوار الضيقة 

 Social(»لاسـتعمالاته المتداولة،محتضنـا بذلـك ما يعـرف بـ«المحـددات الاجتماعية للصحـة

Non medicalfac-(»والتـي تشـمل كل »العوامـل غير الطبيـة )determinants of health

 ،)Health-relatedknowledge(التـي تؤثر عليها وهـي تباعا المعرفة المتوفـرة عنهـا)tors

مـا  إلى  إضافـة   )Behaviors(والسـلوكات)Attitudes(والتصرفات  )Beliefs(المعتقـدات

للصّحـة)Upstreamdeterminants of health(مثـل  الفوقيـة«  بـ»العوامـل  يعـرف 

1 Wendy Y. Huang, Stephen H. Wong, and Yang Gao, ‘Public Health’, in Encyclopedia of Quality of Life 
and Well-Being Research, ed. Alex C. Michalos )Dordrecht: Springer Netherlands, 2014(, 5208–
11,  



المحور الثامن

229

)Riskexposure( للمخاطـر  والتعـرض   )Social disadvantage( الاجتماعـي  الحرمـان 

 Poor( والتـي تفـضي كلهـا إلى نتائج صحية سـيئة )Social inequity( والغبـن الاجتماعـي

healthoutcomes(2. تشـير المحـددات الاجتماعيـة للصحة إذن إلى كل الظـروف الاقتصادية 

والاجتماعيـة التـي تحدد سـياق عيـش الأفراد وتؤثـر بذلك عـلى صحتهم عن طريـق فرضها 

لزيـادة أو نقصـان في مخاطـر الإصابـة باعتـلال أو مرض ما.

إن زحزحـة مفهـوم »الصحـة العمومية« من معقلـه البديهي في النفوسـعن طريق الاقصاء 

الحـازم لمقصوده الشـائعمن علبـة أدواتنا المنهجية في هـذا البحث، وإعـادة موضعته أكاديميا 

كمحصلـة لتفاعـلات محدداتـه الاجتماعية المختلفة، يمثـل مدخلا ضروريا لاسـتنطاق النتائج 

الكميـة والكيفيـة لهذه الدراسـة بشـكل يـرز حجم الارتبـاط الوثيـق بن المخاطـر الصحية 

العضويـة والنفسـية التـي يتعـرض لهـا نصابة نهـج اسـبانيا بمناسـبة عملهـم، ومختلف 

العوامـل الاجتماعيـة التي تحكم ظروف حياتهم وتتسـم بانعـدام الأمان. وهـو ارتباط يجعل 

الوضـعَ الصحـيّ في حـد ذاتـه نتيجـةً لغيـاب أبعـاد معينـة في سياسـات الصحـة، وحضور 

أبعـاد أخـرى تمـارس عـلى الفئـة المسـتجوبة اقصـاء مسـتمرا هـو في حقيقتـه تمظهر من 

تمظهـرات اقِصائيـة عـدة يتطـرق إليها هـذا البحث في بقيـة أجزائه.

1- المخاطر الصحية المهنية

أ- المخاطر العضوية

يتميـز محيـط العمل الخـاص بالنصابـةفي نهج اسـبانيا بكونه يقع مباشرة تحت السـماء 

المفتوحـة )Work under open sky( في قلب وسـط حضري مكتظ بمصـادر التلوث الهوائي 

وهـو ما يجعـل الفئة المدروسـة معرضة بشـكل دائـم للمخاطر المرتبطـة بالعوامـل المناخية 

سـواء كانـت الرد الشـديد شـتاء أو الحر الشـديد صيفا وبارتفـاع تركيز الجسـيمات المعلقة 

2 M. G. Marmot and Richard G. Wilkinson, eds., Social Determinants of Health, 2nd ed )Oxford ; New 
York: Oxford University Press, 2006(.
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)Particlematter( الملوثـة للهواءالناتـج خاصـة عـن الانبعاثـات المتأتية من أسـاطيل النقل 

عـلى الطرقـات المجـاورة3. وتعتـر هـذه الجسـيمات أحد المـؤشرات الشـائعة وغـير المباشرة 

لتلـوث الهـواء، ويتجـاوز عدد الأشـخاص المتضررين من الجسـيمات عـدد المتضررين من أي 

ملـوِّث هوائي آخـر )لوحة 1(.

لوحـة 1: تعريـف الجسـيمات الملوثـة للهـواء حسـب منظمـة الصحـة العالمية )عـن موقع 

منظمـة الصحـة العالمية(.

الرئيسية هي الكبريتات والنترات والأمونياوكلورايدالصوديوم والكربون الأسود والغبار المعدني  مكوناتها 
والماء.

تتشكل من مزيج من الجزيئات الصلبة والسائلة للمواد العضوية وغير العضوية العالقة في الهواء. وفي حين 
PM( أن تخترق الرئتين وتتغلغل فيهما، 

10
أنه يمكن للجسيمات التي لا يتجاوز قطرها 10 ميكرومترات )≥ 

PM(، وذلك لأنه 
2.5

فإن الجسيمات الأضّر على الصحة هي تلك التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر )≥ 
يمكن للأخيرة أن تخترق حاجز الرئتين وتدخل إلى نظام الأوعية الدموية. 

يُسهم التعرض المزمن للجسيمات في احتمال الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية، وكذلك 
سرطان الرئة.

وعادةً ما يُبلَّغ عن قياسات نوعية الهواء بحساب متوسط تركيزات الجسيمات التي لا يتجاوز قطرها 10 
ميكرومترات، بشكل يومي أو سنوي، في كل متر مكعب )م3( من حجم الهواء في المكان. 

عادةً ما تصف القياسات الروتينية لنوعية الهواء تركيزات الجسيمات هذه بالميكروغرام لكل متر مكعب 
)ميكروغرام/م3(. وعند توفر أدوات قياس حساسة بما فيه الكفاية، يُبلَّغ أيضاً عن تركيزات الجسيمات التي 

. )PM
2.5

لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر)

3 Md. Sadequr Rahman, ‘Exploring Socio-Economic and Psychological Condition of Street Vendors of 
Barishal City: Evidence from Bangladesh’ 7, no. 2 )2019(.1,15
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وهـي جسـيمات مجهريـة في حجمها ولكـن تركيزها المرتفـع في الهواء المستنشـق يجعلها 

ذات خطـر هام عـلى الصحة البشرية )رسـم 1(.

رسـم 1: مقارنـة تقريبية لحجـم الجسـيمات الملوثة للهواء مع شـعرة بشريـة وحبات رمل 

 .4 شاطئية

ويـؤدي التعـرض المسـتمر للجسـيمات الملوثـة للهـواء والتـي يـزداد تركيزهـا خاصة في 
المناطـق الحضريـة ذات الكثافـة السـكانية العالية إلى انعكاسـات سـلبية مبـاشرة على صحة 

https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-mat-4  موقع الوكالة الأمريكية لحماية المحيط مع تعريب للمؤلف
ter-pm-basics )تاريخ الاطلاع: 20 جانفي 2022(



سوق نهج إسبانيا، أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

232

الانِسـان5. وتشـمل هذه الانعكاسـات أجهزة ووظائف حيويـة  متعددة مثـل الجهاز العصبي 
والعـن والجهـاز التنفـي والجهـاز القلبـي الوعائـي والكبـد والطحـال والـدم والجهـاز 

التناسي)رسـم 2(.

رسم 2: التأثيرات الممكنة للجسيمات الملوثة للهواء على الصحة6. 

كمـا تعتـر العينـة المشـمولة بالدراسـة معرضة بشـدة لمخاطر حـوادث الشـغل الناجمة 

عـن حمـل المـواد الثقيلـة ومخاطـر الاسـتنفار المسـتمر والمجهـد للجهـاز العضي-العظمي 

والتـي تشـمل التهابـات مختلفة للمفاصـل وآلام الظهر والانزلاقـات الفقريـة الظهرية المؤدية 

5 John W. Hollingsworth and Srikanth S. Nadadur, eds., Air Pollution and Health Effects, 1st ed. 2015, Molecu-
lar and Integrative Toxicology )London: Springer London : Imprint: Springer, 2015(.both indoors and outdoors 
has been associated with the exacerbation and also in the etiology of diverse human diseases. This book offers 
an overview of our current understanding ofair pollution health risks and how this knowledge is being used in 
the regulatory, therapeutic intervention measures to protect the public health and reduce the disease burden 
caused by acute and long-term exposure to air pollutants. Air Pollution and Health Effects provides readers with 
a comprehensive understanding of air pollution health risks, morbidity and the global disease burden, whilst 
also delivering critical review on state of the art research so as to gain a fundamental understanding of the bio-
logical mechanisms involved in the etiology of air pollution-induced diseases. Chapters range from pregnancy 
outcomes and pre-term birth, carcinogens in the ambient aerosol and the health consequences of indoor biomass 
burning. Special emphasis is placedon regional and local air pollution and its impact on global health along with 
suitable preventive and interventional measures. With contributions from international experts in the field this 
volume is a valuable guide for researchers and clinicians in toxicology, medicine and public health as well as 
industry and government regulatory scientists involved in health protection«,«call-number«:«615«,«collection-
title«:«Molecular and Integrative Toxicology«,«edition«:«1st ed. 2015«,«event-place«:«London«,«ISBN«:«978-1-
4471-6669-6«,«note«:«DOI: 10.1007/978-1-4471-6669-6«

https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of- :6  موقع الوكالة الأوروبية لحماية المحيط، الرابط
air-pollution)تاريخ الاطلاع: 20 جانفي 2022(
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لالتهـاب العصـب الوركـي المعـروف بعـرق الأسى7. كما يمكـن أن يـؤدي التعرض المسـتمر 

لأشـعة الشـمس فوق البنفسـجية خاصـة في الصيـف لسرطان الجلـدة، والتعـرض لدرجات 

الحرارة الشـديدة للشـياح مـن الماء8.

ب- المخاطر النفسية

تشـير العديد من الدراسـات المقارنة أنالهرسـلة المادية والمعنوية المسـتمرة التي يمارسـها 

ممثلـو السـلطة العمومية عـلى باعة الطريـق اللانظامين بن إهانات وشـتم وعنـف تلعبدورا 

مركزيـا باعتبارهـا عامـل ضغطوانهـاك نفـي مسـتمر للمعنيـن، ينضـاف إلى ذلـك تمثل 

العديـد منهـم لعملهم كعمـل »وقتـي« لا يمكن له أن يحقق الاسـتقرار المنشـود. 

فضـلا عمـا يولـده هـذا الضغـط مـن شـعور بالضيـم والوصـم الاجتماعيو«الحقـرة« 

يجعـل مـن كل احتـكاك بالفضـاء العام عـر العمل فيـه مخاطرة تولـد معيشـا مختلطا من 

الخـوف والرهبـة والقلق والشـعور بعدم الاسـتقرار وبالاضطهاد المسترسـلفي الوقت نفسـه 

الـذي يمثل فيـه العمـل -نظريا- وسـيلة لتحقيـق الأمـان والكرامـة والاسـتقرار الاجتماعي 

والاقتصـادي للفـرد9 10. يتجـلى ذلـك خاصة في النظرة التشـاؤمية للمسـتقبل التي تشـمل ما 

يقـارب نصـف العينـة %55فيما يخـص الوضعية الشـخصية، و%72 فيمـا يخص وضعية 

لبلاد. ا

وتتفـق الدراسـات المقارنـة عـلى أن باعـة الطريق اللانظاميـن معرضون بسـبب كل هذه 

العوامـل إلى الإصابـة بالأمـراض النفسـية الرائجـة )Common mental disorders( والتي 

تشـمل الاكتئـاب )Depression(، اضطرابـات القلـق)Anxiety disorders(، واضطرابـات 

7 Rockefeller Foundation. 2013. ‘Health Vulnerabilities of Informal Workers’. 

8  المصدر نفسه.

9 Rahman, ‘Exploring Socio-Economic and Psychological Condition of Street Vendors of Barishal City: 
Evidence from Bangladesh’.1,15

10 Ana Bernarda Ludermir and Glyn Lewis, ‘Informal Work and Common Mentaldisorders’, Social Psy-
chiatry and Psychiatric Epidemiology 38, no. 9 )September 2003(: 485–89.
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Somato-( والاضطرابـات الجسـدية ذات الأسـباب النفسـية )Phobic disorders )الفوبيـا

formdisorders( وهـي الصعوبـات النفسـية التـي تتمظهـر عـر عـوارض عضويـة غالبا 

مـا تكـون غامضـة ولا يمكـن اسِـنادها طبيـا لأي اضطـراب عضـوي11 12.ونشـير كذلك إلى 

السـلوكاتالإدمانيةوهي بدورهـا وجـه آخـر مـن وجوه غيـاب الاسـتقرار النفي الـذي زادت 

في تعميقـه أزمـة الكوفيـد 19 حيث يـصرح حـوالي %74 من المسـتهلكن13 للكحـول )يمثل 

مسـتهلكو الكحـول %59 مـن العينة( و%80 مـن المسـتهلكن للمخدرات )يمثل مسـتهلكو 

المخـدرات %35 مـن العينـة( بزيادة نسـبة اسـتهلاكهم بسـبب الضغـط المرتبـط بالأزمة.

ورغـم كل هـذه الحقائق فـإن الأغلبية الغالبـة للعينـة )%90( يعتقدون أنهـم لا يعانون 

مـن أي مـرض نفـي وهو مـا يمكـن أن يطرح تسـاؤلات حـول المحـددات والمـدركات التي 

تحكـم تعريـف الشريحـة لـ«المرض النفـي« خاصـة وأن %74 من المسـتجوبن يشـيرون 

إلى تدهـور صحتهـم النفسـية بسـبب أزمـة الكوفيـد 19، و%72 يصرحون بأنهـم تعرضوا 

لأفـكار سـوداوية جراءهـا، و%27 فكـروا في الانتحار.

المتعلقـة بهـا أيضـا مفعـولا عكسـيا عـلى  النفسـية والاضطرابـات  المخاطـر  تمـارس 

الاضطرابـات والأمـراض العضويـة ذلـك أن الضغـط النفـي المسـتمر عامل خطـر يزيد في 

إمكانيـة الإصابـة بأمـراض القلـب والشرايـن وفي إمكانيـة تعكرها في شـكل جلطـة قلبية أو 

دماغيـة إن كانـت الإصابـة بهـا حاصلة14. 

نفس المصدر  11

12 Sonu R. Meher and Pushkar S. Ghatole, ‘A Study of Common Health Problems and Utilization of Heal-
thcare Facilities among Self-Employed Street Vendors of Chandrapur District of Maharashtra’, Inter-
national Journal Of Community Medicine And Public Health 7, no. 7 )26 June 2020(: 2782.

الأسئلة الواردة بالاستجواب اكتفت بالاستفسار عن الاستهلاك من عدمه فقط وهو ما لا يكفي للاستدلال على حالات الإدمان على   13
الكحول أو على المخدرات ان وجدت.

14 Andrew Steptoe and Mika Kivimäki, ‘Stress and Cardiovascular Disease’, Nature Reviews Cardiology 
9, no. 6 )June 2012(: 360–70.
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2- تأثير أزمة الكوفيد 19

ضاعفـت أزمـة الكوفيـد 19 من حـدة عوامـل الهشاشـة الصحيـة الآنف ذكرهـا على كل 

الأصعـدة حيـث عمقت من معيـش العزلـة الاجتماعية الذي يميـز الشريحة المسـتجوبة والتي 

تصرح بنسـبة %100 بأنها لم تشـعر بأي مسـاندة تذكـر للدولة لها. تتجـلى علاقة القطيعة 

مـع كل مـا يمثـل المنظومة الرسـمية بصفة مخصوصـة بمناسـبة الوباء حيـث لا يهتم حوالي 

ثلثـي المسـتجوبن )%63(  بالأخبـار التي تبثها وسـائل الاعلام حـول الكوفيدورغم أن 51% 

منهـم مسـاندون لفكـرة التلقيح فإن نسـبة المسـجلن مـن الباعة لتلقـي التلقيـح لا تتجاوز 

الــ%5 بتاريـخ اجِـراء الاسـتجواب وهـو ما يكـون له عـدة عوامل قـد يمثل تدنـي الثقة في 

منظومـة التلقيـح الرسـمية احِداهـا. ولا بد في هذا الصدد من الإشـارة إلى أن نسـبة مسـاندة 

التلقيـح لـدى العينة تتجاوز النسـبة المسـجلة في عمليات سـر الآراء لعموم التونسـين حيث 

كانـت نسـبة قبول التلقيح في عملية سـر آراء قامت بها مؤسسـة امرودكونسـلتينغ في فيفري 

.16 %41 فقط15   2021

يطـرح المكتـب الأوروبـي لمنظمة الصحـة العالمية في تقريره حـول تأثير أزمـة الكوفيد 19 

عـلى العملـة اللانظامين نموذجـا يحدد ثلاث مسـارات رئيسـية لتأثيرات الأزمة السـلبية على 

صحـة هؤلاء تتمثل تباعا في الانعكاسـات الاجتماعيـة والاقتصادية المبـاشرة للإصابة بالكوفيد 

19 )رسـم 3: المسـار الأخـضر( والانعكاسـات غير المبـاشرة المرتبطـة بالِاجراءات السياسـية 

التـي تهدف لاحتـواء الوباء )رسـم 3: المسـار الأحمر(، وانعكاسـات اجِراءات الاحتـواء في حد 

ذاتهـا عـلى الصحةأي الانعكاسـات الصحيـة غير الناتجـة عن الكوفيد 19 )رسـم3 : المسـار 

الأزرق(17.

يبدي الكاتب تحفظا منهجيا على جواز المقارنة الإحصائية بن نتائج قبول التلقيح من عدمه بن العينتن باعتبار التباعد في   15
الزمان بن نتائج سر الآراء الموجه للعموم الذي كان في فيفري 2021 ونتائج استجواب العينة الذي كان في أكتوبر 2021، حيث 
لم يتسن لنا عند المساهمة في هذه الدراسة إيجاد سر آراء موجه للعموم تم إنجازه في السداسي الثاني من سنة 2021 بخصوص 

الموافقة على التلقيح. 

إذاعة شمس اف ام  ’امرودكونسلتينغ : %41 من التونسين مستعدون لتلقي تلقيح كورونا‘، فيفري 2021  16

17 World Health Organization. Regional Office for Europe. 2020. ‘COVID-19 Health Equity Impact Po-
licy Brief: Informal Workers’. 
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رسم 3: تأثيرات أزمة الكوفيد 19 على العملة اللانظاميين18

الكوفيد 19

تفاوت الانعكاسات
الاقتصادية
والاجتماعية

عدم الانصاف 
الصحي غير الناتج
عن الكوفيد 19

اجراءات
احتواء الوباء

انعكاسات الوباء
على الصحة

والتفاوتات الصحية

كمـا يشـير نفـس التقريـر إلى أن العملـة اللانظاميـن كانوا من بـن أكثر الفئـات المتأثرة 

بظـروف الوبـاء وذلـك خاصـة لغيـاب التأمـن الصحـي والاجتماعـي لهـذه الفئـة وهو ما 

سـوف نتعـرض لـه لاحقا في هـذا الجـزء. من جهـة أخرى فـإن الشـعور بالضيـم وبالعزلة 

عنـد مواجهـة الخطـر يتعمـق بشـكل خـاص خـلال الوبـاء حيث يـصرح حـوالي %42 من 

العينـة أنهـم شـكوا في إصابتهـم بالفـيروس لكـن امِكانياتهـم الماديـة لـم تكن لتسـمح لهم 

باِجـراء تحليـل مـن أجـل التأكد مـن ذلك.

المكتب الأوروبي للمنظمة العالمية للصحة، 2020.  18
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النفعيـة- العلاقـة  مـن  كجـزء  الفـردي  السـلوك  في  »الصحـي«  تمظهـرات   -3

بالمحيـط  التصادميـة 

إلا أن هـذه العلاقـة بـن أفـراد العينـة والمحيـط الذي يمارسـون فيـه نشـاطهم تتجاوز 

مجـرد كونهـم مفعـول به صحـي للعوامـل المحيطة لكونهـم فاعلا مبـاشرا فيها عـن طريق 

نشـاطهم في حـد ذاتـه والـذي ينتـج كمية مهمة مـن الفضـلات البلاسـتيكية لا يقـوم الباعة 

برفعهـا وذلـك رغـم تواجـد حاويات قمامـة قريبـة ورغم أن هـذه الفضـلات تمثـل ازِعاجا 

للباعـة أنفسـهم عند هبـوب الريـح )لوحة 2(.

لوحـة 2: مقتطفـات مـن تقريـر »اتنوغرافيـا نهـج اسـبانيا« باعتمـاد تقنيـة الملاحظـة 

بالمشـاركة، الباحـث إسـكندر بـن عمـار. أوت 2021.

“القذارة تملأ المكان: اكياس واغلفة، بضائع وقوارير بلاستيكية، رائحة بول تفوح من الاماكن التي لا تطالها 
الاعين بشكل مباشر مثل مداخل العمارات وخلف الابواب. يتعامل الباعة مع المكان بعقلية مفرطة في 
النفعيةفلم نلاحظ ابدا خلال المدة التي تواجدنا فيها في نهج اسبانيا اي تصرف يذكر من الباعة ليتخلص 
من الفضلات التي تنتج عن عملية البيع من اكياس واغلفة ورقية وبلاستيكية رغم تواجد عدد من حاويات 
القمامة القريبة اوان يخصص كيسا يجمع فيه الفضلات التي سيخلفها فتصبح بالتالي كل عملية بيع تساوي 
فضلات جديدة تنضاف الى النهج رغم ان هذه الفضلات تمثل ازعاجا للباعة انفسهم عند هبوب اي ريح.«

عـلى الرغـم مـن أنـه يصعـب علميـا ربـط التبـول والبصـاق في الفضـاء العـام بنتائـج 

معينـة عـلى الصحـة العموميـة فإنها تعتـر في تمثـلات العامة »سـلوكات غـير صحية«حيث 

يذهـب بعـض الباحثـن إلى القـول إنّ المفهـوم الحديـث »للمدينة الصحيـة والُمرتبّـة« ينبني 

في جـزء هـام منه عـلى الفصـل القاطع بـن الفضـاءات والأمكنـة حسـب الـدور أو الوظيفة 

الُمسـندَين لـكل منهـا وهو مـا يحيـل في المخيلـة الاجتماعيـة إلى ضرورة اسِـناد دور »احتواء 

النجاسة والسـلوكيات الفضـة« لفضـاءات خاصـة منفصلـة عـن الفضـاء العـام. فحسـب 

الباحثـة الاجتماعية الاسـترالية باركان )Barcan(فـإن »وظيفة دورات الميـاه العمومية تتمثل 

في احتـواء مشـاعر الخجـل والقـرف عـر إعطاء النجاسـة شـكلا يتلاءم مـع المخيـال العام 
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حـول حفـظ الصحـةHygienicimagination(19(، مع التحفـظ منهجيا على حدود اسِـقاط 

هـذه التحليـلات في واقعنا المحـي حيث لا يمثل انِشـاء دورات ميـاه عمومية شـاغلا ذا أولوية 

تذكـر لصانعـي سياسـات الصحـة. إلا أن ادِراك التبـول والبصـاق عـلى هذا النحـو يمكن أن 

يخضـع لمتغـيرات عدة حسـب هويـة الفاعل، وجنسـه، وعمره، وحتـى الوقت الـذي يقوم فيه 

بفعلـه خـلال اليـوم إن كان في وضـح النهـار أو ليـلا. فالحكـم القيمـي على الجهـر بالتبول 

مثـلا يختلـف إن كان الفاعـل طفلا صغـيرا، أو شـخصا مخمورا في السـاعة الثانيـة صباحا، 

يسـتند حسـب بعض الباحثـن إلى مدى تمثلنـا لقدرة الآخر عـلى التحكم في سـلوكه، فتختلف 

بالتـالي المقبوليـة الاجتماعية للسـلوك بحسـب ذلك.

لوحـة 3: مقتطفـات مـن تقريـر »اتنوغرافيـا نهـج اسـبانيا« باعتمـاد تقنيـة الملاحظـة 

بالمشـاركة، الباحـث إسـكندر بـن عمـار. أوت 2021.

“عملية التبول والبصاق على قارعة الطريق امر شائع جدا الا ان هذين السلوكين تختلف شكليا فعملية 
التبول تستوجب تستر صاحب الفعلة عن الاعينو لو بشكل جزئي خلف حائط او في مدخل عمارة واحيانا 
يكتفي البعض بالالتصاق بالحائط في حين ان البصاق وارد في اي لحظة و على مرأى من الجميع و ان حدث 
ان تمت هذه العملية بشكل مباشر قبالة احدهم فانه يكتفي بالاشارة بيده او ان يقول سامحنا خويا /

معلم/ اختي / مادام…«

مـن جهـة أخرى، فـإن التبـول الذكـري في الفضـاء العـام يمكـن أن يقـرأ اجتماعيا على 

أنـه سـلوك يهـدف لضبط حـدود المجـال التابـع للمتبـوّل بحيـث يصبـح التبـوّل في المكان 

أسـلوبا لفـرض التواجد فيـه كأمر واقـع يمكن أن يمتـد حتـى إلى »جندرة الفضـاء« كفضاء 

ذكـوري بامتيـاز20 كمـا يمكـن تأويلـه كتعبـير عـن ردة فعـل نفسـية ذات بعد ثائـر على/

ثـأري مـن معيـش »الاقصـاء« الذي يعيشـه العامـل اللانظامـي في الفضـاء العـام يجندّ من 

خلالهـا حميميتـه الجسـدية من أجـل إدغامها مـع المـكان الطارد لـه وتملّكه وقتيـا وفرض 

نـوع مـن حتمية الاجتمـاع مع الفضـاء في كنـه مُوحّد قـد يكون وسـيلة للمقاومـة والصمود 

19 Ruth Barcan, ‘Dirty Spaces: Communication and Contamination in Men’s Public Toilets’ 6, no. 2 
)2005(: 7.

20 Clara H. Greed, Inclusive Urban Design: Public Toilets )Amsterdam Heidelberg: Architectural Press, 
2003(.
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النفـي أمـام خطـر الطـرد والِاقصاء الـذي قد يداهمـه في أي لحظـة من قبل ممثي السـلطة 

 .21 العمومية

4- العلاقة بين المستوى التعليمي وإدراك الحاجيات الصحية

تجمـع مختلف دراسـات الصحـة العمومية على علاقـة الترابط الوثيقة بن تدني المسـتوى 

التعليمـي وتدنـي النتائـج الصحيـة )Poor healthoutcomes(22 23 24، وهـو مـا يحملنا إلى 

فحـص العلاقـة الممكنة بـن التحصيـل العلمي وصحـة الأفـراد، وإن كان لضعف المسـتوى 

التعليمـي تأثـير متوقع عـلى زيادة مخاطـر الإصابة بالمـرض بوجه عام، وضعـف القدرة على 

Serioushealthe- )الصمـود الاقتصـادي والاجتماعـي في وجه الأحـداث الصحيـة الخطـرة 

vents( بشـكل خـاص والتـي تمثـل مجمـل التعكـرات التي قـد تطرأ بمناسـبة مـرض ما، 

خاصـة الأمـراض المزمنـة، والحوادث الطارئة سـواء كانت حوادث شـغل أو طريـق أو غيرها.

يعتـر التحصيـل التعليمـي للفـرد محـددا مبـاشرا لأمـل الحيـاة عنـد الـولادة وللإصابة 

بالأمراضوللسـلوكات الصحيـة مـن جهـة، كمـا يعتـر محددا غـير مباشر للصحـة من خلال 

دوره في صياغـة فـرص الشـغل وبالتـالي نسـبة الدخـل والقـدرة عـلى الانفـاق الصحي من 

جهـة أخـرى. زيـادة على ذلك، فإن الدراسـات تشـير أيضـا إلى أن التفـاوت في نسـبة ارتباط 

التقـدم في العمـر بالأمـراض يزيد كلمـا كان الأفراد معرضـن للتفاوت في مسـتوى التحصيل 

العلمـي والدخـل في مراحـل مبكـرة مـن أعمارهـم25. هـذه العلاقـة الجدليـة بـن التحصيل 

21 Jose Antonio Lara-Hernandez, ‘Temporary Appropriation: Theory and Practice of the Street’ )Univer-
sity of Portsmouth, 2019(.

22 Nancy E. Adler and Katherine Newman, ‘Socioeconomic Disparities In Health: Pathways And Policies’, 
Health Affairs 21, no. 2 )March 2002(: 60–76.

23 Anton E Kunst et al., ‘Trends in Socioeconomic Inequalities in Self-Assessed Health in 10 European 
Countries’, International Journal of Epidemiology 34, no. 2 )1 April 2005(: 295–305

24 Johan P. Mackenbach et al., ‘Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries’, New 
England Journal of Medicine 358, no. 23 )5 June 2008(: 2468–81.

25 Yu-Tzu Wu et al., ‘Education and Wealth Inequalities in Healthy Ageing in Eight Harmonised Co-
horts in the ATHLOS Consortium: A Population-Based Study’, The Lancet Public Health 5, no. 7 )July 
2020(: e386–94.
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العلمـي والدخـل تتجـاوز المسـتوى الفردي لتشـمل المحيط العائـي حيث يـصرح العديد من 

المسـتجوبن في المقابـلات المبـاشرة معهـم أن عجـز الوالدين عـن تغطية المصاريف المدرسـية 

للأبنـاء كان سـببا مبـاشرا في انقطاعهم عـن التعليم. 

يفيـد أكثـر من ثلثـي العينـة %68 بأن مسـتواهم التعليمـي لا يتجاوز في أقصـاه المرحلة 

الإعداديـة، وهـو مـا يحيل عـلى محدوديـة في المعـارف العامة الخاصـة بالحاجيـات الصحية 

الجسـدية والنفسـية والتـي تبلـور تمثل الانِسـان للخطـر وتعامله معـه بالوقايـة الفعالة أو 

الصـدّ النشـيط، كمـا تحدد الوعـي بالانعكاسـات المحتملـة للخطر عـلى الصحـة والعوارض 

الممكنـة للأمـراض التـي قـد تنشـأ عنهـا وقـدرة الفـرد عـلى تقصيهـا المبكـر وأخـذ القرار 

بالبحـث عـن الرعايـة والعـلاج اللازمن لهـا في الوقت المناسـب26.

5- انعدام الأمان الصحي والاجتماعي 

يقـي الطابـع اللانظامي للعمـل صاحبه مبـاشرة من فضاءيـن مهمن: أولهمـا الفضاء 

الاقتصادي-الصحـي الرسـمي حيـث يتمتـع الأجـير آليـا بالحـق في التغطيـة الصحيـة التي 

يمولهـا عـن طريـق الاقتطـاع الآلي مـن الأجـر لخـلاص الانخـراط في منظومـة التأمـن على 

المـرض، وثانيهما الفضاء الرسـمي للصحة والسـلامة المهنيـة المتمثل في طب الشـغل. فتمويل 

منظومـة التأمـن الاجتماعـي والصحي يرتبـط ارتباطا مبـاشرا بوجود عقد عمـل المصّرح به 

رسـميا وفي غيـاب ذلك فـإن أي علاقة بـن منظومـة التأمـن والعامل تصبـح معدومة.

يسـجل البنـك الـدولي أن الاقتصـاد اللانظامـي يسـاهم بنسـبة تقـارب %30 في الناتـج 

المحـي الخـام في تونـس27، ورغـم أهمية هذه المسـاهمة فـإن العملـة اللانظاميـن باعتبارهم 

فاعـلا خفيـا في منظومـة الثـروة فـإن أغلبيتهم السـاحقة فاقـدون لحـق النفـاذ إلى التغطية 

الصحيـة مثلمـا يـصرح بذلك %90 مـن المسـتجوبن في العينـة، فالتأمن عـلى المرضرغم أنه 

26 Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, and K. Viswanath, eds. 2008. Health Behavior and Health Education: 
Theory, Research, and Practice. 4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

27 Cammett, Melani. 2018. The Political Economy of the Arab Uprisings. 
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يهـدف في مبادئـه إلى تحقيـق نـوع من العدالـة الاجتماعيـة في الصحـة فإنه لا يشـمل من لا 

»تـراه« المنظومـة حتـى وإن كان يخدمها. غياب التأمـن على المرض يجعـل النفقات الصحية 

للمسـتجوبن تقـع مبـاشرة عـلى كاهلهـم، وهو مـا يعرضهـم إلى زيـادة حجم المدفـوع من 

الجيـب Out of Pocket Expenditure بشـكل يمكـن أن يخنـق القـدرة الشرائيـة العامـة 

للفـرد في غيـاب أي إمكانيـة لاسـترجاع المصاريـف العلاجية ولـو جزئيا. 

لا شـك أن الفـوارق الطبقيـة داخـل هيكلـة رأس المـال اللانظامـي ترمي بظلالهـا أيضا 

Catastro- )عـلى قـدرة المسـتجوبن عـلى الصمـود في وجـه النفقـات الصحيـة الكارثيـة 

phicHealthExpenditure( وهـي النفقـات الصحيـة التـي يجـد الفـرد نفسـه مجرا على 

تكبدهـا بمناسـبة وقـوع أحداث صحيـة خطرة، وتفـادي مخاطـر التفقير الناجم عـن زيادة 

النفقـات الصحيـة )HealthImpoverishment(، ذلـك أن المسـتجوبن ليسـوا مـن كبـار 

مـزودي السـوق السـوداء أو أعرافهـا وقدرتهـم على مراكمـة الثـروة تبقى محـدودة وهو ما 

تتعـرض إليـه بالتأكيـد أجزاء أخـرى من هـذه الدراسـة.كما أن غيـاب التغطيـة الاجتماعية 

لـدى مـا يقـارب %97 مـن المسـتجوبن يضاعف مـن هـذه المخاطـر في صـورة تقدمهم في 

العمـر إلى مـا بعد السـن النظريـة للتقاعد وذلـك لانعـدام جراية تقاعـد، خاصـة وأن الكثير 

منهـم وحسـب المقابـلات الموثقـة معهـم يصرحـون بأنهـم العائلـون الوحيـدون لعائلاتهم.

وفي المحصلـة فـإن الهشاشـة الاقتصادية والهشاشـة الاجتماعيـة -ممثلة في ضعـف المعارف 

الصحية-تطبقـان بفكّيهمـا عـلى الوضـع الصحي للمسـتجوبن حيـث يؤدي ضعـف الوعي 

بالحاجيـات الصحيـة مـن جهـة وضعف/عـدم اسـتقرار الدخل من جهـة أخـرى إلى زيادة 

مخاطـر الإصابـة بالأمـراض وهـو ما يمكـن أن ينتـج عنه نشـوء حلقـة مفرغة مـن الانفاق 

الفـردي المتزايـد عـلى الرعاية الصحيـة الذي يعود بدوره سـلبا على مسـتوى الدخـل الفردي 

.)4 )رسم 
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رسـم 4: حلقـة الانفـاق الفـردي المفرغـة كنتيجـة للهشاشـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة. 

)رسـم تأليفـي للمؤلـف(.
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يمثـل سـحب التغطية الصحية عـلى العاملـن اللانظاميينأحـد الأهداف التـي تعمل عليها 

Universal Health- )منظمـة الصحـة العالميـة في إطار برامـج التغطية الصحيـة الشـاملة 

Coverage( والتـي تعترمـن أهـم أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عـشر التـي حددتها 

الـدول الأعضـاء -ومنهـا تونس- في الأمـم المتحـدة سـنة 2015 والتزمت بالعمل عـلى بلوغها 
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في أفـق 2030. إلا أن توفـر فـرص النفـاذ إلى منظومـة التأمـن عـلى المـرض لهـذه الفئـة لا 

يعنـي بالـضرورة أنهـا سـوف تنخـرط فيهـا، حيـث يفـرّق الباحثون بـن مفهـوم »القدرة 

عـلى الدفـع« )Willingness to pay( ومفهـوم »الرغبة في الدفـع.)Ability to pay(28 فتوفر 

القـدرة لا يعنـي بالـضرورة تحقـق الرغبة التـي تبقـى مرتبطة بعوامـل عدة منهـا الثقة في 

المنظومـة ذلـك أن قلـة الثقـة في الإدارة والسـلط العموميـة تجعـل النفـور مـن التعامـل مع 

كل مـا يمثـل المنظومـة الرسـمية سـمة مميـزة لنظـرة العامـل اللانظاميلهـا وهو ما تشـير 

لبـه نتائـج البحـث الكمي للدراسـة حيـث يصرح %92 مـن المسـتجوبن بانعدام تـام للثقة 

في الدولـة و%85 بانعـدام الثقـة في المؤسسـات الصحيـة العموميـة للعـلاج ضـد الكوفيـد 

19 كمـا يأتـي »عـدم التمتـع بالضمـان الاجتماعـي« في المرتبـة الثامنـة والأخـيرة في ترتيب 

النصّابـة المسـتجوبن لمشـاكل مهنتهـم.وفي دراسـة للاتحـاد العـام التونـي للشـغل حول 

العمـل اللانظامـي في تونـس شـملت عينة مـن 1128 عامـل من قطاعـات مختلفـة، يخلص 

الكاتـب إلى أن حجـم الفرق بن مسـتوى الدخـل الذي يحققـه العامل اللانظامي من السـوق 

السـوداء والمدخـول النظـري الـذي كان سـيحصل عليـه في المقابـل لو مـارس عمـلا نظاميا 

بنفـس المؤهـلات، يجعـل العامـل يحـس بنـوع مـن »الأمـان النسـبي« الآني قـد يحجب عن 

ادراكـه قيمـة منظومـة الأمـان الاجتماعـي التـي يتمتع بهـا العملـة النظاميـون ويحمله على 

الاقتنـاع بإمكانيـة العيـش في غنـى عنها29.

أمـا فيمـا يخص طب الشـغل فـإن ارتبـاط مهنة »النصـاب« بعديـد المخاطر التـي يمكن 

أن تـؤدي لأمـراض مزمنـة أو إلى حـوادث صحيـة خطـرة فـإن الصبغـة اللانظاميـة للعمل 

تقـي عـن صاحبـه وبشـكل بـات إمكانيـة الانتفـاع بعديد الحقـوق التـي تضمن لـه أمانا 

صحيـا واجتماعيـا على المدى المتوسـط والطويـل والتي لا يمكـن النفاذ إليها إلا عـر العيادات 

المختصـة لطب الشـغل مـن ذلك الحـق في التقاعـد المبكر لأسـباب صحية، والحـق في الانتفاع 

28 Jairous Joseph Miti et al., ‘Factors Associated with Willingness to Pay for Health Insurance and Pen-
sion Scheme among Informal Economy Workers in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic 
Review’, International Journal of Social Economics 48, no. 1 )1 December 2020(: 17–37.

29 Karim Trabelsi, ‘Current State of the Informal Economy in Tunisia as Seen through Its Stakeholders: 
Facts and Alternatives’ )Union Générale des TravailleursTunisiens, 2014(.
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بإعـادة تكييـف العمل بسـبب صعوبات صحيـة، والحق في الانتفـاع بمنحة العجـز في صورة 

العجـز عـن العمـل لأسـباب صحيـة، إضافـة إلى الحـق في التعويـض عـن حـوادث الشـغل 

والأمـراض والحـوادث المهنية.

مـن المفيـد في هـذا الصـدد الإشـارة إلى أن التأمـن الصحـي والاجتماعـي لباعـة الطريق 

اللانظاميـن يمثـل شـغلا شـاغلا لعديد الـدول التي حاولـت إيجاد حلـول لهذه المسـألة من 

ذلـك مـا توصلت إليـه الهند منـذ سـنة 1992 عر تأسـيس منظومـة تأمن خاصة بالنسـاء 

بائعـات الطريـق اللانظاميـات قائمة على الاشـتراك الاختيـاري. وتمكن هـذه المنظومة في جزء 

منهـا مـن تغطيـة حوادث الشـغل والمـرض وفقدان القريـن وفقدان مـورد الـرزق وهو جزء 

يشـمل القريـن والأبناء أيضـا، وفي جزء آخر مـن اسـترجاع المصاريف العلاجية التـي يدفعها 

الأفـراد30. كمـا نجحـت غانـا أيضـا في سـنة 2008 في بعـث صنـدوق تأمـن خـاص بباعة 

الطريـق يوفـر إمكانيـات مرنـة للاشـتراك فيه حسـب القـدرة الماليـة والحاجة وذلـك للباعة 

الذيـن تـتراوح أعمارهم بن 15 و59 سـنة ويوفر للباعة أيضـا إمكانية اسـتعمال مدخراتهم 

في الصنـدوق كضمـان مـالي في صـورة الاقـتراض مـن البنـوك31. وتقـارب هذه المشـاريع في 

تصورهـا لإيجـاد صيغ تأمينيـة خاصة بالفئـات الهشـة مبـادرة »احميني« لتوفـير الحماية 

الاجتماعيـة للعامـلات الفلاحيـات في تونس32.

وحتـى لـو فرضنا توفـر صيغ تأمن صحـي واجتماعـي فإن سـلوك البحث عـن الرعاية 

الصحيـة في إطـار تمش فردي واع لا يمكن أن يتحقق في غيـاب ادِراك كاف للحاجيات الصحية 

والرغبـة في الحصـول عليهـا وهـو مـا تسـاهم في تقريـره عوامل عـدة مرتبطة في جـزء منها 

بظـروف التشـغيل تتمثـل في الحرمـان الاقتصـادي وإدراك العامل لهشاشـة عملـه وظرفيته 

وعـدم امتلاكـه لأسـباب التمكن وافتقاره لأبسـط حقوقـه. وترتبـط في جزئها الآخـر بتنظيم 

المنظومـة الصحيـة في حـد ذاتها، وهـو التنظيم الـذي يحدد مدى القـدرة على تأمـن الرعاية 

الصحيـة واسـتمرارها عر تحديده لمـدى توفرهـا والنفاذ إليهـا ومقبوليتها من المسـتخدمن 

30 Rockefeller Foundation. 2013. ‘Health Vulnerabilities of Informal Workers’. 

31  المصدر نفسه.

دويتشهفيليه، »احميني« مبادرة لحماية عاملات المزارع في تونس‘«، 18https://bit.ly/3Kmu4RE.. ماي 2019  32
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لهـا وقدرتها عـلى الاتصـال والتواصل معهم )رسـم 5(.

في المحصلـة فإن سـحب التغطية الصحية الشـاملة عـلى باعة الطريق اللانظامين حسـب 

الباحثـة الشـيلية أوريـال سـولار )Orielle Solar( يبقـى رهينـة تمكنهـم مـن الدفـاع عن 

حقوقهـم المهنيـة بشـكل يسـمح بالتغلـب عـلى العوائـق المهنيةللنفـاذ إلى الرعايـة الصحية 

مـن جهـة، وتمكـن المنظومـة الصحيـة من عـرض صيغ مرنـة للنفـاذ إلى خدماتهـا لا تكون 

بالـضرورة مرتبطـة بالوضعيـة المهنيـة للفـرد من جهـة أخرى33.

رسـم 5: الحواجـز المحـددة لسـلوك البحـث عـن الرعايـة الصحيـة لـدى باعـة الطريـق 

.34 اللانظاميـين

الحماية
المالية

الحماية
المهنية

البحث 
عن الرعاية
بلوغالصحية

الرعاية
الصحية

تواصل
الرعاية
الصحية

الحاجيات
للرعاية
الصحية

مدركات
الاحتياج للرعاية 

الصحية
والرغبة فيها

الحواجز المرتبطة بتنظيم
المنظومة الصحية

الحواجز المرتبطة 
بظروف التشغيل

- الحرمان الاقتصادي
- إدراك الهشاشة

- ظرفية الشغل
- عدم امتلاك أسباب التمكين

- الافتقار للحقوق

- التوفر
- النفاذ

- المقبولية
- الاتصال

33 Rachel M. Taylor, Approaches to Universal Health Coverage and Occupational Health and Safety 
for the Informal Workforce in Developing Countries: Workshop Summary )Approaches to Univer-
sal Health Coverage and Occupational Health and Safety for the Informal Workforce in Developing 
Countries )Workshop(, Washington, DC: The National Academies Press, 2016(.{\\i{}Approaches to 
Universal Health Coverage and Occupational Health and Safety for the Informal Workforce in Deve-
loping Countries: Workshop Summary} )Approaches to Universal Health Coverage and Occupational 
Health and Safety for the Informal Workforce in Developing Countries )Workshop

المصدر نفسه، تعريب المؤلف.  34
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خاتمة

تدخـل فئـة نصابـة نهج اسـبانيا سـوق العمـل اللانظامـي في مرحلة الشـباب 

المبكـر بحثـا عن أمـان غالبا ما يكـون مفقـودا في بيئتها الأصلية، غـير أن عملها 

في حـد ذاتـه يجعلهـا بمشـاقه المضنيـة تـرزح تحـت ضغـط نـوع جديـد من 

انعـدام الأمـان الصحـي والاجتماعي، بمـا يسـاهم في تعميق تعرضهـا لمختلف 

المخاطـر الصحيـة العضويـة والنفسـية التـي ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بطبيعة 

نشـاطها المنهـك. وهـم في تسـللهم الخفيلمجهـر الباحـث في الصحـة العمومية 

يطرحـون أكثـر من سـؤال حول مـدى قدرة المجتمع الرسـمي عـلى تمثل صحة 

شـاملة للـكل في بعدهـا التعزيـزي الوقائـي وعـلى توفـير مظـلات الحماية لمن 

هم أكثر هشاشـة علها تسـاهم في شـد أزر السـقف حتى لا ينهار عـلى الجميع. 

وتبقـى تمثلاتنـا الأكاديميـة لهـذه المخاطر محـدودة في غيـاب بيانـات وبائية 

دقيقـة ووجـود نوع مـن »اللامبـالاة العلميـة« لدى باحثـي الصحـة العمومية 

المحليـن يجعـل مـن دراسـة الواقـع الصحـي الخـاص بمثـل هـذه الشرائـح 

الهشـة أمـرا نـادرا أو منعدمـا في المدونـة العلميـة كمـا يحيـل على ذلـك مجرد 

in- »بحـث صغير في محـركات البحـث العلمية باسـتعمال المفردات المفاتيـح ( 

 occupational«  ،»streetvendors«  ،»informallabor«  ،»formalworkers

Tunisia« ،»health«).لعـل في اجتمـاع الباحثـن مـن آفـاق مختلفـة ما يرسي 

لتقاليـد جديـدة تجعل مـن البحث متعـدد الاختصاصـات قنديلا ينـير الطريق 

نحـو صحة عموميـة تبـارح أبراجها العاجيـة المفهوميـة واللغويـة والوظيفية 

نحـو التصـاق أكثـر بمجتمعهـا والتزام أكـر بقضايـا الواقع 
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أو عندما يعجز النص القانوني 

عن استيعاب الظواهر الاجتماعية 
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كلمات مفاتيح: سلطة الدولة، القانون، الاقتصاد اللانظامي

مقدمة

تمثلل سللطة القانلون ملرآة لقلوة مؤسسلات الدوللة وبرهانلا على قدرتها على تطبيق 

قوانينهلا، فالقاعلدة القانونيلة تهلدف إلى تنظيلم العلاقلات داخلل المجتملع بملا يضملن 

النظاملين الاجتماعلي والاقتصلادي الذيلن يقلع التوافلق حولهملا بين أفلراد مجتملع معين. 

ويتدخلل النلص القانونلي في المجلال الاقتصلادي لينظلم قواعلد السلوق ويحفلظ مصاللح 

مختللف المتدخللين حتلى تتلم الموازنة بلين المصاللح المتقاطعلة وحتلى لا يتم فسلح المجال 

للفلراغ فتتجلاوز عندئلذ الظواهلر الاجتماعيلة التشريعلات والتراتيلب المعملول بهلا ونصل 

لمرحللة يعجلز فيهلا النلص القانوني علن اسلتيعابها.

ويشلكّل الاقتصلاد الموازي مثلالا لواقع تعجز النصلوص القانونية عن تنظيمه واسلتيعابه 

فهلي منظوملة اقتصادية تشلتغل خارج الإطلار الذي تضبطله الدولة  في غيلاب أي تقنين أو 

اسلتيعاب لسلسللة من المهن الهشلة تتجسلد في الباعة المتجوللين الذين يعملون خلارج إطار 

أنظملة الجبايلة والتغطيلة الاجتماعيلة التلي تقننهلا الدوللة التونسلية. ولا يحيد مثلال نهج 

إسلبانيا علن هلذا المنطلق، فقد يتميلز الباعلة المتجوللون في هذا الشلارع في وسلط العاصمة 

التونسلية بخاصيات عى مسلتوى المسلار والدوافلع لكن تواجدهلم بذلك الفضلاء يؤكد عجز 

الدوللة التونسلية علن اسلتيعاب الاقتصلاد الملوازي في المنظومة القانونيلة الحاليلة بتوفير ما 

ينشلده البائلع المنتصلب على قارعلة الطريق بنهلج إسلبانيا. وبذللك يظل هاملش التحرك 

أملام النلص القانونلي لمعالجة هلذه الظاهرة مقيلدا بخيار أسلاسي بين الزجلر أو الحث عى 

الانضلواء في الاقتصلاد النظامي مع ضرورة تسلهيل الوللوج لنظام الضملان الاجتماعي حتى 

يتلم توفلير الحماية الاجتماعيلة للباعة. وقد تلم وضع بعلض التصورات في القانلون التونسي 

حتلّى تسلتوعب جلزءا من الاقتصلاد الملوازي، لكنها للم تفُعّل إلى حلد اليوم.
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1- بين زجر الانتصاب بنهج إسبانيا والتشجيع على التنظم

يعكلس نملوذج نهلج إسلبانيا ثنائيلة القانلون واللاقانلون الللذان يتعايشلان في الفضاء 

نفسله في إطلار يتخللله العجز علن التقنلين ولعب اللدور الرقابلي الاقتصادي المنلاط بعهدة 

أجهلزة الدوللة العاجلزة عن توفلير الحمايلة القانونية اللازمة لملن يمتهن التجلارة في محلات 

نهلج إسلبانيا في إطلار نظاملي. وهو عجلز علن مواجهلة  الباعة الذين يمارسلون منافسلة 

غلير مشروعلة في إطلار بنيلة خارجة علن القانون. وهو ما فسلح المجلال لتشلكيل مزيج من 

الأنشلطة التجاريلة الموازية والاسلتغلال الاقتصادي للقلرّ بعد الانقطاع المبكر عن الدراسلة 

وتلرك مسلقط رأسلهم للالتحاق بنهج إسلبانيا للعمل في سلسللة عمل هشلة وفلق صيغ غير 

قانونيلة ودون تغطيلة صحيلة ومقابل أجلور زهيدة، فيكونلون عرضة لكل مظاهلر العنف. 

وتحيلل هلذه الوضعيلات الاجتماعيلة إلى غيلاب أجهلزة الدولة في نهلج إسلبانيا. ويتجىّ 

هلذا الغيلاب في عجزها فتعجلز عن حمايلة الطفولة المهلددة كما اقتلى ذلك العنلوان الأول 

ملن مجللة حمايلة الطفلل المتعلق بحمايلة الطفل المهلدد. علاوة على قصلور في حماية الحق 

في التعليلم وفلق ملا اقتضلاه الدسلتور1. بلل نلاحلظ غيابلا للنجاعة على مسلتوى الأجهزة 

الأمنيلة التلي تتهلم بالتغافل عن أنشلطة غلير قانونية وممنوعلة في نهج يقع على بعد بضعة 

أمتلار ملن وزارة الداخلية التونسلية. لن نطنب في التعريج عى شلبهات الفسلاد والمحسلوبية 

في تعاملل المنظوملة الأمنية ملع الباعلة المتجولين بنهج إسلبانيا إضافلة إلى شلبهات التواطؤ 

ملن جهلات رسلمية في تسلهيل دخول سللع مجهولة المصلدر والمسلار. لكن تقاطلع مختلف 

هلذه المصالح يبلين تقصيرا في تحمل الجهلات الحكومية لمسلؤولياتها في توفير فرص الشلغل 

والاسلتثمار مملا يدفلع بهلؤلاء الباعلة غلير النظاميلين لحلقلات اللاقانلون. وترتبلط هلذه 

الحلقلات لتوجله البائع المنتصلب، ضحية السياسلات الاقتصاديلة والاجتماعيلة للدولة، نحو 

أنشلطة محرملة قانونلا لتوفلير حاجياتله المالية اليوميلة، وتتجاوز هلذه الأنشلطة البيع غير 

المرخلص فيله في نهج إسلبانيا لترتبط بارتلكاب السرقة وممارسلة العنف وتجلارة المخدرات.

وبهلذا فلإنّ النسليج الاقتصلادي اللانظامي يدفعنا للتسلاؤل عن قلدرة النلص القانوني 

الفصل 39 من الدستور التونسي   1
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على تنظيلم العلاقات والأنشلطة في فضلاء عام كنهج إسلبانيا ليتم اسلتغلال المللك العمومي 

على خلاف ملا اقتضته الصيلغ القانونية. بلل إنّ السللط المحلية عجزت عن اسلتقطاب هؤلاء 

الباعلة ضملن فضلاءات مخصصة للغلرض. وهو ما يلرز خللا في أخلذ القرار عى المسلتوى 

المحلي وبالتحديلد على مسلتوى بلديلة تونلس التلي للم تسلتطع اسلتقطاب الباعلة داخل 

فضلاءات مهيلّأة. وتضلاف إلى ذلك المصاعب عى مسلتوى تنفيلذ مقررات المجللس البلدي، إذ 

تلم منذ زهلاء العشر سلنوات إلحاق الشرطلة البلدية بلالإدارة العاملة للأمن الوطنلي بوزارة 

الداخليلة لتفقلد البلديلات أي سللطة تنفلذ بها قراراتهلا دون تدخلل الوالي باعتبلاره مشرفا 

على قلوات الأمن في مرجلع نظلره الترابي2.

لقلد عجلز النلص القانونلي علن اسلتيعاب ظاهلرة الاقتصلاد الملوازي في نهج إسلبانيا 

باعتبلاره نموذجلا يتجلاوز قصوره علن الزجر، كما تلم بيان ذلك سلابقا، ليحيلنلا إلى القيود 

القانونيلة المسللطة عى التلرف في العقلارات خاصة منهلا الفلاحية في المناطلق التي ينحدر 

منهلا أولئلك الباعة المتجولون الذين يؤثثون جوانب نهج إسلبانيا بوسلط العاصمة التونسلية. 

وهلو ملا يطلرح نقاط اسلتفهام حلول منظومة الملكيلة في تونس خاصلة في المناطلق الريفية 

التلي يهيملن عليها المللك المشلاع، ليجد مختلف الشلباب جدار صلد يحلول دون ترفهم في 

الأراضي التلي تنجلر لهلم بالإرث. وتتشلعب منظومة الملكيلة العقارية في المناطلق التي ينحدر 

منهلا المنتصبلون بنهلج إسلبانيا لتفُقلد العقلار أيّ قيملة اقتصاديلة من شلأنها أن تسلهل 

الاسلتثمار فيله لخللق الثلروة. ويعود ذلك أساسلا إلى غيلاب التحيلين لوضعية العقلارات إذ 

نلادرا ملا نجد تطابقلا بلين الوضعيلة القانونيلة والوضعيلة الحقيقيلة للعقار، مملا يجعل 

التلرف فيله أو اسلتغلاله رهلين نزاعلات وإجلراءات معقلدة. وهلو ملا يدفلع بالشلباب، 

وخاصلة منهلم المنقطعلون علن الدراسلة، إلى التوجله نحلو مهلن غلير منظملة كالانتصاب 

الفوضلوي بالعاصملة لصعوبلة الاسلتثمار في الأمللاك الفلاحية التلي ترجع لهلم بالنظر3.

ويؤكلد الباعلة بنهلج إسلبانيا في مناسلبات علدة على العراقيلل التلي تعترضهلم للعمل 

عبد المجيد المسلمي،«من دروس كارثة سبيطلة: ضرورة وضع الشرطة البلدية تحت سلطة البلديات«، جريدة المغرب، 16 أكتوبر 2021.  2

هاجر عزوني، »الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية تؤرق الفلاح التونسي«، الخبير، 19 ماي 2016.  3
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بشلكل نظاملي، إذ يتلم حظلر مهنتهلم دون طرح بديل على مسلتوى أماكن الانتصلاب بما 

يضملن اسلتمرارية نشلاطهم. وتضُيلّق خطايلا المصاحبلة لعمليات حجلز البضائلع الخناق 

عليهلم وتنفرهلم ملن الانخلراط في منظوملة التغطيلة الاجتماعيلة أو طللب رخلص لمزاوللة 

نشلاطهم بصفلة قانونيلة مقابل دفعهلم للضرائلب. فتصطدم محلاولات البعلض الانخراط 

في الاقتصلاد النظاملي علر بعلث مؤسسلات بعراقيلل قانونيلة أو صعوبلات إداريلة مأتاها 

تشلعب الإجلراءات وصعوبة تأسليس شركة تجاريلة في القانون التونسي. أحصي سلنة 2013  

55 إجلراء إداريلا لملدة 142 يوملا وقرابلة 3233 دولارا لتأسليس شركة شلخص واحد ذات 

مسلؤولية محلدودة 4. وتلرز هذه المؤشرات التي لم تشلهد تغيرات جذريلة في العشرية الأخيرة 

غيابلا للكلّ تحفيلز قانوني من شلأنه أن يمتلص الاقتصلاد الملوازي لتنظيمه وفلق التراتيب 

الجلاري بهلا العمل. فليلس لبائع متجلول أو منتصب بنهج إسلبانيا الفرص والمقلدرة المالية 

على الانخراط في مسلار تأسليس شركة في ظلّ هلذا الكم الهائل ملن التعقيلدات البيروقراطية 

مملا يدعلو إلى التفكلير في آليات مسلتحدثة سليتم التعرض لهلا لاحقا.

2- نحو هيكلة الاقتصاد غير المنظم

تمثلل العراقيلل الإداريلة والصعوبلات القانونيلة للانتقال من نملوذج الانتصلاب في نهج 

إسلبانيا نحلو ممارسلة التجلارة على شلاكلة محللات نهلج إسلبانيا، أحلد العواملل التلي 

تعملق الهشاشلة الاجتماعيلة والاقتصادية لهلؤلاء الباعة المتجوللين الذين لا يجلدون الحوافز 

القانونيلة والجبائيلة لهيكلة أنشلطتهم والدخلول في نموذج اقتصلادي يقوم عى الاسلتدامة. 

وقلد حاوللت مختلف الأطلراف المتدخلة سلواء حكومية كانلت أو غير حكوميلة الإحاطة بهذه 

المسلالة بصفلة جزئيلة في إطلار قانون الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعلي والمرسلوم المتعلق 

الذاتي. بالمبلادر 

4 Hernando De Soto, L’économie informelle Comment y remédier Une opportunité pour la Tunisie, (Tu-
nis : Cérès Editions, 2012), p  9.
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ويعلرف الفصلل الثانلي من القانلون علدد 30 لسلنة 2020 الاقتصلاد التضامنلي بأنهّ 

»منلوال اقتصلادي يتكلون ملن مجملوع الأنشلطة الاقتصاديلة ذات الغايلات الاجتماعيلة 

والمتعلقلة بإنتلاج السللع والخدملات وتحويلهلا وتوزيعها وتبادلها وتسلويقها واسلتهلاكها 

التلي تؤمنهلا مؤسسلات الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعلي، اسلتجابة للحاجيات المشلتركة 

لأعضائهلا والمصلحلة العاملة الاقتصاديلة والاجتماعيلة ولا يكلون هدفهلا الأسلاسي تقاسلم 

الأربلاح«. ويقلوم الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعلي علادة على أنشلطة إنتاجيلة للسللع 

والخدملات ضملن هيلاكل في شلكل جمعيلات أو تعاونيلات أو غيرها ملن الأشلكال القانونية 

تلدار بطريقلة تشلاركية بلين أعضائهلا الذيلن يملكلون حريلة الانخلراط فيهلا ملن عدمه. 

ويحلاول هلذا المنوال الاقتصلادي، اللذي يصنف بكونله القطاع الثاللث إلى جانلب القطاعين 

العلام والخلاص، التوفيق بين النشلاط الاقتصادي والعداللة الاجتماعية من خللال الابتكارات 

الاجتماعيلة ملن أجلل مكافحلة الهشاشلة الاجتماعيلة وضملان تكافلؤ الفلرص مملا يخلق 

فرصلا اقتصاديلة لصاللح الفئات المهمشلة5. 

ويؤكلد الفصلل 2 ملن القانلون المنظلم للاقتصلاد التضامنلي والاجتماعلي على أن هذا 

المنلوال يهلدف إلى »تحقيلق التلوازن بلين متطلبلات الجلدوى الاقتصاديلة وقيلم التطلوع 

والتضاملن الاجتماعلي، تحقيلق العدالة الاجتماعيلة والتوزيع العادل للثلروة، هيكلة الاقتصاد 

غلير المنظلم، تحقيلق الرفلاه الاقتصلادي والاجتماعلي وتحسلين جلودة الحيلاة«. وقلد تلم 

تعريلف الأنشلطة الاقتصاديلة ذات الغايلات الاجتماعية بكونها »الأنشلطة التلي يكون هدفها 

الأسلاسي توفير ظلروف عيش لائقلة بغاية الادملاج والاسلتقرار الاجتماعي والترابلي تحقيقا 

للتنميلة المسلتدامة والعملل اللائلق«. وتسلير مؤسسلات الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعلي 

وفلق مبلدأ الربحيلة المحلدودة إذ لا يمكلن توزيلع المتبقي ملن الفواضلل في حلدود تتجاوز 

%25 ، فالفواضلل تخصلص للأنشلطة الاجتماعية والثقافيلة والبيئية او لتشلكيل احتياطات 

وجوبية. وتسُليّر هذه المؤسسلات تسلييرا ديمقراطيا وشلفافا طبقا لقواعد الحوكمة الرشليدة 

ملع التأكيلد على الملكيلة الجماعيلة الغلير قابللة للتقسليم6. ويستشلفّ  مملا تقلدّم أن هذا 

عبير قاسمي، »ماهو الاقتصاد التضامني والاجتماعي«، Business News، 18 جوان 2020.  5

6  الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
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القانلون جلاء ليخللق نمطلا اقتصاديا جديلدا من شلأنه أن يمكلن الباعة المتجوللين، كأولئك 

المنتصبلين بنهج إسلبانيا، ملن التجمع في إطار مؤسسلات الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعي 

ليهُيكل نشلاطهم الاقتصلادي ويقع تطويلره في مناطقهم دون الحاجة للانتقلال إلى العاصمة 

للعيلش في ظلروف صعبلة يسلودها التهميلش والعنلف والاسلتغلال. ويحملل هلذا القانون 

بلين طياتله الرغبة في تطوير المؤسسلة مهما كان شلكلها سلواء كانلت جمعيلات تعاونية أو 

جمعيلة خاضعة لمرسلوم الجمعيلات أو شركات تجارية اللخ، بإجبارها عى إعادة الاسلتثمار 

وتجلاوز عتبلة تقاسلم الأربلاح واسلتثمارها في العقلار دون أن تلدر نفعلا، كملا لوحظ ذلك 

عنلد شلاغي أرصفة نهج إسلبانيا الذين لم يسلتطيعوا اسلتغلال عائلدات نشلاطهم للتنظم. 

ويعلود ذللك لعقلية يغللب عليها الجملود تقتضي الاسلتثمار في العقار في مسلقط الرأس دون 

التفكلير في تطويلر النشلاط الاقتصادي بشلكل يضملن الديموملة. وتجدر الاشلارة أن 82%  

ملن الناشلطين بنهلج إسلبانيا ليس لهلم حسلاب بنكلي أو بريدي مملا يؤكد على غياب أي 

تداخلل ملع الآليلات النظاميلة.  إذ يظللون على هاملش اللدورة الاقتصاديلة النظاميلة مما 

يشلير إلى أنّ اسلتيعابهم قلد يحتلاج آليات مثل مؤسسلات الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعي 

الّتلي تنشلط في المجلال الفلاحلي في مناطقهلم أو في غيره من الأنشلطة. في مقابل ذللك، مازال 

هلذا القانلون المنظلم للاقتصاد التضامنلي والاجتماعي غير مفعلل، فرغم المصادقلة عليه منذ 

30 جلوان 2020 للم تصدر نصوصله التطبيقية وخاصة منهلا الأوامر الحكوميلة التي أحال 

لهلا نلص القانلون تنظيلم عدة جوانلب أهمهلا حوكملة الاقتصلاد التضامنلي والاجتماعي7. 

ويكشلف ذللك تلكلؤا على مسلتوى السللطة التنفيذية لتفعيلل نلص قانوني قلد يحمل عدة 

حللول لباعلة نهلج إسلبانيا أو لغيرهلم ملن الناشلطين في الاقتصاد غلير المهيكل. فالمسلألة، 

إذن، تتعللق أساسلا بلإرادة سياسلية يجلب أن توفلر النصلوص القانونيلة التي من شلأنها 

أن تتملاشى ملع الاقتصلاد الملوازي  باعتباره ظاهلرة اجتماعيلة تنتج الهشاشلة والخصاصة 

والفقلر إضافلة إلى اللضرر الذي تلحقله بالاقتصلاد الوطني.

7  مهدي العش، »قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي : خطوة إيجابية رغم بعض النقائص«، المفكرة القانونية، 17 نوفمر 
.2020
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وتطلرح الترسلانة القانونية الوطنيلة حلولا أخرى لمكافحلة الاقتصاد غلير المنظم وهيكلته 

علر إتاحلة الفرصة للكل من يمارس نشلاطا اقتصاديا غير ملرح به للاندملاج في الاقتصاد 

الحقيقلي والمشلاركة الفعليلة في تثملين القيمة المضافة لبعض الأنشلطة غيرالمهيكللة. ويتنزل 

المرسلوم ملن رئيلس الحكوملة علدد 33 لسلنة 2020 المتعللق بنظام المبلادر الذاتلي في هذا 

الاطلار، إذ يهلدف هذا المرسلوم حسلب فصلله الأول إلى »وضع نظلام خاص بالمبلادر الذاتي 

وضبلط الامتيلازات المخولة لله والواجبات المحمولة عليه عى المسلتوى الجبائلي والاجتماعي«. 

ويقصلد بالمبلادر الذاتلي حسلب الفصلل الثانلي من المرسلوم »كل شلخص طبيعلي تونسي 

الجنسلية يملارس بصفلة فرديلة نشلاطا في قطلاع الصناعلة أو الفلاحلة أو التجلارة أو 

الخدملات أو الصناعلات التقليديلة أو الحلرف، على ألا يتجلاوز رقلم معاملاته السلنوي 75 

أللف دينلار« ويتم التلرف في هلذا النظام عر منصلة خدملات إلكترونية محدثلة للغرض. 

وتلرز خصوصيلة هذا النظلام في انتفلاع المبلادر الذاتي »بنظلام ضريبلي واجتماعي خاص 

يتمثلل في دفلع مسلاهمة وحيدة تكون محلررة من الضريبة على دخل الأشلخاص الطبيعيين 

وملن الأداء على القيملة المضافة ومن المسلاهمة في نظام الضملان الاجتماعي« حسلب الفصل 

السلابع ملن نفلس المرسلوم. ملع الإشلارة إلى أن المسلاهمة الوحيدة غلير مسلتوجبة بعنوان 

السلنة الأولى للنشلاط عى أن يتكفل الصندوق الوطني للتشلغيل بدفع المسلاهمات الاجتماعية 

خللال هلذه الملدة. وقد أسلند، إضافلة إلى ذلك، إعفلاء للمبلادر الذاتي ملن إيلداع التصاريح 

الجبائيلة المنصلوص عليهلا بالتشريلع الجبائلي الجلاري بله العملل وملن دفع المعللوم عى 

المؤسسلات ذات الصبغلة الصناعيلة والتجاريلة أو المهنيلة مع إعفلاء من الخصم على المورد. 

ويسلمح نظلام المبلادر الذاتلي المسلتفيدين منله ملن مسلك محاسلبة مبسلطة خاضعة 

لضريبلة مخفضلة تمكّلن الفاعللين الاقتصاديلين غلير المهيكلين ملن الانخلراط التدريجي في 

الاقتصلاد النظاملي بواسلطة أنظمة تحفيزيلة تجنبهم صعوبلات أنظمة الضملان الاجتماعي 

والجبايلة المعملول بهلا والتي يتعللل بهلا العديد ملن الفاعللين في الاقتصاد الموازي لتفسلير 

مواصلتهلم لنشلاطهم في إطار غلير قانوني. ويحتاج نظلام المبادر الذاتي لتقريبله من التجار 

والناشلطين في الاقتصلاد التحتي بالتشلجيع عليه وتبسليطه رغلم اعتماده عى علدة إجراءات 

يتلم القيلام بهلا علن بعلد. وهو ما يطلرح مصاعلب في الوللوج بالنسلبة إلى أشلخاص ليس 
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لهلم الحلد الأدنلى ملن المسلتوى التعليمي اللذي يخلول لهلم التعامل ملع هكلذا منصات8. 

وتجلدر الإشلارة إلى أن النصلوص التطبيقيلة المتعلقلة بتطبيلق هلذا المرسلوم للم تصدر إلى 

حلد الآن، مملا يطلرح نقلاط اسلتفهام حلول ملدى جديلة الفاعللين السياسليين في الإحاطة 

بالاقتصلاد غلير النظاملي والتسريع في توفلير الآليلات القانونيلة الكفيلة بتسلهيل هيكلته.

ونلاحلظ أن النصلوص القانونيلة التلي سُلنتّ لهيكللة الاقتصاد غلير المنظم لم تسلتطع 

بعلد تحقيلق الغايات المنشلودة منها لتقصلير في تفعيلها من لدن السللطة التنفيذيلة. وهو ما 

يجعلل القانلون التونسي غلير متماش ملع متطلبات الاقتصاد الملوازي الذي يحتلاج المزيد من 

الحوافلز الجبائيلة والاجتماعية للتشلجيع على الانخراط في الاقتصلاد النظاملي وهيكلة جزء 

هلام ملن الاقتصلاد الوطني الذي يشلتغل خارج رقابلة أجهزة الدوللة مما يفتلح المجال لكل 

أشلكال الأفعال غلير القانونية. 

3- المداخل القانونية لاستيعاب الاقتصاد الموازي

يقلترن الاقتصلاد الملوازي بعلدة أنشلطة تسلاعد على توسلعه على حسلاب الأنشلطة 

الاقتصاديلة النظاميلة ومنهلا خاصلة التهلرب الضريبلي والتهريلب وغسليل الأملوال. فهذا 

النملط الاقتصلادي يشلكل ملجلأ تبحث عنله بعلض رؤوس الأملوال لتنمية ثورتهلا في إطار 

علام تسلوده الأنشلطة الخارجلة علن القانلون فيتظافلر جهلد المهلرب ملع جهلد المتهرب 

الضريبلي ليجلدا في الاقتصلاد الملوازي الفضلاء الملائلم لاسلتثمار أموالهملا. وتشلكل هلذه 

الأنشلطة تهديدا للحقلوق الاقتصاديلة والاجتماعيلة للعملة. فيجلري اسلتغلالهم وحرمانهم 

ملن حقوقهلم الاقتصاديلة والاجتماعيلة. فأغلب الناشلطين في هلذا المجال يفتقلرون إلى أدنى 

مقوملات التغطية الصحيلة والاجتماعية. ويشلتغلون دون أي عقود تحميهلم. بل عى العكس 

ملن ذلك، فلإن شروط العملل تجعلهلم عرضة للاسلتغلال في أنشلطة خطيرة تتعللق خاصة 
بترويلج المخلدرات والاتجلار بالبلشر واسلتغلال وضعهم الهش لفلرض نشلاط اقتصادي لا 

يحلترم كرامتهم الإنسلانية9.

8  BDO, Le régime fiscal et social de l’auto entrepreneur – Décret loi N°2020-30 du 10 juin 2020, juillet 
2020.

9  محمد رامي عبد المولى، »الاقتصاد الموازي في تونس : هل هو فعلا »موازي« ؟«، السفير العربي، 24 أفريل 2018.
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وتسلبب هلذه الأنظمة الاقتصاديلة الخارجة عن دائرة الشرعية، حسلب السرديلة المهيمنة، 

ضررا فادحلا للاقتصلاد الوطنلي. فرغم امتصاصه الموضعلي والصوري للبطاللة إلا أنه ينخر 

الاقتصلاد الرسلمي ويحطلم الصناعلة التونسلية بترويلج سللع في السلوق الموازيلة دون أي 

رقابلة وبسلعر أرخص من السللع المنتجلة والمروجلة في الحلقلات النظامية.  وهو ما يسلبب 

ضررا بالغلا للمنظوملة الماليلة والاقتصاديلة الوطنيلة على المدى المتوسلط والبعيلد. وتزدهر 

هلذه الأنشلطة في السلياق التونلسي الحالي اللذي تغيب فيه سللطة اللردع والرقابة. فيسلتغلّ 

صغلار الباعلة كأولئلك المنتصبلين بنهج إسلبانيا من قبلل كبار المهربلين الذيلن يجعلون من 

هلذه الحلالات الاجتماعية واجهة لأنشلطتهم غلير القانونية.

ولا طائلل في مزيلد محاربة هلذه النمط الاقتصلادي في وضع تونس حاليا بأسلاليب ردعية 

لا تسلمن ولا تغنلي من جلوع بل يجب عى الملشرع أن يتعامل ملع الاقتصاد الملوازي بصفته 

أملرا واقعلا ملع السلعي إلى دمجله في اللدورة الاقتصاديلة والمنظوملة الجبائيلة. فالتعاملل 

ملع المسلألة يجلب أن يخلرج علن المأللوف بالكلف علن النظلر لممتهنلي التجلارة الموازيلة 

باعتبارهلم مارقين على القانلون ومحاربتهم بسللطة الدوللة الردعية بمحاوللة جذبهم نحو 

دائلرة التنظلم عر الاعلتراف التدريجي بنشلاطهم وتشلجيعهم عى ضلخ أموالهلم في البنوك 

التونسلية وعلى التريلح الضريبلي بأنشلطتهم. ويقابلل ذللك حوافز من شلأنها تسلهيل 

الانتقلال ملن اللانظاملي إلى النظاملي علر منح تسلهيلات للحصلول عى قلروض عى ضوء 

المداخيلل الملرح بهلا للدى إدارة الجبايلة. فالناشلط في الاقتصاد الملوازي لا يتمتلع بآليات 

التمويلل التلي يوفرهلا الاقتصلاد النظاملي مملا يحلول دون تطوير نشلاطه نحلو مجالات 

جديلدة من شلأنها أن تسلاهم في امتصلاص البطالة باسلتدامة في إطار مواطن شلغل منظمة 

.10 ومحمية

ويجلب كذللك تركيلز مزيلد ملن الاهتمام على مناطلق عبلور السللع المهربة عر إنشلاء 

مناطلق حلرة عى الحدود ملع كل من الجزائلر وليبيا لضملان قانونية المبلادلات دون الحاجة 

للجلوء إلى التهريلب وملا ينتلج عنله من ملاحقلات أمنية وكلر وفر بلين الأملن والمهربين عى 

10  روعة قاسم، »تونس : الاقتصاد الموازي معضلة حقيقية تتطلب معالجة استثنائية«، القدس العربي، 5 أكتوبر 2019.
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الحلدود. إذ سلتمكن هلذه المناطلق الحرة من خللق حركيلة اقتصادية في مناطلق تغيب عنها 

السياسلات التنمويلة للدوللة. ذللك أنّ غيلاب الدوللة يدفلع إلى بلروز أنشلطة غلير قانونية 

كالتهريلب لتوفلير أدنلى مقوملات الحيلاة. وقلد تبليّن أنّ التهّريلب يجعلل الفئات المهمشلة 

عرضلة لاسلتغلال كبار المشرفلين عى شلبكات التهريب. فتزدهلر بذلك  هذه الأنشلطة خارج 

الإطلار الشرعلي في تحلدّ لقوانلين الدوللة. لذلك يجلدر بالسللطات الأمنية العمل على تفكيك 

الشلبكات المنظمة للتجلارة الموازيلة وتطبيق القانون بلكل صرامة عى المتاجريلن بالممنوعات 

المسلتغلين لشلبكات التجارة الموازيلة. إضافة إلى إرسلاء منظومة ديوانية فعاللة وعادلة تعمل 

وفلق آليلات رقابة متطلورة تقلص ملن احتكاك أعوانهلا بهذه الشلبكات التي تنشلط خارج 

الإطلار الذي ضبطله المشرع11.

11  وليد الكسراوي، »أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس«، أنباء تونس، 13 سبتمر 2021.
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يبلدو أن عدم الاسلتقرار السلياسي في البلاد التونسلية في العشريلة المنرمة أثر 

سللبا عى الرؤى الحكومية في وضع سياسلات من شلأنها أن تحيلط  بالاقتصاد 

الملوازي اللذي يمثلل نهلج إسلبانيا أحلد مظاهلره. إذ نلاحلظ ذكلر هيكللة 

الاقتصلاد غير المنظلم  ومكافحته في براملج مختلف الحكوملات المتعاقبة ولكننا 

للم نلمس لهلذه المكافحلة أي أثلر على أرض الواقلع. فالإحاطة قانونيلا بباعة 

نهلج إسلبانيا عى سلبيل المثلال يتطللب برامج على المدى المسلتوى المتوسلط 

والبعيلد تتجلاوز مجلرد التدخللات الموضعيلة خاصلة منهلا الزجريلة التي لا 

تقلدم حللولا من شلأنها أن تعاللج هذه الظاهلرة المشلتعبة بأبعادهلا المتعددة 

الاقتصاديلة والاجتماعية والسياسلية. بل تطلرح جدلا حول ملدى وجود الإرادة 

السياسلية لتوفلير الحللول القانونيلة الكفيلة بجلذب المنتصبين بنهج إسلبانيا 

نحلو أماكلن يمارسلون فيها نشلاطهم في أطلر قانونيلة ضمن سلياق الشرعية.

ونلاحلظ، أيضلا، تعفنلا في الوضعيلة بملرور السلنوات، يظهر في تعملق الأزمة 

الاقتصاديلة التلي أثرت سللبا عى الوضعيلة الاجتماعية. فقد تجذّرت الهشاشلة 

وللم تتخّذ إجلراءات تترجلم رغبة حقيقيلة في معالجلة هذه الظاهلرة. فصارت 

الدوللة التونسلية تتعايلش مع أنشلطة اقتصادية تهلدد كينونتهلا وخارجة عن 

سليطرتها حلذو الشلارع الرئيلسي للعاصمة بملا يحمله ملن رمزيلة. ويحيلنا 

ذللك إلى ضعف الدوللة وتراجع سللطة القانون اللذي لم يعد رادعلا للمخالفين 

في فلترة انتقلال ديمقراطلي دقيقة أدخللت اضطرابا على نجاعلة العمل صلب 

مؤسسلات الدولة التونسلية. وهكذا يصبلح النص القانوني عاجلزا أمام ظواهر 

تجاوزتله وأبلرزت مواطن ضعفله في ظل قبلول مختلف المؤسسلات بالاقتصاد 

الملوازي وتعاملهلا معله بما هلو واقلع وضرورة تعوّضلان العجز علن معالجة 

وضعيلات اجتماعيلة هشلة وتوفير فلرص العملل والاسلتثمار للحدّ من نسلق 

الهجلرات الداخليلة وتعميلق البنية غلير النظامية للاقتصلاد الوطني  
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حرصنـا، طيلة هـذا العمل، ألا نتبنىّ موقفا، سـواء كان مسـاندا أو معاديـا، للباعة 

غـر النظّاميـّن في نهـج إسـبانيا. وذلـك إيمانـا منـّا بـأنّ الموضوعيـّة العلميةّ ليسـت 

عائقـا أمـام تقديم معرفة تكـون نتائجها قـادرة على تغيـر واقع نعتبره سـلبياّ، وعلى 

تسـليط الضـوء عـلى انعـدام العدالة ووجـود واقـع اقتصـادي واجتماعـي هش يجب 

فهمـه قبـل تغيـره وقبـل وصم مـن يرزخـون تحت وطأتـه دون وعـي بأنهم ليسـوا 

مـن أنتجوا المشـكل بل هـم نتاج لمشـاكل أخرى، أو مـدح من يعانون منـه وتصويرهم 

على شـاكلة »سـيزيف« يدفعون صخـرة اللعنة الرأسـمالية.

ومـن ثمّة فقـد حاولنـا، من خلال هـذا المـروع البحثي المتعـدد الأبعـاد والمعتمد 

عـلى منهجية متعـددة ومقاربـات تحليليـة مختلفة، أن نضـع ولو لبنـة أولى لما نعتبره 

بحثـا سوسـيولوجيا يتجـاوز الدوكسـا السـائدة حـول الظواهـر الاجتماعيـة المتعلقة 

بـكل مـا هو غـر نظامـي في حقـل البحـث العلمـي في تونـس مـن جهـة، وأن نحرر 

البحـث وأدواتـه وأشـكاله من قيـود الحقـل الأكاديمي ليكـون مقروء لأوسـع شريحة 

ممكنـة دون أن نمـسّ مـن علميته.

تعلمنـا، طيلـة هـذا المـروع البحثـي الـذي دام سـنة تقريبـا، كيـف نكتـب عن 

الظاهـرة ونحن نحايثها في كل مسـتوياتها. وكيف نطرح الأسـئلة المناسـبة لنتمكن من 

أن نصـف ونفـرّ ونفهـم في الآن نفسـه ونقتـدر على  تشـخيص الأسـباب والكيفياّت، 

ونجـد إجابـات عـن ماذا ولمـاذا وكيـف في علاقة بإشـكالية كل مـا هو غـر نظامي في 

اقتصـاد الشـارع بنهـج إسـبانيا لا باعتبـاره نموذجا لدراسـة حالة فقط، بـل منطلقا 

لتوسـيع البحـث عـبر المقارنـة في المسـتقبل وتعميـم النتائـج لعلنا نعلن وضع أسـس 

سوسـيولوجيا تونسـية تفهـم ظواهـر اجتماعية في تونـس وتفرّها.
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        نعتقـد أننـا تمكّنـا، عـبر هـذه الدراسـة، مـن الإجابـة عن سـؤالي لمـاذا صار 

الباعة باعة والسـوق سـوقا والشـارع اقتصـادا في نهج إسـبانيا وكيف صـاروا كذلك. 

فبتسـخر علـم الاجتمـاع والتاريخ والخرائطيـة والاقتصـاد السـياسي والأنثروبولوجيا 

والدراسـات الذكوريـة والطـب النفـي وبتطويـع مناهج جمـع المعطيـات وتحليلها، 

نعتـبر أننّا ألممنا بـكل جوانب الظاهرة المدروسـة وأننـا قدمنا للقـارئ المفاتيح اللازمة 

لقـراءة خريطة الاقتصـاد الشـارعي في تونس.

        في الختـام، كانـت هذه الدراسـة ثمـرة تعاون بن مجموعة شـابة من الباحثن 

والمنتـدى التونـي للحقـوق الإقتصادية والاجتماعيـة لا في إطار إسـداء خدمات لإنجاز 

دراسـة موجهـة بـل في إطـار التـزام مشـرك بـرورة إنتـاج معرفـة تفهـم الواقع 

الاقتصـادي والاجتماعي قصـد تغيره. 
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إتنوغرافيا نهج إسبانيا

تقرير الملاحظة بالمشاركة

ملحق
1

الملاحق
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        نهـج إسـبانيا هـو أحـد أنهـج العاصمـة تونـس يفصلـه عن 

شـارع الحبيـب بورقيبة ما يقـارب المائة وخمسـين متـرا ويقع 

فـي الحـي الأوروبـي ولكنـه يلامـس المدينـة العتيقة مـن ناحية 

سـوق الخربـة وتحيط بـه مرافـق حيوية مثـل السـوق المركزية 

وسـاحة برشـلونة وعـدد مـن البنـوك ومكتـب بريـد نهج شـارل 

نهجـي  و  التجاريـة  والفضـاءات  المحـلات  مـن  وعـدد  ديغـول 

الكوميسـيون وسـيدي بومنديـل. وباختصـار يقـع نهج إسـبانيا 

فـي مـكان نشـط جـدا ويشـهد حركيـة كبـرى يمـر مـن خلاله 

تقريبـا جميـع فئـات المجتمـع التونسـي كالموظفيـن والعملـة 

بمختلـف درجاتهـم الوظيفيـة واختصاصاتهـم وكذلـك التلاميـذ 

والطلبـة والتجـار والحرفييـن.

ورغـم أن نهج إسـبانيا مكون بالأسـاس مـن محلات تجاريـة نظامية يعود تاريـخ أغلبها 

إلى زمـن الاسـتعمار، ورغـم توفر هذه المحلات  -إذا ما احتسـبنا من ضمنها السـوق المركزية- 

عـلى أغلـب السـلع والمـواد والمنتوجات التـي يحتاجها كلّ فـرد مثـل الملابس بأنواعهـا والمواد 

الغذائيـة والأدوات الكهربائيـة، فـإن نهج إسـبانيا يزخر بالبضائع الأقل سـعرا وجـودة التي 

يعرضهـا الباعـة اللانظاميـون عـلى قارعـة الطريق على طـول هذا النهـج معتمديـن في ذلك 

عـلى صناديـق كرتونية )كردونة( أو قطـع من الألحفة البلاسـتيكية )بـاش( أو عربات يدوية 

)برويطـة( أو أداة تعليـق ثيـاب معدنية بعجلات )شـطار( مثلمـا يطلق عليها هـؤلاء الباعة.

وتتـوزع النصّبـات التـي يعرضهـا الباعـة عـلى طـول جانبـي نهـج إسـبانيا بـدءا مـن 

النقطـة الرابطـة له مع سـاحة برشـلونة وصـولا إلى التقاطع الرابـط بن نهج الكوميسـيون 

ونهـج سـيدي بومنديـل. وتشـقّه خمسـة أنهج أخـرى وهي عـلى التـوالي، انطلاقـا من جهة 

سـاحة برشـلونة، نهـج جمـال عبـد الناصر ثـم نهج شـارل دي غول ثـم نهج الدانمـارك ثم 

نهـج الجزيـرة ثـم نهـج الكوميسـيون بالتواصل في نفـس الخط مع نهـج سـيدي بومنديل. 

وينتصـب عـلى هامـش هـذه التقاطعات عـدد مـن المنتصبـن الذين لـم يتمكنوا مـن حيازة 

أماكـن انتصـاب عـلى ضفتي نهـج إسـبانيا وهم بصفـة عامـة المنتصبـون الجدد.
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نؤكّـد أنّ التقسـيم البلـدي الـذي قمنـا بوصفه أعـلاه لا يتطابـق بصفة كلية مـع تمثلات 

الفاعلـن الاجتماعيـن في هـذا الفضـاء فالملاحظـات الأوليـة التـي قمنـا بهـا بينـت أن نهج 

إسـبانيا يتجاوزالرسـم البلـدي ويمتـد الى الأنهـج المتقاطعة معـه بامتداد السـلع المعروضة.  

ونسـتنتج ذلـك من خـلال ملاحظتنا أحـد الباعة وهو بصـدد إجـراء مكالمة هاتفيـة لا ندري 

هويـة متلقيهـا. ويـرح البائـع مـن خلالهـا أن بضاعتـه حُجـزت من قبـل أعـوان الرطة 

البلديـة إثـر حملـة مداهمـة قامـت بها هـذه الأخرة غـر أن مـكان انتصـاب هـذا البائع لم 

يكـن بنهـج إسـبانيا وإنمـا بنهج شـارل ديغـول. وقد كانـت المسـافة التي تفصلـه عن نهج 

إسـبانيا تقـارب العرة أمتار وقد احتوت هذه المسـاحة على خمسـة منتصبن دون احتسـاب 

صاحـب البضاعـه المحجـوزة والّـذي أصّر في مكالمتـه عـلى أنها قد حجـزت بنهج إسـبانيا.

لاحظنـا أيضـا مشـهد آخر لكـن بمحتوى مغايـر. رأينا فتاة تجُـري مكالمة هاتفية لرشـد 

مخاطبهـا لمـكان تواجدها قـرب مقر البريـد بنهج شـارل ديغـول فأوضحت له أنهّـا في نهج 

إسـبانيا. وتعكـس هـذه الملاحظـات أهميـة نهـج إسـبانيا باعتبـاره نقطـة تمييـز للمـكان 

وتعكـس كذلـك  ارتباطـه بالانتصـاب الـلا نظامي الـذي يحدّد حـدوده الاجتماعيـة. وهو ما 

يفـرّ أهميـة هـذا النشـاط الاقتصـادي في تحديـد تمثلات الأفـراد للفضـاء العـام. وباعتبار 

أنّ هـذا الفضـاء العـام يحتضن الانتصـاب اللانظامـي فإنه مـن المهم ملاحظـة تفاصيل هذا 

الانتصـاب. فالنصبـات متلاصقـة في أغلبهـا والمفصولـة منها عـن بعضها البعـض لا تتجاوز 

مسـاحة الفصـل بينها ثلاثـون صنتيمـرا في المنطقة المحاذية لسـاحة برشـلونة وكلما اتجهنا 

إلى سـوق الخربة اتسـعت مسـاحة الفصـل إلى حدود السـبعن صنتيمـرا إلى أن تصل مرا أو 

أكثـر بقليـل ثم تعـود الى الالتصـاق أكثر في المنطقـة الواقعة بـن نهجي الدنمـارك والجزيرة 

هـذه الملاحظـة تحيـل عل نوعـن من الانتصـاب وهمـا انتصاب منفـرج وانتصـاب مراص. 

أمّـا الانتصـاب المـراص فيتواجـد في المناطـق التـي لا تمثـل مداخـل للمحـلات التجارية 

النظاميـة ممـا يوحـي بـأن اتفاقـات قـد أبرمت بـن المنتصبـن وأصحـاب المحـلات يوحي 

بتكافـؤ موازيـن القـوى بـن أصحـاب المحـلات النظامية التـي تخضـع لحماية السـلطة في 

البـدء اعتقـدت أن الاختـلاف في أشـكال الانتصـاب تخضـع إلى تكتيـك الباعـة للتمكـن مـن 

الهـروب مـن ملاحقات أعـوان الرطـة البلدية في المنطقـة المتعرضـة أكثر للملاحقـة البلدية 
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أي منطقـة الانتصـاب المـراص، لكـن تكـرار الملاحظـة بـن فرضيـة الاتفاقـات بـن الباعة 

وأصحـاب المحـلات ويتجـلّى ذلـك في ما رأيناه مـن كيفيةّ تـرف صاحب محل بيـع حلويات 

موجـود بالقـرب من سـاحة برشـلونة عندما رفـض انتصـاب أحد هـؤلاء الباعة أمـام محله 

بقولـه  -ابعـد مـن قـدام الحانـوت و انصب ويـن تحب-  

ليـس الاكتظـاظ لوحـده ما يميز المـكان بل الأصـوات العالية التـي ترتفع أحيانـا لتتحول 

الى ضجيـج وهـو عبارة عـن مزيج من أصـوات العربـات ونـداءات الباعة لإشـهار بضائعهم 

أو للتدليـل عـلى أسـعارها المنخفضـة إضافـة إلى هـذا التلـوث السـمعي فـإن القـذارة تملأ 

المـكان: أكيـاس وأغلفـة بضائـع وقوارير بلاسـتيكية ورائحـة بول تفـوح من الأماكـن التي 

لا تطالهـا الأعـن بشـكل مباشر مثـل مداخـل العمارات وخلـف الأبـواب. يتعامـل الباعة مع 

المـكان بعقليـة مفرطـة في النفعيـة فلـم نلاحظ أبـدا خلال المـدة التـي تواجدنا فيهـا في نهج 

إسـبانيا أي تـرف يذكـر مـن الباعة ليتخلصـوا من الفضـلات التـي تنتج عن عمليـة البيع 

مـن أكيـاس وأغلفة ورقية وبلاسـتيكية رغـم تواجد عدد من حاويـات القمامـة القريبة أو أن 

يخصّصـوا كيسـا يجمعون فيـه الفضلات التي سـتخلّفها عمليـّات عرض البضائـع. فتصبح 

كل عمليـة بيـع مدخـلا لفضلات جديـدة تنضاف إلى النهـج رغم مـا تمثله من إزعـاج للباعة 

أنفسـهم عند هبـوب  الرّياح.

لاحظنـا أنّ عمليـة التبـول والبصـاق عـلى قارعـة الطريق أمر شـائع جـدا على مـا بينهما 

مـن تمايـز. فعمليـة التبول تسـتوجب تسـر صاحـب الفعلة عن الأعـن، ولو بشـكل جزئي، 

خلـف حائـط أو في مدخل عمـارة وأحيانـا يكتفي البعـض بالالتصـاق بالحائـط. في حن أنّ 

البصـاق وارد في كلّ حـن وعـلى مـرأى مـن الجميـع. و إن بصـق أحدهـم قبالـة الآخـر فانه 

يكتفـي بالاعتـذار مشـرا بيـده، أو أن يقـول: سـامحنا خويـا /معلـم/ اختـي / مـادام... 

وفي بعـض الأحيـان يتصـدى الباعـة للمتبـول لا مـن موقـف مبدئي معـارض لهذا السـلوك 

وإنمـا لسـبب آخـر نفـرض أنه يرتبـط بتمثلهـم للجسـد في الفضاء العـام. فالمـرأة في فضاء 

عـام يهيمـن عليـه الذكـور معرضة لأن تكـون موضوعا جنسـيا يفتـح الباب للتحـرش غالبا 

وللظلـم الاقتصـادي. فهـي في مثل هذه الأماكن ليسـت سـوى عنـر ثانـوي إذا اتجهت نحو 

العمـل وهـي عنـر مركزي إذا مـا اكتفت بالاحتفـاظ بدورهـا التقليدي المتمثـل في أن تكون 



خاتمة عامّة

269

موضوعـا جنسـيا وفق مقولة التقسـيم الجنـدريّ لـلأدوار الاجتماعيـة. لكن المـرأة رغم هذه 

الوضعيـة البائسـة تحـاول أن تكـون عنـرا فاعلا وكيانا مسـتقلا فنـرى تلك التـي تمتهن 

الانتصـاب اللانظامـي في نهـج إسـبانبا تقـوم بـالأدوار نفسـها التـي يقـوم بهـا الرجال من 

تـزود ذاتي بالسـلع والوقوف على ترويجهـا باعتماد نفس آليات الذكور نفسـها، سـواء تعلق 

الأمـر بوسـائل الانتصـاب مـن  صنـدوق كرتوني وبـاش وعربة يدويـة. وهـي لا تكتفي بهذا 

فحسـب، بل تسـعى المـرأة المنتصبة بشـكل لا نظامي إلى خلـق المعنى و إنتاجـه. فبملاحظتنا 

لهـن تمكنـا من رصـد جوانب هامة مـن أحاديثهن التـي يتبادلنها مـع الزبائـن أو مع أعوان 

الرطـة البلديـة أثنـاء حمـلات المداهمة أو نـادرا مع بعـض الباعـة الذكور إذ تسـعى هؤلاء 

النسـوة إلى خلـق صـورة والرويـج لها في مجـال عملهن صورة المـرأة الكادحة التي تتقاسـم 

مسـؤولية الأسرة مـع زوجهـا والتـي تتحمـل مسـؤولية في الفضـاء العـام إضافـة إلى تحمل 

المسـؤولية التقليديـة لربة البيـت تقول إحـدى البائعات لأحـد الزبائن الذي حـاول التودد لها 

بـرك إكراميـة احرامـا لإصرارهـا باعتبارها امرأة تشـتغل وسـط سـوق رجاليّ أساسـا، فما 

كان منهـا إلا أن ردت عـلى هـذا الصنيـع بقولهـا : »يرحم والديـك و يكثر خرك هاك تشـوف 

وخيتـك فـاش نعانـي راني نجـري على عائلـة«. وفي موضـع آخـر مناقض لمضمـون الموقف 

الأول أثنـاء حملـة البلديـة لـم تفـرّ هـذه المـرأة ببضاعتها بـل اعتمدت أسـلوبا آخـر للنجّاة. 

فبعـد أن كانـت امـرأة قويـة تتحمـل المسـؤولية داخل بيتهـا وفي الفضـاء العـام توجهت إلى 

المسـؤول عـن الحملة البلديـة قائلة »يرحـم والديك وخيتك زواليـة لا تـالي لا والي كان تهزولي 

السـلعة نمـوت بالـر و مـا نلقى بـاش نخلص الكـراء ترصيلي في الشـارع«

يكشـف هـذان الموقفـان المتباينـان للمـرأة نفسـها عـن وعـي بمكانتهـا بمـا هـي امرأة 

تشـتغل في فضـاء عـام يتسـم بالهيمنـة الذكوريـة. وتعي جيـدا تمثل الطـرف الآخـر الذّكر 

وصاحـب السـلطة لفوقيتّـه وهيمنتـه المضاعفة عليها. وهو يسـتمدّ سـلطته مـن وظيفته من 

جهـة، ومـن جنـدره باعتبـاره رجلا مـن جهـة ثانيـة. وبذلـك اسـتغلّت البائعة هـذا المعنى 

لتحافـظ عـلى بضاعتهـا بدلا مـن أن تفر بهـا وتدخـل في مواجهات غـر متكافئة مـع أعوان 

الرطـة البلديـة قـد تخر عـلى إثرهـا بضاعتها. 

يقسـم الباعـة اللانظاميون نهج إسـبانيا إلى ثلاث مناطق وكل منطقة تتخذ اسـما مشـتقا 
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مـن معلـم مميز لهـا. فالمنطقة الممتدة من مدخل سـاحة برشـلونة إلى حدود السـوق المركزية 

تنسـب إلى مقهـى البرانـس ومبنـى البريـد حسـب مـدى قـرب الفـرد إلى أحـد المبنيـن. أما 

المنطقـة الثانيـة الممتـدة مـن السـوق المركزية إلى نهـج الجزيرة فتنسـب إلى السـوق المركزية 

و نهـج الجزيـرة حسـب قـرب الفـرد إلى السـوق المركزيـة أو إلى نهـج الجزيرة. أمـا المنطقة 

الثالثـة فتنسـب إلى نهـج سـيدي بومنديـل. وتعـود هـذه التقسـيمات الثـلاث إلى تقسـيمات 

جغرافيـة ولكـن أيضـا إلى تقسـيمات أخرى حسـب درجـة التهديد التـي من الممكـن أن يقع 

تحـت طائلهـا الباعة أثنـاء الحملات البلدية فالمنطقة الأشـد خطـورة هي المنطقـة الأولى التي 

تـلي سـاحة برشـلونة باعتبـار أن الحمـلات البلديـة تبـدأ في أغلبهـا من سـاحة برشـلونة و 

نهـج شـارل دي غـول. ثـم تليهـا في درجـة الخطـورة منطقـة السـوق المركزية. أمـا الأكثر 

أمانـا فهـي المنطقة المحاذيـة لنهج سـيدي بومنديل. أمّـا التقسـيم الثاني الـذي يتمثله هؤلاء 

الباعـة  فهـو خاضع لجهة تدفـق الزبائن. بمعنـى أنه خاضع لفـرص البيـع. فالمنطقة الأولى 

القريبـة من سـاحة برشـلونة والمنطقـة الثالثـة المحاذية لنهج سـيدي بومنديل همـا الأفضل 

باعتبـار أنهمـا تقعـان في مداخل نهج إسـبانيا لذلـك نلاحظ كثافـة عاليـة للمنتصبن في هذه 

المناطـق وحدوث مشـاجرات بـن المنتصبن بشـكل متواتر أكثـر في هذه المناطق مـن المنطقة 

الوسـطى التي تنسـب للسـوق المركزية. 

يخضـع الهـروب مـن ملاحقات الرطـة البلديـة إلى منطق درجـة الأمان التي يقسـم من 

خلالهـا الباعـة نهج إسـبانيا. فيكون الفـرار عـادة في اتجاه نهج سـيدي بومنديـل وفي حالة 

حملـة مكثفـة أو كمـا يسـميها هؤلاء الباعـة حملة كبـرة )والتـي يصنفونها كبـرة أو عادية 

حسـب المعـدات التـي يتسـلح بها أعـوان الرطـة البلدية(. فـإذا كانت هـذه الحملـة مرفقة 

بشـاحنة تتبـع المصالـح البلدية تأكد الباعـة من أن حجز السـلع والبضائع سـيطال مجموعة 

منهـم ممـا يـؤدي إلى فـوضى أشـد أثنـاء عمليـة الهـروب ممـا يحـدث في الحمـلات العادية. 

فخـلال الحملـة العاديـة يكتفـي الباعـة الأقـرب مكانيـا إلى أعـوان الرطـة البلديـة بحمل 

بضائعهـم والاتجـاه بهـا نحـو نهج سـيدي بومنديـل أو التفـرق في الأنهج المتفرعـة من نهج 

إسـبانيا. وتظـلّ البائعـات في أماكنهـن وكذلك شـأن مـن يعرض بضائـع قابلـة للكر مثل 

الإلكرونيـك أو البلـور حتـّى تمـر الحملـة بسـلام دون أضرار لأي مـن الطرفن عـدا بعض 

العنـف اللفظـي الذي يمارسـه أعـوان الرطـة البلديـة وكذلك التهديـد بافتكاك سـلع دون 

. حجزها
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أمـا في حال حملـة كبرة تتسـارع خطى الباعـة هربا ببضائعهـم. وتتعطـل حركة المرور 

في نهـج إسـبانيا وعـلى مسـتوى الأنهـج المتفرعة منـه. وتحـدث اعتـداءات مقصـودة أو غر 

مقصـودة بـن الباعـة أنفسـهم عـن طريـق التصـادم أو قلـب النصبـات أثناء الهـروب وفي 

أحيـان كثـرة يحـدث تبـادل للعنـف اللفظي بـن الباعـة والمارين من نهج إسـبانيا بسـبب 

التصـادم. أيضـا كما أنـه وجب ملاحظـة مواقف أغلـب الزبائن الذيـن يتعاطفون مـع الباعة 

إمـا بالتصـدي لفظيـا لأعـوان الرطة من نـوع »كان شـديتوا الـراق خر سـيبوهم زواولة 

يخدمـوا على رواحهـم«. ويقابـل الباعة هذا الصنيـع باعتباره سـلوكا فرديا يقوم بـه الأخيار 

الزبائن.  مـن 

 سـمح لنـا أحد الباعـة بالتصويـر في نصبتـه إلا أن زملائه احتجـوا وتهكموا عـلى المصور 

له:  قـال  فالأول 

»تشوف فيه عرس جاي تصوّر هنا« 

والثاني توجه بخطابه لكلينا الباحث الاتنوغرافي والمصور :

»مـش كان مشـيتوا خدمتـوا على حي هـلال و الملاسـن و ورّيتوا الحوم فـاش تعاني 

مـش كان خيرلكم ؟« 

فالتفت إليه متدخل ثالث قائلا: 

»تي باعثينهم اسيادهم نحي علينا الكاميرا«

ثم اتجه إلى صاحب النصبة و قال له :

»تي شـنوّة الّ تعمل فيه يا شـيخ، سـيبّ علينا مـن ******، ماني قتلـك باعثينهم 

اسيادهم« 

تخضـع مقاومة الرطـة البلدية للانتصـاب اللانظامي لعوامل سياسـية وللمناسـبات. إذ 

يـكاد يخلو شـهر رمضـان والأيـام التي تسـبق العيدين من الحمـلات الكبرة. وكذلك الشّـأن 
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بالنسّـبة إلى العودة المدرسـية، والأسـبوع الذي يسـبق رأس السـنة الميلادية، والأسـبوع الذي 

يسـبق المولـد النبـوي الريـف تتغـر المعادلـة في هذه الفـرات من السـنة لأن هـذه الفرات 

تمثـل فـرص دخل محـرم جـدا للباعة وهـم مسـتعدون للتضحية في  سـبيل الاسـتفادة من 

هـذه الفـرص التي تمثل بالنسـبة إليهـم مثل ما أفادنـا جهاد أحـد الباعة أنه في كل مناسـبة 

مـن هـذه المناسـبات يسـتثمر أرباحـه في شيء غـر الانتصـاب. فذكر لنـا أن هذه المناسـبات 

تمثـل عـددا مـن الأغنـام تنضـاف إلى قطيعه في مسـقط  رأسـه سـبيبة. وأنـه ينتظـر أرباح 

العـودة المدرسـية القادمـة ليمول بهـا مـروع خطبته من ابنـة خاله.

وتتحـول هذه المناسـبات إلى فـرص حياة كمـا يتمثلها هـؤلاء الباعة. فهي فـرص الارتقاء 

بالمسـتوى المعيـي للأسرة في مسـقط رأسـه. وهي فرص تحقيـق الذات  بالنسـبة إلى البعض 

الآخـر الذيـن يسـتغلونها مـن أجـل تحقيـق اندمـاج اجتماعـي داخـل المجموعة عـن طريق 

الاسـتهلاك الفائـض عـن الحاجة. فأثناء هذه المناسـبات يتغر السـلوك الاسـتهلاكي للكحول 

حتـى أن بعضهـم يعـرف بطاولتـه في الحانـة أو يعرف نفسـه بهـذه الطاولة فقـد صرح لنا 

أحـد الباعـة المسـمى صبري بأنـه خلال هـذه المناسـبات تتحول وتـرة اسـتهلاكهم للخمور 

مـن مـرة أو مرتن شـهريا إلى كل يـوم وأنه يتخلـص من ديونه التـي يقوم بسـدادها. تجعل 

فـرص الدخـل المحـرم التـي توفرها هـذه المناسـبات الباعة مسـتعدين للتضحية في سـبيلها 

فتكثـر الشـجارات بـن الباعـة، أو بـن الباعة والزبائـن ويصبح سـلوك البائع تجـاه الزبون 

فظـا نتيجـة كثرة الطلب عـلى بضائعهم. فهذا الاسـتعداد للتضحيـة والمواجهة تقابله السـلط 

بحمـلات مكثفـة  دون أن تحُجـز البضائع إلا في حالات نـادرة عندما يتجـرأ الباعة على الأعوان 

... تظـل هـذه الحملات المكثفـة العادية مرافقة للمناسـبات التـي ينتظرها الباعـة وذلك فقط 

لضمـان حركـة المـرور وبمجرد غيـاب الرقيـب ينتقـل الباعـة إلى الانتصاب في وسـط النهج 

والتحـرش بأصحـاب السـيارات الذين يمرون مـن هناك.

كمـا أشرنـا سـابقا إلى أن الحمـلات البلديـة تخضـع لعوامل سياسـية فقد لاحظنـا الفرق 

الواضـح أثنـاء مرحلة استكشـاف الميـدان ومرحلة ما بعـد 25 جويلية 2021 فبعـد أن كانت 

العلاقـة بالسـلطة علاقـة عدائيـّة قائمة على المطـاردة، تحولت إلى ما يشـبه الهـدوء الحذر بل 

إلى علاقـة وديـة في حـالات نـادرة. فتمـرّ الدوريـات بوتـرة أقـل دون أن يسُـتنفر الباعة. بل 
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يتنحّـى بعـض أصحـاب الكراتـن والعربـات اليدويـة جانبـا للسـماح للدورية بالمـرور. أما 

في أيـام الحمـلات الكبـرة التـي تقع خـارج دائـرة الأحـداث السياسـية والمناسـبات، فالأمر 

مختلـف تمامـت. إذ تتحـول الحمـلات إلى ما يشـبه أفـلام الحركة مـع مؤثرات صوتيـة التي 

تتمثـل في صافـرة الإنـذار التي تطلقهـا سـيارات الرطة ومـا يلحقونه بها مـن عنف لفظي 

وعبـارات نابيـة وسـب للجلالـة يوجهـه الأعـوان إلى الباعـة وصيحات الفـزع التـي يطلقها 

الباعـة لتنبيـه بعضهم البعـض بالحملة. يرافق هـذا العنف اللفظـي الذي يميـّز الحملة عنفا 

رمزيـا يسـلّطه أعـوان الرطة عـلى الباعـة يتمثـل في ركل الكراتن التـي خلفهـا الباعة بعد 

هروبهـم بالبضائـع. وتتحـوّل هـذه العمليـة العنيفة أحيانـا إلى عنف جسـدي. بـل إنّ الأمر 

أعقـد مـن توصيـف ثنائي بن فاعـل أي معتد ومفعـول به أي معتـدًى عليه، فهنـاك عمليات 

تبـادل للعنـف اللفظـي يتغر مضمونها بحسـب سـلوك الأعوان ومـدى خضوع البائـع. فإذا 

كان الخطـاب الموجـه مـن الأمنين هو أوامـر لفظية من نوع »هز سـلعتك تحـرك« أو »ازرب 

روحـك« قوبـل بكلمـات من نـوع »الله يبـارك« أو »حـاضر« أو »يرحـم والديـك«. أما حالات 

العنـف الرمـزي فتقابـل بالنظرات الحانقـة والسـبّ واللّعن المبطّـن والعام وغـر المباشر .

وقد شـنّ أعـوان الرطـة البلدية أثنـاء كتابة هذه السـطور حملـة على الباعـة المنتصبن 

بنهج إسـبانيا. واشـتملت الحملة على بعـض العناصر المميزّة سـابقة الذكـر كالعنف اللفظي 

الـذي اقتر فقـط على التهديـد بحجز البضائع دون شـتم وبتسـاهل كبر مكـن الأعوان من 

تبليـغ رسـالة مفادهـا بأنهـم يسـيطرون عـلى المـكان في كل الظـروف والأحـوال ولكـن هذا 

الظـرف الخـاص أي بعـد إجـراءات 25 جويليـة 2021 منعهم مـن مصـادرة البضاعة ومن 

تغيـر طريقـة تعاملهـم مـع الباعـة ولو بشـكل طفيـف. تـم تدوين هـذه الملاحظـات أمام 

مقهـى البرانـس حيـث جلـس إلى الطاولـة المجانبـة لي خمسـة أعـوان و امـرأة، عـون مدني 

وأربعـة بالـزي النظامـي. في تلـك الأثناء وعلى مسـتوى التقاطع بـن نهج جمـال عبد الناصر 

ونهـج إسـبانيا عـاد بائعـان يحمـلان في ما بينهمـا نصبة سـجائر مهربـة فمـا كان من أحد 

الأعـوان إلا أن صـاح فيهـم بابتسـامة »ارجـع ارجع خـر ما نجـي نفكهالك الكل« ثـم التفت 

إلى أحـد زملائـه الّـذي لـم نلحـظ وجوده سـابقا ضمـن أعـوان الرطـة البلدية ممـا يوحي 

بأنـه التحـق مؤخـرا بهـم أي أنـه لا يملـك الخـبرة الكافيـة في التعامل مـع البائعـن في نهج 

إسـبانيا وقـال لـه: »عديت عمـري في البلاصة هـذه وحرت عـلى الحجر والعـرك والموبقات 

الـكل توا رجـلي مروبة وهانـي نسـتنى في اللجنـة عالتعويض«.
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إنّ ردات الفعـل العنيفـة التـي يقـوم بهـا الباعة هـي نتيجة لعنـف مادي ما قبلي يسـلطه 

عليهـم أعـوان الرطـة البلديـة. فالمواجهـة التي تتحـول إلى ما يشـبه الحرب بن السـلطة من 

جهـة ومنتصبـن لا نظاميـن من جهـة ثانية يكون السـلاح فيهـا هو الماتـراك وأحيانـا الغاز 

المسـيل للدمـوع، يقابلهمـا اسـتعمال الحجـارة مـن قبـل الباعـة مثل ما حـدث يـوم 25 أوت 

2021. وتمثـّل هـذه المواجهـات تكتيكات تقوم بها السـلطة لاسـرداد السـيطرة بعد تسـاهل 

لمـدة معينة. فالتسـاهل الـذي حدث بعد تجميـد البرلمان ألحق بتشـدد وممارسـة للعنف المادي 

بعد شـهر مـن الحدث. فكلما تسـاهلت السـلط مـع الباعـة ازداد عددهـم وانتـروا في المجال 

أكثـر فتعـود السـلط إلى فرض النظـام القديـم للانتصـاب بالقـوة. إن عملية الكـر والفر هذه 

تخضـع لرغبـة السـلط في الحفاظ عـلى الانتصـاب اللانظامي ولكـن في حدود ترعها السـلطة 

مـن خـلال تدخلهـا عبر أعـوان الرطـة البلدية على الميـدان ما يطرح سـؤال من المسـتفيد من 

هـذا الوضـع ؟ أي توفـر مناعـة لهـذا الشـكل الاقتصادي مـن الإندثـار في نفس الوقـت منعه 

مـن التطـور إلا في اتجاه فـردي، فهـؤلاء الباعة يمثلـون واجهة إعلامية للسـياسي الـذي ينتقل 

إليهـم ويعدهـم باصلاحـات تهم مجـال عملهم لذلك نجـد أنهم يغـرون تأييدهم السـياسي في 

كل مـرة. رغـم تحفـظ البعة عـلى ذكـر تفاصيـل المواجهات التـي حدثت سـابقا بينهـم وبن 

السـلط إلا أن البعـض منهـم أبـدى اسـتعداده لـرد تفاصيـل هـذه الراعـات، أفادنـا أحد 

المنتصبـن بنهـج اسـبانيا حدثت سـابقة وبلغت درجـة معتبرة مـن العنف وقد أكـد أنها تمت 

إثـر أحداث سياسـية هامـة في البلاد فقبـل كل انتخابات تلقـى الباعة وعودا ثـم قوبلت بالقمع 

بعـد الانتخابـات، أحـد الباعة أثـار حدثا هامـا في تاريخ نهج اسـبانيا عندما كثـرت صراعاتهم 

في 2012 مـع السـلطة توجهـت لهـم أطراف محسـوبة عـلى حزب العمـال الشـيوعي التوني 

ودعتهـم إلى الاعتصـام مـن أجـل افتـكاك حقوقهم في حرية ممارسـة هـذا العمـل و الدعوة إلى 

تنظيمـه فمـا كان من الباعـة إلا أن أصبحوا مؤيدين لهذا الطرف السـياسي. ولما دخلت السـلطة 

معهـم في تفـاوض وقدمت لهم وعـودا بتهيئة فضاء في شـارع قرطـاج انقلب هـؤلاء الباعة على 

هـذا الطرف السـياسي وتبنوا شـعارات السـلطة ضد هـذا الحزب.

كمـا أشرنا سـابقا إلى خضوع وضـع نهج إسـبانيا إلى المحطات السياسـية التي تشـهدها 

البـلاد يلخـص لنـا أحـد الباعـة هـذا الوضع بانـه أثنـاء مـرور الحمـلات الانتخابيـة  بنهج 

إسـبانيا، تتحـوّل فـكل الشـوارع  الأنهـج المتقاطعـة معـه إلى فـروع لـه. وقـد كانـت هـذه 
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الأحـداث مدخـلا للعديد من الباعـة الحاليـن إلى عالم الانتصـاب اللانظامي. فمنهـم من كان 

بـلا نشـاط اقصادي قبـل بداية الحمـلات الانتخابيـة في سـنة .2014 فتلقى عرضـا من أحد 

معارفـه مـن الباعـة القدمـاء يتمثـل في »شـنوة رايـك نشـوفلك قلـم تخدمـه حذانـا في نهج 

اسـبانيا ؟« فـإذا كانـت الإجابـة بالقبـول يتحـول هـذا الأخـر إلى شريـك في نصبـة في نهـج 

إسـبانيا. وتتمثـل شراكتـه في مجهـوده البدني في حن يتكفـل صاحب العرض بتوفر السـلع.

في اليـوم التـالي للملاحظـة الميدانية، قصدت نهج إسـبانيا وأنا أحمل تسـاؤلا حـول الملمح 

العـام للمنتصـب اللانظامـي أي مـن هو المنتصـب في نهج إسـبانيا و كيف يتحـول من وضع 

سـابق إلى منتصـب لا نظامـي ؟ لنبـدأ أولا بالظاهـر من هذا الملمـح العام أي مـا نلاحظه من 

سـمات بشـكل مبـاشر، ثـم لننتقل إلى الغـوص في باطـن هذا الملمح عـن طريـق التواصل مع 

الباعـة وطرح الأسـئلة عليهـم. فماذا كان يفعـل قبل أن يمتهـن هذه المهنـة؟ و كيف خطرت 

لـه فكـرة الالتحاق بهـا؟ ومن أدخلـه هذه المهنـة؟ و كيف أثـرت فيه؟ 

السمات العامة للمنتصب اللانظامي : 

يتميـز المنتصـب بنهـج إسـبانيا بصـورة نمطيـة فأثـار العوامـل الطبيعيـة بـارزة عليه 

أي أن آثـار الشـمس يمكـن ملاحظتهـا ببسـاطة عـلى وجوههـم وآثار هـذه المهنة مـن غبار 

وعـرق باديـة على ثيابهـم التي تعـود إلى مصدرين أساسـين: إمـا الملابس المقلـدة الرخيصة 

التـي يبيعونهـا، أو »الفريـب«. وهـي ملابـس تتميـز بعدم تناسـق الألـوان و برثاثـة عامة. 

ورغـم حاجـة البائع إلى الجـري للفرار مـن ملاحقـات الرطة البلديـة فإن أغلبيتهـم تنتعل 

»الشـلايك« رخيصة الثمن إضافة إلى أشـكال حلاقة تتمثل في حلق كل الشـعر بشـكل متسـاو 

دون الاهتمـام بتصفيفـه مع اتسـاخ باد للعيان. كما أنهم لا يسـتعملون العطـور أو الكمامات 

الطبيـة أو الجـال المعقـم. إضافـة إلى ذلك، لاحظنـا أن الباعة يقلّمـون أظافرهم أثنـاء العمل. 

فـإذا سـحب أحدهم مقصّ أظافـر من بضاعتـه أو بضاعة جاره وقلّـم به أظافره، تـمّ تداول 

هـذا المقـص بـن العديد مـن الباعـة ليقوموا جميعـا بتقليـم أظافرهم بشـكل جماعي. 

وقـد لاحظنـا أنّ بعـض الحـوارات تتحوّل برعـة إلى ملاسـنات وصراعات بـن الباعة لما 
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تشـتمل عليـه مـن مختلف أنـواع العنـف. فالتعيـر بينهم أمر شـائع جـدا فكثرا ما تسـمع 

»جـدك كان خمـاس« أو »تسـكنوا في عش متـع دجاج«. فالمتقشـف كثرا ما يدعـى »جيعان« 

والانتهـازي منهـم يدعـى »كلب« و»ڨهـدي« و»ط***« ... أمـا الصفات العامة فيسـتعملون 

لهـا كلمـات بذيئـة متعددة وفي حـال تم شـتم الأهل فالشـتم يقتر عـلى الذكور فقـط. فلم 

نلاحـظ طـوال فـرة تواجدنا أن شـتم أحد الباعـة أم بائع آخـر أو أختـه أو خالتـه أو عمته، 

إذا كانـوا مـن العرش نفسـه أو إن كان من عـرش مواز في الهيمنـة مثل »الغلايقيـة والجلامة 

وأولاد عيـار« وفي حـالات اسـتثنائية ونادرة يشـتم أحـد أبناء العـروش المهيمنـة أمّ أحد أبناء 

العـروش المهيمن عليـه »الجـلاص« أو »الجنادبة«.. 

الوضع قبل التحول إلى منتصب لانظامي و مسار الالتحاق إلى هذه 
المهنة : 

أغلـب الذيـن حاورناهـم وطرحنـا عليهم هـذا السـؤال كانت إجاباتهم بشـكل عـام أنهم 

لـم يتجـاوزوا السـنة التاسـعة مـن التعليم الأسـاسي ولـم ينحـدروا عـن السـنة الرابعة مع 

اسـتثناءات قليلـة بعـد مغادرتهم لمقاعد الدراسـة لـم تتمكن الـدورة الاقتصاديـة المحلية من 

اسـتيعابهم فقـد عـبروا عن فقـر في الاسـتثمارات بجهاتهـم فلا مصانـع تحولهـم إلى عمال. 

أمـا الفلاحـة فتقليديـة وتفتقر إلى الاسـتثمار الجـاد ليتحولـوا إلى فلاحن إضافـة إلى ملكيات 

اشـراكية تسـيطر عليهـا علاقـات القرابة العروشـية فتخضع عمليـة الاسـتثمار الفلاحي إلى 

موانـع قرابيـة فمـن يسـيطر أولا عـلى الأراضي الجماعيـة يسـتثمر بقـدر يوفـر لـه الكفاف 

فقـط ويضـع عراقيل أمـام أقربائه ليسـتثمروا بدورهم إضافـة إلى عزوف الشـباب عن العمل 

الفلاحـي وسـعيهم إلى البحـث عـن الاعراف. هذا مـا عبر عنه أحـد الباعة ذو 17 سـنة عندما 

صرح لنـا بأنـه لا ينـوي العـودة إلى مسـقط رأسـه حتـى يتحـرر من رقابـة الأهـل ويتمكن 

مـن ربط علاقـات غرامية دون تحمـل عواقبها. وعندما تسـاءلنا عـن هذه الرقابة واسـتحالة 

ربـط هـذه العلاقات المنشـودة في مسـقط رأسـه أجـاب: »الكلنا نعرفـوا بعضنا ومـا يجيش 

تطيـح مـع بنـت عمـك ولا بنـت خالـك وحتـى كان انت تحب هـي مـا تركحلكـش خاطرها 

تخـاف وزيـد تنجم تولي مشـاكل كبـرة والنـاس الكل يجـوا ضدك  وزيـد الحكايـة صعيبة 

شـوي تحسـها كيف أختـك ما تنجمـش تطيـح معاها« .
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هـذا التشـخيص الـذي قام به هذا الشـاب يطـرح إشـكاليات إتنولوجية كبرى فـأن تعتبر 

ابنـة العـم أو الخـال مثل الأخـت إذا ما تعلـق الامر بعلاقة غراميـة ثم نجد أن أغلـب الزيجات 

مـن هـذا النوع فهـذا يحيـل إلى فرضيتـن أن التمثـل الاجتماعي الـذي يتبناه الباعـة للأنثى 

يفـر بنـاء الذكوريـة بنهـج إسـبانيا وطريقـة تمثلهـم للأنثـى في الفضـاء العـام وطريقة 

تعاملهـم معهـا أمـا الفرضيـة الثانية أن نظام الـزواج لديهم يخضـع لقاعدة الـزواج الداخلي 

بشـكل إكراهـي لا يقـوم عـلى الاختيـار الحر فكما عـبر لنا عـدد من الباعـة عندما سـألناهم 

كيـف تعرفتـم على زوجاتكـم كانت الاجابة بأنهـا تمت عن طريـق الأم أو الأب فـكان الوالدان 

يعرضـان على الأبنـاء الارتبـاط بأحد بنات الأقـارب فتصبـح القريبة موضـوع زواج مقنن في 

حـن أن الغريبـة في نهج إسـبانيا موضوعا جنسـيا .

لقـد دخـل أغلـب الباعة هـذه المهنة عن طريق وسـيط هـو في أغلـب الأحيان مـن الأقارب 

أو بدرجـة أقـل مـن المعـارف حسـب الحـالات التـي تواصلنـا معهـا. لكـن الجديـد في هـذا 

المجـال هـو أن الكثـر من الباعـة الأطفال قـد انقطعوا عـن الدراسـة لغاية التحـول إلى باعة 

لانظاميـن. وعندمـا طرحنـا على أربعة منهم سـؤال لمـاذا لم تواصـل دراسـتك لتضمن مهنة 

أخـرى في المسـتقبل نظاميـة و أقل خطرا من هـذه المهنة؟ فكانـت إجابتهم بأن »الدراسـة ما 

توصلـش«. وقـد ذكـروا لي عدة نماذج مـن الباعة الذيـن تحولوا إلى أثرياء بسـبب هـذه المهنة 

كمـا ذكروا بعـض الحالات لمـن واصلوا دراسـتهم ثـم التحقوا بنهج إسـبانيا لانسـداد الآفاق 

أمامهـم فـكان قرار هـؤلاء الأطفـال بالانقطـاع عن الدراسـة و مزاولـة هذه المهنـة اختصارا 

للمسـافة لأنهـم يـرون أنه بالدراسـة أو مـن دونها هذا هـو مسـتقبلهم الوحيد . 

تخضـع صـرورة الالتحـاق بهـده المهنـة لـروط موضوعيـة يجـب أن تتوفـر في الأفراد 

ليتمكنـوا مـن التحـول إلى منتصبـن لا نظاميـن فالملمح العـام للمنتصـب اللانظامي في نهج 

إسـبانيا يشـتمل عـلى الخصائـص التالية : 

 أن يكون منتميا إلى الجهات الداخلية للبلاد. 

 ينتمـي إلى أحـد العـروش التاليـة : الغلايقيـة أو الجلامـة أو أولاد عيـار أو الجنادبـة أو 

 . جلاص
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 انقطع مبكرا عن التعليم. 

 ملفوظ من الدورة الاقتصادية الرسمية. 

 يتمثل قيم المجموعة القرابية التي ينتمي إليها. 

 لا يملـك صنعـة أو تكوينـا مهنيـا أو مسـتوى دراسـيا معتـبرا أو أملاكا من شـأنها أن 

توفـر له مهنـة أخرى ماعـدا ملكيـة الأراضي الاشـراكية. 

 مرجعيتهم في الحياة الدين و التقاليد .

هـذه هي الخصائـص العامـة للمنتصب بنهج إسـبانيا مع بعـض التفاوتـات في ما بينهم 

أو بعـض الاسـتثناءات مثال المنتصـب إبراهيم الـدي يتميز بملمح مختلـف تماما .

لا يعنـي التوفـر على هـذه الخصـال المحـددة للملمح العـام للمنتصـب اللانظامـي بنهج 

إسـبانيا ضرورة الالتحـاق بهـذا العالم فهـذا الأمر خاضـع إلى عامل آخر محـدد وهو حضور 

أو غيـاب أحـد الباعـة الـذي سـيكون بوابة عبـور لمن توفـرت فيه الـروط الموضوعيـة لهذا 

العمـل، والـذي سـيكون بدرجة أولى أحـد الأقـارب، و بدرجة أقل مـن الاصدقـاء أو المعارف. 

ويتحـول بذلـك مـن معطـل عـن العمـل إلى فاعـل في الاقصـاد اللانظامـي. فالمداخيـل التي 

يوفرهـا هـذا القطـاع لمنتسـبيه تعـد جـد محرمـة إذ تسـاوي الأربـاح خمسـن في المئة من 

المداخيـل العامـة. فمثلا عندما يكـون المدخول 100 دينـار فإن صافي الأربـاح 50 دينار وهذا 

المثـال هـو أقـل الحالات مدخـولا التي لاحظناهـا وهي حالة طفل سـنه 16 سـنة ينتصب على 

صنـدوق كرتونـي يبيـع أليـاف جـلي المواعـن بحسـاب دينـار واحـد للأربعة عـرة قطعة 

وكان يبيـع يوميـا مـا بـن 100 و 160 مجموعـة مكونة مـن 14 قطعة.

تتغـرّ هـذه النسـب مـن الأربـاح بحسـب البضاعـة المعروضـة والموسـم فبعض السـلع 

الموسـمية نسـبة الأربـاح فيهـا تتجـاوز 300 في المائة مثـل أكياس تخزيـن اللحـوم المرتبطة 

بموسـم عيد الإضحـى وبن مائة بالمائة إلى مائة وخمسـن بالمائة بالنسـبة للألعـاب والملابس 

المتعلقـة بعيـد الفطـر وكذلـك الأدوات المدرسـية. إضافـة إلى أن هـذه التجارة خاليـة من كل 

أشـكال الرائـب ماعـدا بعـض الإتـاوات التي تقـدم للمسـؤولن و أعـوان الرطـة البلدية 
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أو الخسـائر التـي تلحـق بالبضائـع أثنـاء الحملات البلديـة. إن ما يوفـر لهؤلاء الباعة سـلعا 

خاليـة مـن الرائـب هم باعـة الجملـة فقـد تحولنـا إلى نهـج الكوميسـيون ونهج سـيدي 

بومنديـل وبحثنـا عن أسـعار بعض السـلع لـدى هـؤلاء المزودين فـكان المزود إذا سـألنا عن 

سـعر القطعـة يعرض سـعرا معينـا وإذا ما انتحلنـا صفة بائع تفصيل وتسـاءلنا عن سـعر 

الجملـة يتغر السـعر بشـكل راديـكالي لينخفض إلى النصـف أو أكثر فسـعر الصالصال مثلا 

2500 بحسـاب القطعـة و 1400 بحسـاب الجملـة وكذلـك ملصقـات الأطفـال أمـا الأقلام 

الجافـة فسـعر القلـم 500 مليم وسـعر الجملـة 230 مليم. وأهـم عنر في كل هـذا أن باعة 

الجملـة لا يوفرون فاتـورات لباعـة التفصيل .

تخضـع عمليـة التحـول من منتصـب مفـرض أي حامل للـروط المحددة للملمـح العام 

إلى منتصـب بالفعـل إلى أربـع عناصر رئيسـية و هي :

 السمات العامة الذاتية التي قمنا بتحديدها سابقا.

 شخص سيتولى تأمن عملية الولوج إلى هذا العالم.

 سـهولة الحصـول على هذه السـلع التـي لا تحتـاج إلأى رأس مال كبر فتكفي خمسـون 

دينارا لتكـون راسـمال أولي للمنتصب الجديد.

 مرابيـح محرمـة تؤمـن تواصل هذه المنظومـة فالبائع يتمكـن من مرابيحه من تسـديد 

حاجياتـه الشـخصية وحمايـة رأس مالـه والرفيع فيـه بعد مدة وجيزة مـن العمل .

ننتقـل الآن مـن تحديـد الـروط الموضوعيـة لامتهـان الانتصـاب اللانظامـي إلى تأثـر 

هـذه المهنـة عـلى أصحابهـا. فقد حـددت هـذه المهنـة جملة مـن السـلوكات التـي ينتهجها 

المنتصـب اللانظامـي. فعلى مسـتوى الاسـتهلاك فـإن أغلب حاجيـات هؤلاء الباعـة مصدرها 

هـذه الأسـواق اللانظامية مثـل الملابس التـي يبيعونها والسـجائر المهربة وفي بعـض الأحيان 

بعض السـجائر المحلية المتوسـطة سـجائر 20 مارس وسـفر وكريسـتال. أما البقيـة الغالبة 

فهـي سـجائر مهربـة رخيصـة مثل بـون أوريس نـرو .. أما على مسـتوى الأكل فهـو يفتقر 

لمقومـات الأكلـة الصحية المتكاملة وهـو عادة كفتاجي أو صحن تونـي أو ملاوي .. في حن أن 
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البعـض يأتـون بأكل مـن المنزل )مقرونة شكشـوكة( والبعـض الآخر يأكلون بشـكل جماعي 

عـبر الاشـراك في ثمن أكلـة. وينتقل آخـرون إلى المطاعم الشـعبية المحاذية لنهج إسـبانيا. أما 

عـلى مسـتوى الصحـة والنظافـة الشـخصية فكمـا أشرنا سـابقا إلى عـدم الانتظـام في تقليم 

الأظافـر فأغلبهـا متسـخة نوعا مـا و يختلف طولهـا من بائع إلى أخـر كذلك الاغتسـال لا يتم 

بشـكل دوري و هـذا نلاحظـه من خلال حالة الشـعر المزيتة والرقبة المتسـخة لأغلـب الباعة .

أثنـاء ملاحظتنـا للباعـة في المطاعم الشـعبية المحاذيـة لنهج إسـبانيا قدرنا أن نسـبة 30 

في المائـة منهـم قامـوا بغسـل أيديهم بعـد الطعـام و %5 قبل الطعـام و بعـده و %10 قبل 

الطعـام . هـذه الملاحظـة يمكـن مـن خلالهـا وصـف الوضـع الوقائـي لهـؤلاء الأفـراد بأنه 

مـرد للغايـة. إنّ المنتصـب اللانظامـي في نهج إسـبانيا فـرد ينتمـي إلى المجتمـع التوني له 

أحلامـه المروعـة كالعمـل وتحصيـل الثـروة وتحقيـق الاندمـاج الاجتماعـي إلا أنـه ضحية 

للـدورة الاقتصادية الرسـمية وفاعل في الـدورة الاقتصاديـة اللانظامية إذ يرى أنه يسـاهم في 

الاقتصـاد الوطنـي بتوفـره لسـلع ذات أثمـان منخفصة من شـأنها أن تخفف عـن المواطنن 

غلاء المعيشـة .

ولأنّ الملاحظـة الميدانيـة لـم تمكّنا مـن الإحاطة بشـكل كاف بحالة الباعة في نهج إسـبانيا، 

لذلـك ننصـح  بالقيـام بمقابـلات كيفيـة مفتوحـة مع عـدد من هـؤلاء الباعة نستكشـف من 

خلالهـا مـا اسـتغلق علينـا الإحاطـة به عـن طريـق الملاحظـة المبـاشرة. فالاندماج مـع هذه 

الفئـة مـن الناس تصطدم بحواجـز ثقافية. إذ تقيمّ هـذه المجموعة الآخر وفـق ثلاث محددات 

رئيسـية: وهـي الإثنية المركزيـة والأحكام المسـبقة والآراء الشـائعة. فمجرد حملنـا لكامرا أو 

وثائـق نـدون فيها ملاحظاتنا من شـأنه أن يسـتنفر في هـؤلاء الباعة ردات فعل غـر إيجابية 

فقـد قوبلـت الكامـرا بالاسـتهزاء والتحقـر مـن نـوع: »سـيبونا نحـن و بـروا صـوروا 

الأحيـاء الشـعبية«. وفي بعض الأحيـان إلى حد الاتهـام بالعمالة »باعثينهم اسـيادهم«. أما 

الاختـلاف في اللهجـة فجعلهـم يعتقدون أننـا كما صرح أحدهـم »*** تضيـّع في وقتها« 
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ملاحظات للقارئ

ملحق
2

هـذا المؤلـف جماعي، سـاهم فيـه مجموعة مـن الباحثن لحظـة البحث الميدانـي وتدخلت 

في تأليفـه مجموعـة أخـرى مـن الباحثـن الدكاتـرة وباحثـي الدكتـوراه مـن اختصاصـات 

متعـددة مـع اعتمادهـم جميعا عـلى المـادة الامبريقيـة التـي أنتجناهـا طيلة عمليـة البحث 

الميدانـي في نهـج إسـبانيا. كل محـور هو مـن تأليف باحـث متخصص ويوجد اسـم  الباحث 

ولقبـه في الفهـرس وتعريـف موجز بـه في آخـر الكتاب.

تـم اعتماد منهـج )Chicago )A لإعداد الهوامـش البيبليوغرافية  وقائمـة المراجع في كامل 

العمل.

اختـر الباحثـون وفـق ضوابـط موضوعيةّ بناء عـلى تخصصهـم في مجالهـم وعلاقة هذا 

التخصـص في هـذا المجـال بإشـكالية الدراسـة ككل وموضـوع المحـاور المتفرعة عنهـا. أما 

ذاتيـا، فالزمالـة في الجامعـة وتجربـة العمـل المشـرك الناجحـة في إطـار المنتـدى التونـي 
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للحقـوق الإقتصاديـة والاجتماعيـة التي جمعـت المحرر بعدد مـن مؤلفي هـذا العمل جعلتهم 

مرشـحن أكثـر مـن غرهم لتأليـف هـذا الكتاب.

نعتقـد أنـّه مازال بالإمـكان إضافة عدة محـاور في هذا الكتـاب ومعالجة أكثـر من زاوية، 

لكـن لا يتسـع أي كتـاب لـكل المعالجات ولـكل التحليـلات. ربما في المسـتقبل القريـب نعمل 

عـلى الانطلاق من هـذا العمل لتطويـر مقاربتنـا لظاهرة الاقتصـاد الشـارعي والظواهر التي 

تغضـب عليهـا الدولة وبالتـالي ترفض فهمها وتفسـرها.

إنّ مواقـف وآراء المحرر/المنسـق والمؤلفـن لا تمثـل بالـرورة المنتدى التونـي للحقوق 

الإقتصاديـة والاجتماعيـة الـذي يؤمن بفتـح المجال أمـام الباحثـن للتعبر علميـا وتمكينهم 

مـن آليـات الفعل الأكاديمـي الروريـة دون »سـنرة« أو توجيه  
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     طيلـة البحـث الميدانـي رافقنـا مخـرج/ مُصـوّر محـرف وثـّق العملية البحثيـة الّتي 

أنجزناهـا في نهج إسـبانيا كما تدخّل معنـا في حيثياّت اسـتقاء المادّة الإمبريقيةّ عبر عدسـته.  

ثـمّ حوّلنـا المـادّة الُمصـوّرة، بعد مونتـاج سوسـيولوجي إن صـحّ التعبـر، إلى وثائقي قصر 

يوثـّق بحثـا سوسـيولوجياّ ويتدخّـل ليجعـل مـن أفراد لا تـودّ )أو لا تسـتطيع( عـن الدّولة 

إبصارهـم، إلى ذوات مرئيـّة وواقع مسـبورة أغواره.

     وبالتـالي، قـد اعتمدنا مقاربة السّوسـيولوجيا عـبر الصّورة بما هي منهج بحث وشـكل 

مـن أشـكال توثيـق عملية البحـث وإخراجهـا في مظهر فنـّي يعـزز إمكانياّت وصـول فكرة 

هـذه الدّراسـة إلى جيـل جديـد وفئة أخرى مـن المهتمّـات والمهتمّـن بعالم البحـث العلمي في 

مجال العلوم الإنسـانيةّ والاجتماعيةّ. 

لقـد كان المخـرج باحثـا سـاعدنا عـبر الكامـرا في مرحلـة أولى مـن البحـث الميداني على 

السّوسيولوجيا عبر الصّورة
وثائقي البحث بعنوان:

»سوق نهج إسبانيا، أو مناهج الاقتصاد الشارعي في تونس«

ملحق
3
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إنجـاز الملاحظـة الكمية لتحديـد مجتمع البحث ثـم قام بتوثيـق عملية بحث مركبـة ومعقدة 

تراوحـت بـن اعتمـاد المنهـج الكمي ثـم الكيفـي والإتنوغـرافي مع تسـليط الضوء عـلى ما لا 

تسـتطيع أن تـراه تقنيات البحـث الكلاسـيكيةّ كما منـح المبحوثن صورة وصوتـا وحضورا 

لا يمكـن للقلم الباحـث أن يمنحه بالطّريقة نفسـها. 

تجـدون الفيديـو الخـاصّ بالفيلـم الوثائقـي القصـر، عـلى الموقـع الإلكرونـي للمنتدى 

التونـي للحقـوق الاقتصاديـّة والاجتماعيـّة وعـلى حسـابه في موقـع اليوتيـوب  
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موجزات تعريفية لمؤلّفي هذا العمل

سُفيان جاب الله ]المحرّر[
باحث أكاديمي متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والدينية، أستاذ يدرِّسُ علم 
ECUMUS وباحث  البحث  بمخبر  الإنسانية بصفاقس، عضو  والعلوم  الآداب  بكلية  الاجتماع 
مهتم بدراسة الحركات الاجتماعية والدينية الجديدة ومسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

محمد سليم بن يوسف
باحث دكتوراه في علم الاجتماع السياسي بمعهد البحوث المغاربية المعاصرة. تتعلق بحوثه بتحولات 
العلاقات الشغلية في تونس بعد الثورة، ويدرس من خلال اطروحته أشكال الاحتجاج والتنظم 
وبسوسيولوجيا  العمل  لظروف  السياسي  بالاقتصاد  كذلك  الاهتمام  مع  العمل،  أماكن  داخل 

الهيمنة الشغلية. 

إحسان ماجدي
طالب دكتوراه بجامعة اكسر، انجلرا. معهد الدراسات العربية والإسلامية. 

الاجتماع  علم  في  والماجستر  العامة  والادارة  السياسية  العلوم  في  الليسانس  على  متحصل 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية.

خالد طبابي
باحث في علم الاجتماع –مرحلة الدكتوراه- بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. صدرت 
له مقالات ودراسات كانت محكمّة أو في إطار كراسات ومواقع المجتمع المدني. زميل في برنامج 
نحو جيل جديد للباحثن في العلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية التابع للمجلس العربي للعلوم 
برنامج  إطار  في  المواطنيةّ  للجامعة  الدكتورالية  بالمدرسة  عضو   .2023  2021- الاجتماعية 

مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لكسمبورغ 2022.
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رضا كارم
ثالثة  سنة  بمنوبة  والإنسانيات  والفنون  الآداب  كلية  الإسلامية،  العربية  الحضارة  في  باحث 
أعمال جماعيةّ ومقال محكّم سيصدر  النرّ ضمن  المقالات بصدد  من  لنا مجموعة  دكتوراه. 

قريبا وجميعها تتعلّق بمقاربة الميدان من منظور الدّراسات الذّكوريةّ والجندريةّ.

محمد آدم المقراني
الربون  القانونية متخرج من جامعتن  العلوم  في  باحث  والجزائر،  تونس  محامي معتمد في 
باريس 1 وقرطاج. عمل كمستشار مع منظمات غر حكومية في عدة مجالات أبرزها المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسات والاقتصاد التضامني والاجتماعي وسياسات الهجرة والحقوق والحريات 

الأساسية. 

مالك قطاط
طبيب مساعد في الطب والعلاج النفي بألمانيا، طالب في ماجستر علوم الصحة العامة بالمعهد 

الملكي بلندن ومؤسس ورئيس جمعية قرطاج للصحة.

زياد حمدي
lux-  متحصل على الاجازة في الخرائطية من كلية الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس، تقني في 

cartagroup: 3D mapping & digital Maps for 5 G mapping وباحث في تاريخ الخرائط 
و مهتم بالأدب و السينما.

زياد خلّوفي
أستاذ تعليم ثانوي طالب دكتوراه في التاريخ والآثار والراث بكليةّ العلوم الإنسانية والاجتماعية 
العربية  الخرائط  مجال  في  باحث  ومجتمعاته،  المتوسطي  الاقتصاد  بمخبر  وعضو  بتونس 
والإسلامية في المتوسط والآثار الإسلامية. ناشط سياسي واجتماعي، عضو مكتب تنفيذي سابق 

للاتحاد العام لطلبة تونس.



»فالمـورّد الحـدودي للسـلع بصفـة غيـر قانونيـة، أو المهـرب/ الكناتـري فـي 
روايـة أخـرى، يهرّب السـلع، بقيمة عشـرات أو مئـات الآلاف من الدنانيـر يوميا، 
عبـر الحـدود علـى متـن شـاحنته الرباعيـة الدفـع مواجهـا خطـر المـوت رميا 
بالرصـاص أو فـي حادث مروريّ أو السـجن فـي مواجهته لحرس الحـدود الذي 
يترصـده ويلاحقـه، ليـس هو البائـع الـذي يبيع سـلعا بقيمـة مئـات الدينارات 
يوميـا فـي نهج إسـبانيا. فـالأول هـو امتـداد تاريخي للفـارس في القبيلـة الذي 
كانـت عائلته قـادرة على توفير الحصان والسـرج والسـلاح )ما يعادلهم شـاحنة 
الــ Isuzu أو Toyota اليـوم( لتحتكـر شـرف حمايـة القبيلـة ومـا ينتجـه هـذا 
الشـرف مـن فوائـد )أي مراكمـة رأس مـال رمـزي ينتـج أو يحافظ علـى إنتاج 

رأس المـال المـادي وبالتالـي بقـاء القبيلة(. 

مـن نافلـة القـول التأّكيـد أنّ شـباب العرش ليسـوا جميعا قادريـن أن يصيـروا فرسـانا، »كناترية« في 
عصرنـا وسـياقنا وواقعنـا، وذلـك مرتبـط بقـوة الوحـدة التنظيميـة العائلية داخـل القبيلـة ككل مما 
يفـرز طبقتيـن: طبقـة عاملـة متمثلـة فـي الباعة فـي نهج إسـبانيا تبيـع ما تـورده لها طبقـة ثرية 
)مالكـة ومتحكمـة فـي وسـيلة الإنتـاج( متكوّنة مـن المورّديـن الكبـار، أي العائـلات صاحبة رأس 
المـال الـذي ولّدتـه من توريد السـلع، عبـر أبنائهـا، لهؤلاء الباعـة، على حـدود الجزائـر. يجب ذكر 
أن البائـع لا يدفـع ثمـن البضاعة إلا بعـد أن يبيعها في إطار تعامـل تحدّده الوشـائج الأولية القبلية 
بيـن الطبقتيـن السـالف ذكرهمـا. وأن تكـون بائعـا لا نظاميا للسـلع أو أن تكـون مـورّدا حدوديا 
غيـر نظامـي لها، فذلـك مرتبط أساسـا بقَـدَرِكَ )Destin( الاجتماعـي أي موقع عائلتك ورأسـمالها 
الرمـزي والمـادي: فهـل هي منتجـة للعمال أم للفرسـان؟ فلشـراء سـيارة والسـماح لـك بقيادتها 
حدوديـا وجـب أن تنتمـي إلـى عائـلات معينـة داخـل العـرش لهـا علاقاتهـا مـع الأمـن الحدودي 
)حـرس حدود وديوانـة( ومع الضفة الأخـرى )الوحدات القبليـة الجزائريـة المجاورة/المتصاهرة أو 
المتشـاركة فـي الانتسـاب لأصل قبلي مشـترك التي تبيـع لهم السِـلع/والأمن الحدودي فـي الجزائر(. 
كذلـك هنـاك، فـي مسـتوى تحليلـي آخر، شـخصيات قـادرة علـى المخاطـرة ومقدمـة عليهـا وهناك 
شـخصيات تخشـاها. وحسـب شـجاعة الفرد ومدى قابليتـه للمخاطرة بحياتـه، في علاقة طبعـا بما هو 
رأس مـال مـادي للعائلـة، تتحـدد نوعيـة مواجهتك للدولـة وكمّيـة مرابيحك وكيفيـّة تحقيقهـا: أن تواجه 
شـرطة بلديـة تنهـرك أو تشـتمك مـن أجـل فائـض ربحـي مقـداره عشـرات الدنانيـر يوميـا وأن تواجه 
رصـاص حـرس الحدود من أجـل مئات الالاف مـن الدنانيـر. إذن باحتكار مهنـة التوريد، يسـتوجب على 
الفئـة المـوردة تسـليم وظيفـة البيع، فـي إطار تقسـيم للعمل، لفئـة أقل في سـلم الهـرم الاجتماعي وهي 

فئـة الباعـة اللانظاميين فـي نهج إسـبانيا، موضوع دراسـتنا«. 
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